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يدورالحدث 2# أحد أحياء مدينة أثيناء يلقى البرولوج الإله بأن الذي يخبر المشاهدين بأن 
المزرعة التي على يمينه ملك للشيخ كنيمون؛ وهو شيخ أثيني نكدٌّ غير اجتماعي كاره للناس 
يعيش مع ابنته وجارية عجوز تدعى سيميخي. أما المزرعة التي على يساره فيمتلكها جورجياس 
- وهوابن زوجة كنيمون - يساعده 4 العمل عبد”مسن يدعى داؤس. يعيش كنيمون من دون 
زوجة بعد أن تركته زوجته هريا من سوء معاملته. مرّالشاب سوستراتوس بذلك الحي أثناء 
رحلة من رحلات الصيد التي اعتاد أن يقوم بها. هناك رأي ابنة كنيمون؛ وقع 2 حبها. أرسل عبد 
بورياس إلى والد الفتاة. يفرٌ العبد هاربا من صاحب المزرعة كنيمون الذي لعنه وألقاه بالحجارة 
قبل أن يتيح له فرصة كي يشرح له السبب الذي من أجله جاء لمقابلته. يبدو كنيمون غاضبا 
ويزداد غضبه عندما يجد سوستراتوس أمام المنزل» يطرده ولا يترك له فرصة لشرح سبب وجوده. 
يغادر كنيمون منزله وتخرج ابنته من المنزل وهي تحمل جرّة لتملأها بالماء من البئر المجاور 
ينتهز سوستراتوس الفرصة ويعرض عليها المساعدة. يراهما داؤس عبد أخيها جورجياس؛ يخرج 
مسرعا وينقل الخبر إلى سيده. يشك جورجياس # نوايا سوستراتوس. يخبره سوستراتوس بأنه 
يريد أن يتزوج أخته. يكسب سوستراتوس ثقة جورجياس ويَعدُه الأخير بمساعدته؛ لكنه يحذره 
من شراسة كنيمون. هنا يعرض العبد داؤس على سوستراتوس أن يخلع ملابسه الفاخرة ويرتدي 
ثياب المزارعينء إذ إن ذلك سوف يجعل كنيمون يعتقد أن سوستراتوس من طبقة الفلاحيز 
الفقراء الكادحين مثله, فيوافق على زواجه من ابنته. يلبس سوستراتومس ملابس المزارعيز 
ويحمل فأسا ويعمل 4 فلاحة الأرض المجاورة لحقل كنيمون. إنه يفعل ذلك انتظارا لوال 
محبوبته كي يمرّبه فيتحدث إليه ويعرضب عليه مطلبه. لكنه يفشل 4# لقاء كنيمون. فجأة 
تخرج سيميخي خادمة كنيمون مسرعة صارخة. لقد وقع كنيمون ي البئر. سرعان ما يهرع 
جورجيامسس يتبعه سوستراتوس نحو الداخل لانقاذه. يتم إنقاذه من الموت. يبدو أن ذلك قد أعاد 
إليه بعضا من الصواب. أصبح الآن يشعر بشيء من الودٌ نحو جورجياس الذي أنقذه. لذا يعلن 
أنه يتبنى جورجياس ويعنحة كل حوة السر على راكد ولد ا رو زوجا مناسبا 
لابنته التي أصبحت 4 حكم شقيقته. ويزوّج جورجياس الفتاة لحبيبها سوستراتوس الذي يقده 
بدوره شقيقته زوجة لجورجياس. 

تنتهي الكوميديا بحفل زواج مزدوج: سوستراتوس يتزوج ابنه كثيمون وشقيقة جورجياس. 
وجورجياس يتزوج شقيقة سوستراتوس. 
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مع خالص الود والحب لقارئ سلسلة «من المسرح العالمي: الكريم: 
ومع أسمى أيات التبجيل والتقدير للقائمين على هذه السلسلة الغراء 
واسعة الانتشار ذات المستوى الثقافي الرفيع. يسعدني أن أقدم للقارئ 
العربي الكريم كوميديا الفظ أو كاره الناس للشاعر الكوميدي الإغريقي 
ميناندروس الذي عاش في أثينا أثناء القرن الرابع قبل مولد السيد المسيح 
عليه السلام. 

كان ميناندروس أشهر كاتب درامي في عصره. طغت شهرته على كل مَنْ 
سبقه من كتاب الدراما . أشاد بأعماله كل النقاد القدامى. وصفوه باليراعة 
والذكاء. ظلت أعماله معروفة في كل أنحاء العالم بعد وفاته بعدة قرون, 
فجأة... اختفت أعماله. لم يعد يسمع عنه أحدٌ, لم يعد يقرأ له أحدٌ لم يعد 
أحدٌ يذكره بخير أو بشرّ. طواه الزمن بين ثناياهء وهال عليه غبار الماضيء 
فأصبح اسمه مجرد ذكرى عابرة «لشخص ماء كتب دراما ذات مرة. حار 
النقاد ودارسو الأدب الدرامي في أمره. أين اختفت أعماله.. 

ولماذا.. وكيف.. ومتى؟ ظل العالم يموج في بحار الشك والجهل. فجأة 
اكتشف العالم أين كانت أعماله مختفية: اكتشف أن رمال صعيد مصر 
الجافة الدافئة هي التي حفظت أعماله من عبث العابثين. لقد ذاع صيت 
ميناندروس في أثينا أثناء القرن الرابع قبل الميلاد. وظل مقروءا في أوروبا 
حتى القرن التاسع الميلاديء لكنه اختفيء. ثم ظهر مرة أخرى في مصر مع 
بدايات القرن العشرين. ومنذ بدايات القرن العشرين عادت لميناندروس 
شهرته ومجده وأصيح على رأس قائمة كتاب الكوميديا الإغريقية. ومع ذلك 
لم يتنبه القائمون على المكتبة العربية إلى أهميته فلم يقوموا بنشر أعماله 
التي اكثشفت في أرضهمء ولم يهتموا بترجمة أي من أعماله. وظلت المكتبة 
العربية خالية من أعماله أو حتى من ترجماتها سوى ترجمة واحدة فقط 


مطبوعة على ورق أصفر بلا تاريخ أو مكان نشرء وربما يرجع تاريخها إلى ما 
يقرب من خمسين عاما وهي من ترجمة الدكتور عبدالله حسن المسلمي. 
فيما عدا ذلك ليس هناك شيء يشير إلى ميناندروس في الأرب العربي أو 
المكتيات العربية. 

لم يكن ميناندروس منعزلا عن مجتمعه الأثيني. بل كان متمسكا بالحياة 
في وطنه أثينا. وجّه إليه الملك بطليموس سوتير حاكم مصر حينذاك دعوة 
للإقامة في الإسكندرية - منارة الثقافة والمعرفة في ذلك العصر - ولكنه 
رفض الدعوة في أدب جمّ وأخبره أنه يعشق الحياة في وطنه أثينا. وإن 
كان ميناندروس قد رفض الحياة في مصر فقد قرأ المصريون أعماله 
وحفظوها في مصر بعد وفاته. وهكذا يكون ميناندروس قد عاش مرتين: 
في أثينا - وطنه الأول - وفي مصر - وطنه الثاني. عاش في أثينا أثقاء 
حياته الأولى. ثم عاش في مصر أثناء حياته الثانية. 

يضم هذا المجلد واحدة من كوميديات ميناتدروس التي حفظتها لنا 
سجلات التاريخ الخالدة. إنها كوميديا «الفظ». التي تتناول في أسلوب 
كوميدي سهل أكثر من موضوع واحد . تناقش مش كلة إنسان يريد أن يحيا 
بمفرده بعيدا عن أفراد مجتمعه؛ فهل يقدر!ا تناقش مشكلة شاب عاشق 
يريد أن يتزوج محبوبته على الرغم من كل المعوقات التي تقف في طريقه؛ 
فهل ينجح! تناقش مش كلة الحاكم الاستعماري الشمولي الغاشم الذي يريد 
أن يخضع شعبا حرّاء فهل يوّفق! أكثر من موضوع جاد وخطير تناقشه 
هذه الكوميديا ولكن بأسلوب كاريكاتيري كوميدي جذاب يشهد ببراعة 
ميناندروس ومهارته الأدبية والفنية. 

سوف يلاحظ القارئ الذكي اللبيب أن هذه الترجمة سطرا بسطرعن 
النص الأصلي الذي صاغه ميناندروس في اللغة الإغريقية شعرا. والترجمة 
سطرا بسطر ليست عملا سهلا لكنها ليست أيضا عملا مستحيلا. لكن لا 
بأس من الإشارة إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى للمترجم؛ بل سبقتها 
محاولات عديدة: أغلبها ظهر فى هذه السلسلة. فلقد سبق أن ظهر فى هذه 
النتلسيلة كمس مسرعيات * * ١‏ 


,)١19587 عايدات باخوس (العدد رقم ٠14ء سيتمبر‎ ٠. 
,)1987 أكتوير‎ 14١ إيون (العدد‎ ٠ 
هيبولوتوس (العدد 167, توفقمبر 1587) وجميعها للشاعر التراجيدي‎ 

الإغريقي 
٠»‏ بوريبيديس» 
الضفادع (العدد 508؟, مارس 5؟١١5)‏ للشاعر الكوميدي الإغريقي 
أريستوفانيس: جزّة الذهب (العدد 5549: يناير )7١ ١4‏ للشاعر الكوميدي 
الروماني بلاوتوس. 

كما ظهرت أيضا في عام ٠٠١7‏ - عن مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة 
- ثلاث ترجيديات للشاعر التراجيدي الروماني سينيكا وهي ميديا وفايدرا 
وأجاممنون. وبالتالي فإن ترجمة كوميديا الفظ هي المحاولة التاسعة 
للترجمة نتطرا بشطر. 

وعلى الرغم من طرافة هذه التجرية إلا أنها لا تخلو من متاعبء فلا 
بد من الجمع بين الالتزام بتوافق أبيات الشعر في النص الأصلي مع عدد 
ولا هي بنثرء ولكنها نثر يكاد يكون موزونا أو قل - إن صح القول - شعرا 
يكاد يكون مكسوراء أو سمّها كما تشاءء المهم والمؤكد أنها ترجمة دقيقة 
للمعاني التي يريد المؤلف الدرامي أن ينقلها إلى قارئه العربي الكريم في 
العصر الحديث. 

فإن كنتٌ قد نجحتٌ في هذه التجرية فالفضل يرجع أولا وأخيرا إلى 
ذكاء القارئ الكريم: وإن لم أكن قد حققتٌ ذلك فالمسؤولية تقع على عاتقي 
وحدي, وضي هذه الحالة لا بأس من محاولة أخرى. 


والله ولي التوفيق. 


القاهرة في أول أغسطس ٠١١4‏ 
دكتورعبد المعطي شعراوى 


حياة ميناندروس: 


حتى بداية القرن الماضي كان ميناندروس بالنسبة لنا واحدا من أشهر 
كتاب الدراما الإغريقية في العصور الكلاسيكية, لكن لم تكن معرفتنا 
العملية به تتعدى مجموعة من الشذرات المتناثرة الباقية من بعض أعماله 
الدرامية وبعض معلومات متنائرة بين ثنايا أعمال الأدباء والمعلقين وأصحاب 
الموسوعات القدامى. ومن أجل تعويض ذلك النقص في المعلومات لجأ 
دارسو ميناندروس إلى دراسة أعمال كل من الكاتبيّن الكوميديين الرومانيين 
بلاوتوس وترنتيوس إذ إن من المعروف أن أعمالهما مأخوذة عن كوميديات 
ميناندروس ومعاصريه. لقد حاول هؤلاء الدارسون - عن طريق دراسة 
أعمال بلاوتوس وترنتيوس - أن يرسموا صورة تقريبية لما كان عليه أسلوب 
مينان دروس الفني في نظم كوميدياته وصياغته لموضوعاته. لكن فوجئ 
الدارسون والمتخصصون بمجموعات من الاكتشافات البردية فى الفترة 
ما بين عامي 1406و1504١م.‏ فلقد احتفظت رمال مصر الدافئة بعدد هائل 
من اللفافات البردية التى تحتوي على مشاهد كاملة وأجزاء من مشاهد من 
كوميدياته وخاصة اكتشاف كوميديا تكاد تكون كاملة في عام 1509م وهي 
كوميديا الفظ. منذ ذلك الحين أصبحت لدينا القدرة الكاملة على دراسة 
أسلوب ميناندروس في نظم كوميدياته وموهبته في استفلال ما لديه من 
مادة أصيلة ومقارنته بسهولة بالكتاب الرومان الذين نقلوا عنه(". 

اريترعين 


(1.)0.م ركعلسمقمعكم1 ,0 لإلعتمه0 ع1 ,أعدوهةه 


ولد ميناندروس في العام ١41/547‏ قبل الميلاد تقريبا. ومات في العام 

0 أي أنه عاش ما يقرب من اثنين وخمسين عاما () نظم أكثر من 
ثة كوميدياء حصل على الجائزة الأولى في أعياد اللينايا ثماني مرات0). 

لكننا لا نعرف شيئا عن تفاصيل اشتراكه في أعياد ديونوس وس الكبرى 
وإن لم يكن نشاطه أو انتشاره أقل في أعياد اللينايا. نشأ ميناندروس في 
أسرة ميسورة الحال. والده يدعى ديوبيثيس 61]865م1210 ووالدته تدعى 
هيجيسيسترا اتا211686515]:22 . تشير المصادر القديمة إلى أن والده ريما 
كان صنو ا للقائد العسكري الأثيني وحاكما لمنطقة خرسونيس 0167502656 
الشراكية ١‏ ». وربما يكون قد اكتسب موهبته في الكتابة الكوميدية من خاله 
(شقيق والدتهة) الشاعر الكوميدي ألكسيس كزع[ (79/؟-٠لالا‏ ق.م.) 29 

كان ميناندروس صديقا حميما - وربما تلميذا - لثيوفراستوس 0). 

كان على علاقة طيبة بالحاكم الأثيني المستبد ديمتريوس الفاليري!© كان 
ينعم بحماية بطلميوس سوتير؛ الذي وجّه إليه دعوة للإقامة في بلاطه. لكن 
ميناندروس فَضْل أن يعيش طليقا في قصره الكائن في ضاحية بيريوس؛ وأن 
يستمتع بصحبة عشيقته جليكيرا 011 ٠‏ لذا رفض الدعوة شاكرا وي 
أدب جم (" . وطبقا لما يرد في أحد التعليقات 01025122118 الخاصة بقصيدة 
115 للشاعر الروماني أوفيديوس 00710105 لمي ميناندروس مصرعه غرقا 


1» .3-6.مم ركلاعطاخ 01 ععلققمء 14 سماكده‎ )١( 
,عاعتسمعدكت ,وبحمل0[10مم‎ 6.43. )9( 

() .50ع012507) 106 رتعدء )10622205 

(4) 20015,3ه0) عدا ومعممعع امعط 

(6) انظرص ١١‏ أعلاه. 

(1) .5.1 رعقلناطه ,دسلعقطط 

(9) .2,3-4 ,وتعناعآ ,لمعطماعلاه 


بينما كان يسبح في مياه بيريوس (' . حزن معاصروه لحزنه حزنا شديدا 
وقرروا تكريمه فأقاموا له قبرا على الطريق المؤدّي من أثينا إلى بيريوس, 
وهناك شاهده الجغرافي الإغريقي الجوّال باوسانياس (القرن الثاني بعد 
الميلاد)"" . قيل أيضا إن البعض شاهدوا تماثيل نصفية له مقامة في أماكن 
متفرّقة. كان ميناندروس يهيم حبا بعشيقة أسماها جليكيرا. كان ينافسه 
في مجال الكوميديا - وربما أيضا في حب جليكيرا - الشاعر الكوميدي 
فيليمون 116100ط8: الذي ربما كان ينافسه أيضا في الانتشار والشعبية 
وذيوع الصيت() . لكن ميناندروس كان يعتبر نفسه أفضل شاعر درامي. كان 
- طبقا لإحدى الروايات القديمة - يلوم منافسه فيليمون بعد كل هزيمة 
قائلا: ألا تشعر بالخجل عندما تهزمني في منافسة مسرحية!). 

وطبقا لرواية كايكيليوس الكالاكتي ]062126 ونائلك!ا12*) فقد اتهم 
ميناندروس بارتكاب جريمة السرقة الأدبية 2. لكن يبدو أنه كان اتهاما 
باطلاء فقد ثبتت براءته, بعد أن ثبت أن فكرة المسرحية موضوع الاتهام 
كان قد تناولها أكثر من كاتب (. ا 


نظم ميناندروس أول مسرحية عندما كان في العشرين من عمره: وبلغ 
عدد المسرحيات التي نظمها خلال ثلاثين عاما مائة وخمس أو وثماني 


(1) .59 وتطآ نه أمهتاماء5 

(2,2.)9, 1 رعععع: 01 وماعملمعوع2آ1 ,كهتتدذتلةط 

(7) انظر ص ١7‏ أعلاه. 

(17,4.)2 رعوعنائه دعاعول! ركناتااء0 ذناسه 

(0) كايكيليوس الكالكتي: معلم الريطوريقاء وهو من أصل يهودي عاش في روما في العصر الأوغسطي. 
(10.)1 8001 ,وعتاعع موت ماأوتومعرظ رومالطعدناظ قز /وربتاجرمط 

(؟) 500 15 ...م0 ,أع8دعم2 


مسرحيات (). حصل على الجائزة الأولى لأول مرة عندما عرض كوميديا 
الغضب 0186 في عام 5١6‏ ق.م., ولكن يرى بعض الدارسين أن الغضب 
كانت أول كوميديا يعرضها في عام "1١‏ قمم. وليس في عام 3١6‏ قمم. (). 
كان ميناندروس يعشق الحياة في أثيناء وكان يفضل الإقامة فيها ومتابعة 
مايدور في المجتمع الإغريقي بوجه عام والمجتمع الأثيتي بوجه خاص. 
لذا فقد رفض - كما أسلفنا - دعوة بطلميوس سوتير له للإقامة في 
الإسكندرية, وفضل الإقامة في أثينا 9) . تشهد السجلات التاريخية أنه عند 
بداية ظهور ميناندروس ككاتب مسرحي كان قد مات معاصروه البارزون 
الثلاثة: القائد الشهير الاسكندر الأكبر والخطيب المفوه ديموستيس 
والناقد الأول أرسطو. وأثناء شبابه بدأ المجتمع الأثيتي الاعتراف رسميا 
بمذهبين من أهم المذاهب الفلسفية التي ظهرت بعد فلسفة أفلاطون وهما 
المذهب الإبيقوري والمذهب الرواقي 9) . 


جاء مولد ميناندروس بعد أريع سنوات من انتصار الملك فيليب المقدوني 
على جيوش أثينا وبيوتيا في موقعة خرسونيس وأصبح سيدا آمرا في بلاد 
الإغريق. في عام 17 قمم. تم اغتيال الملك فيليب المقدوني وخلفه في 
إذ عيّن الإسكندر صديق والده وقائد جيوشه القائد أنتيباتر 8]65م2161لم 
حاكما على مقدونيا ومشرقا عاما على بلاد الإغريق: وبعد عامين بدأ 
الإسكندر رحلته نحو الشرق. وبيتما كانت سياسة أثينا الخارجية تخضع 
لرغيات مقدونيا كان الخطيب وكورجوس - يسانده في الخفاء الخطيب 


(18,4.01 ,كناتااء0 ذنااناك 

(9) .313-314.مم ,لإلع رهن عاعع01) ,لم بتحرولا 

(').2,3 , 5أعااع.آ , ممعطماعام : 11,30/ا ,دمؤولط لوسذولظ ,برمناط 
() انظر ص ا؟١‏ أعلاه. 


ديموس ثنيس - يعمل جاهدا من أجل أن يستعيد الأثينيون قوّتهم العسكرية 
ويستردوا روحهم المعنوية. أعاد لوكورجوس بناء مسرح الإله ديوتوسوس 
بالأحجار. ووضع بداخله تماثيل شعراء التراجيديا الثلاثة أيسخولوس 
وسوفوكليس ويوريبيديس. ثم بدأ يتخذ الإجراءات الخاصة بجمع نصوصهم 
المسرحية التي كانت تعرض في المناسبات الرسمية وإعادة عرضها(". 


في نفس الوقت كان الإسكندر الأكبر قد جهز مدرسة خاصة لأرسطو 
وأقام فيها مكتبة وزودها بمجموعات من الأعمال الأدبية عند عودته من 
أثينا في عام 714/510 ق.م. وفعلا كان أرسطو قد بدأ في إلقاء محاضراته 
في هذه المدرسة عن نظرية الدراما ونظريات الأخلاق والسياسة. هكذا 
استطاع ميناندروس وزملاؤه كتاب الكوميديا الومسطى أن ينخرطوا في 
مضمار التأليف الدرامي ودراسة نظرية التراجيديا. 


كانت الظروف السياسية في أثينا تتأرجح بين الثبات وعدم الاستقرار 
حسبما تأتيها أنباء عن نجاحات الإسكندر الأكبر في تحركاته العسكرية. 
في عام 7٠١‏ قمم. - بعد الانتصار الخادع الذي حققه الإسكندر الأكبر 
على الجيوش الفارسية - اعتقد أيسخينيس 46501265 المؤيّد للحزب 
المقدوني أن الوقت قد حان للقضاء على ديموس ثنيس: ورفع دعوة قضائية 
ضد كتيسيفون 208م0]651) الذي كان قد اقترح منح ديموس ثنيس وساما 
ذهبيا لقاء ما قدمه من خدمات جليلة لأثينا. لكن كتيسيفون دافع عن نفسه 
واستطاع أن يحصل لنفسه على حكم بالبراءة. عندئن حُكم على أيسخينيس 
بالنفي وعَيّن ديموس ثنيس في عام 778 ق.م. مسؤولا عن توزيع الغلال 
والمواد الغذائية. وفي عام 177" ق.م. وردت أنباء تفيد بأنه من المحتمل أن 
الإسكندر الأكبر قد لا يستطيع العودة من بلاد الهند. عندتن بدأت الدماء 


)١(‏ انظر ص ١57‏ أعلاه. 


تجري من جديد في شرايين الحزب المناوئ للحزب المقدوني. لكن سرعان 
ما خاب ظنّ ذلك الحزب إذ عاد الإسكندر الأكبر سالما من آسياء وهرب 
وزير المالية الفاسد هاربالوس 9105م1132 إلى أثيناء وظل يمد المناوئين 
للإسكندر الأكبر بالمال والعتاد ويعدّهم نفسيا وعسكريا للقتال ضده. وكان 
ديموستثنيس وآخرون من بين المتوزطين في ذلك الصراع فكان مصيرهم 
- بعد موت هاربالوس - النفي. وعندما مات الإسكندر الأكبر في عام 777 
ق.م. كوّن الحرب المناوئ للحزب المقدوني حلفا هيللينيا جديدا تحت قيادة 
هيبريديس 1177611065 وبدأ الهجوم على مقدونيا. عندئد أصبح أرسطو 
من دون حماية فهرب إلى مقدونيا وظل تحت حماية حاكم خالكيس حتى 
معلم ميناندروس. وفي عام 717 ق.م. هزم الأثينيون في البر والبحر وعين 
أنتيباتر حكومة ديكتاتورية بعد أن فرض عقوبات صارمة على المواطنين 
الأثينيين. وسط كل تلك القلاقل السياسية والصراعات العسكرية قفضى 
ميناندروس قترة صباه وشبابه الميكر. وضي العام التالي - أي عام 77١‏ 
ق.م. عرض مسرحيته الأولى 2. 


كان موت أنتيباتر في عام 514 ق.م. سببا مباشرا في قيام ثورة في أثينا 
مطالبة بتحقيق الديموقراطية. لكن هذه الثورة سرعان ما تمّ إخمادها في 
العام التالي بواسطة كاساندر 0255312062 ابن أنتيباتر - الذي نصب 
ديمتريوس الفاليري أحد تلاميذ ثيوفراس توس - حاكما على أثينا. شكل 
ديمتريوس حكومة معتدلة وسمح بمنح حقوق المواطنة الأثينية لكل من تبلغ 
ثروته ألف دراخمة بغض النظر عن أصل المواطن أو عائلته. أثناء فترة 
ق مم١٠‏ أثقاء تلك الفترة استمرت الصراعات بين قادة الإسكندر الأكبر. فضي 


(1) .9و5 تدم , ععلسددعك8 مذ وءألنط5 ,رعاوطع للا 


عام اندرا ق.م.هاجم أنتيجونوس - الذي كان يسسيطر على الجزء الأكبر 
سياسة مُثله الأعلى الإسكندر الأكبر في معاملة الولايات الإغريقية كحلفاء 
أحرار. وفي عام 7١1‏ ق.م. حرر ولده ديمتريوس - الذي كان يلقب بلقب 
«المحخاصر» لتمييزه عن ديمتريوس الفاليري - أثينا. عندكند فر ديمتريوس 
الفاليري إلى بطليموس في الإ كندرية حيث أصيح هناك مسؤول عن 
مكتبة الإسكندرية. 


كما نفي أيضا أثناء هذه القلاقل والاضطرابات السياسية ثيوفراستوس 
لكنه عاد من المنفي في العام التالي. في عام ١1‏ ق.م. بدأ إبيقوروس - 
مؤسس المدرسة الإبيقورية - في تلقين مبادئه في أثينا. وضي عام ١١‏ 
ق مم. أعلن زينون 2.620 تأسيس مدرسته وبدآأ في نشر تعاليمه الرواقية. 


لكن هزيمة أنتيجونوس على يد كاساندر وحلفائه في معركة إبسوس 
15 عام 5١١‏ قمم. أدت إلى قيام ثورة أخرى في أثينا . بعد موت كاساندر 
عاد ديمتريوس «المحاصر» واستولى مرة أخرى على أثينا في عام 591 
قمم. ولأنه كان قد فقد الثقة في أهل أثينا كحلفاء أحرار فقد فرض عليهم 
حكما عسكريا. وبعد أن عايش كل هذه القلاقل والاضطرابات السياسية 
والعسكرية وبعد أن قضى حياة مليئة بكل ألوان المشاعر والأحاسيس مات 
شاعرنا ميناندروس في عام 791/797 ق.م. 


أعماله: 


نحن لا نعلم كيف وإلى متى ظلت أعمال ميناندروس باقية كاملة ومعروفة 
ومنشورة. لكتنا نعلم في نفس الوقت أن ثلاثا وعشرين من كوميدياته 
وتعليقات عليها بواسطة ميخائيل بسللوس 15ا1آع25 80112261 كانت قد ظلت 


باقية ومعروفة وسهل الحصول عليها في مدينة القسطنطينية أثناء القرن 
الحادي عشر الميلادي. ولقد مدحه المؤرخ الإغريقي بلوتارخوس (841- 

٠٠م‏ تقرييا) ( . كما أشار إليه كوينتليانوس (القرن الأول الميلادي) على 
أنه مؤلف بعض الخطب المنشورة تحت تحت اسم الخطيب الأتيكي خاريسيوس 
نالو مقط 9 


كما قيل أيضا إنه نام مجموعة من الإبجرامات التي تتناول موضوعات 
مشوعة اعاليق . يعد ذلك ا< ختفت عن أعين النقاد كل أعمال ميناندروس وأصبحت 
بعيدة المنال حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ حيث لم يكن معروفا 
لهم سوى مجموعة من الشذرات جمعها - من واقع الاستشهادات المتنائرة 
التي تركها مؤرخو الأدب والمعلقون وكتاب الموسوعات - ونشرها أو 
مينيكي 1121 15اأ5ناقنالك في عام 14800م: ثم تيودور كوك 1260001 
1001 في عام 1444م في مجلد يحمل عنوان 446016015022 0تن1م015310) 
4484 .كانت هذه الشذرات تحتوي على ١160١‏ بيتا أو أجزاء من 
أبيات بالإضافة إلى بعض كلمات مما استشهد بها كتاب الموسوعات 
القدامى. لكن فجأة تغيّرت الحال تماما. في عام 0١5١م‏ اكتشفت فى مصر 
بردية عُرفت باسم بردية القاهرة. وهي تحتوي على أجزاء لا بأس بها من 
خمس كوميديات وأجزاء أخرى متنائثرة لم تتم معرفة الكوميديات التي 
تنتمي إلىها ٠‏ وعلى الرغم من عدم الحصول على كوميديا كاملة في هذه 


البردية إلا أنها تحتوى على مشاهد متتالية تنتمى إلى ثلاث كوميديات مما 
يسمح بمعرفة الخطوط الرئيسية لقصة كل منها وبعض التفاصيل الخاصة 
بمراحل الحدث 4 


(0) .853-854 ,والودهكل! بطعممناط 

)١(‏ .10,1,69 ,020513 مانانتاكم] رمقتلتمتت0 

(؟) .84.589 ركهل1لاك 

(غ) .500 لتلككمم ,سامعدعه] لدمتعوط عط]' ,عع لسمقمعل3ة 


وتتفق مع هذه البردية - بردية القاهرة - برديتان أخريان الأولى تعرف 
باسم بردية ليبزج 218م1.©1 والثانية باسم بردية هايد تبرج 116106115618 
حيث تتفقان مع هذه البردية أو تضيفان أحيانا إلى محتوياتها وخاصة 
فيما يتعلق بإحدى هذه الكوميديات الثلاث وهي كوميديا الفتاة حليقة 
الشعر. كما أن هناك بردية ثالثة تحمل عنوان بردية البهنسا الر 9 
1زم22 لكنها تزيد عن بردية القاهرة واحدا وخمسين بيتا تنتمي إلى نفس 
الكوميديا . بعد ذلك ثم 6 اكتشاف مجموعات متنوعة ومتعددة من البرديات 
التي تحتوي على أجزاء وشذرات لاحصر لها لكوميديات أخرى فازدادت 
معرفتنا بأعمال ميتاندروس حتى شمل في عام ٠‏ 15 ثم في عام ٠م‏ 
سبعا أو ثماني كوميديات. لقد أضافت هذه البرديات إلى حصيلتنا ١76‏ بيتا 
من كوميديا المزارع: و86١١‏ بيتا من كوميديا المتملق: و"" بيتا من كوميديا 
امرأة من برينثوس؛ و١:‏ بيتا (في حالة سيئة) من كوميديا المكروه, و1١١٠‏ 
بيتا من كوميديا عازفة القيثارة» و١٠‏ بيتا من كوميديا شاربات الشوكران, 
و01 بيتا من كوميديا الشبح. هذا بالإضافة إلى شذرتين تنتميان إلى كوميديا 
المحكمون؛ وشذرة ثالثة تنتمي إلى كوميديا حامل السّلال. ثم في عام 504١م‏ 
تم نشر بردية تعرف باسم بردية بودمر 8001261, وهي أضخم وأكبر وأهم 
بردية تحوي أعمال ميناندروس!". تحوي هذه البردية نص كوميديا الفظ 
وجزءا كبيرا من نص كوميديا فتاة من ساموس ونحو نصف كوميديا الترس. 
وفي نهاية ستينيات القرن العشرين تم اكتشاف جزء كبيرآخر من كوميديا 
أهل سيكيون: ويبدو أن ناسخ النص الذي تحويه هذه البردية قد نقله من 
البرديات التي اكتشفت في عام 1507: وهو ما يؤكد أن هذه النصوص 
كانت متداولة على نطاق واسع (). ثم توالى اكتشاف البرديات التي تحوي 
أعمال ميناندروس الدرامية باستمرار حتى كان عام ”١٠٠٠م‏ حيث اكتشفت 


)١(‏ .7500.مم تع لسقمعك8] كه 1055م علو نزطآ ع1 ,بزع 1لمج1] 
)١(‏ .158500.م , قالعمعفعظ لسه دنزداط برعل مدع 81 ,عع النلة 


على رقعة من الرّق غالي الثمن وتنتمي إلى القرن التاسع الميلادي. وتحوي 
هذه البردية أجزاء من كوميديا الفظ ومائتي بيت من كوميديا أخري ليس 
في الإمكان حتى الآن معرفة عنوانها. وخلاصة القول إنه لدينا الآن من 
كوميديات ميناندروس: 


كوميديا الفظ 510105/إ(1 وهي الكوميديا الوحيدة التي وصلتنا كاملة. 
كوميديا المحكمون 281]562701]65 وهي تكاد تكون كاملة ولكن ينقصها 
بعض المشاهد. 

كوميديا الفتاة حليقة الشعرع26:1161202265 وصلنا منها نحو 
النصف. 

كوميديا فتاة من ساموس 531214 وصلنا منها نحو أربعة أخماس 
النص. 

كوميديا الترس 15م45 وصلنا منها نحو التصف. 

كوميديا البطل 11650 وصلنا جزء لابأس به من المسرحية بحيث يمكن 
معرفة موضوعها. 
أما فيما يتعلق بالكوميديات التي من الصعب إعادة جمع أشلاثها فهي 


تحمل العناوين التالية مرتبة ترتيبا أبجديا حسب عناوينها الأصلية. 


الشقيقان أمطماء0ه8 

امرأة من مسّيني (2نمءددء/1-) عصعطع هدم 
فتاة من جزيرة أندروس 48720518 

المخنّثة أو القبرصية 12565- ( 800108612085) 
أبناء العم 5101م26م 

فن الهوى 4110001512 

الشكتاك5 15605أمهف 


عازفة الناي 0705طمعطضعة أو كلاء لام 
الحزين من أجله (5) 2626502 1101م 
امرأة من بيوتيا 8010115 

فتاة من خالكيس 2زعكللةط) 

الأرملة 0ع 

الخاتم 105انولة10 

دردانوس 1021021205 

رجل يؤمن بالخزعبلات 1015103112101 
السلطة الخلا”قة 106151101015805 
الشقيقتان التوأم طنهصدر110 

المخادع مرتين (الداهية) 8408م18:3 1015 
امرأة على نار 1212676م12أم 18 
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تروفونيوس 17072101105' 
٠‏ المشرف على الجنود المرتزقة 2262010805 

ولعل من الأجدر تقديم عرض سريع للكوميديات الست الأولى والتي 
يمكن معرفة موضوعاتها وتتبع مراحل الحدث فيها (. 


تشغل هذه الكوميديا أربع عشرة صفحة من الصفحات الاثنتين والثلاثين 
التي تحويها بردية القاهرة. ينقص النص قائمة الشخصيات المسرحية 
والمقدمة وبعض المشاهد الأولى وبعض المشاهد في داخل الكوميديا(). 
. لكن ذلك لا يمنع من متابعة أحداث الكوميديا ومعرفة تفاصيل الحدث 
ومراحل تطوره. إن عنوان الكوميديا لا يعبر بدقة عن موضوعها ككل؛ 
لكنه يشير إلى مشهد معين من مشاهدها . ويبدو أن المؤلف قد أراد أن 
يلفت الأنظار إلى هذا المشهد بالذات, لأنه يؤمن بأهميته بالنسبة للحدث 
الدرامي. «المحكمون» هنا اثنان فقط وهما داؤس وسيريسكوس. يقابل كل 
منهما الآخر بطريق الصدفة: لكنهما يدخلان في مناقشة حادة. سبق أن 
وجد داؤس - وهو راعي غنم (بيت 9؟) - طفلا بلا مأوى منذ شهر مضى, 
ووجد معه بعض الأشياء الخاصة به والتي وضعتها والدته المجهولة في مهده 
قبل أن تلقي به في العراء. في اليوم التالي للعثور على الطفل قابل داؤس 
سيريس كوس وهو تاجر فحم (بيت :.)٠١‏ وأخبره أنه وجد طفلا بلا مأوى 
من دون أن يذكر شيئًا عن الأشياء الموجودة في مهده. عبّر سيريسكوس 
عن رغبته في تربية الطفل وأن يتعهده ويعتبره ابنا له. وافق داؤس. بعد 
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فترة علم سيريس كوس أن داؤس لم يذكر له شيئا عن متعلقات الطفل التي 
وجدها في مهده. وأنه بذلك يكون قد خدعه ولم يقل له الحقيقة كاملة إذ 
لم يسلمه متعلقات الطفل التي هي من حق مَنْ يقوم بتربيته. أثناء المقابلة 
يطالب سيريس كوس بأحقيته في متعلقات الطفل. يرخفض داؤس. أخيرا 
يتفقان على التحكيم. ومثلما يحدث في إحدى قصائد الشاعر الرعوي 
السكندري ثيوكريتوس يحدث في هذه الكوميديا(). يستوقف الاثنان أول 
عابر سبيل ويطلبان منه أن يقوم بدور القاضي ويحكم بينهما. يشرح الأول 
له دعواه ويعرض عليه شكواه. ثم يعرض الثاني عليه رأيه ويدافع عن حقه. 
ولعل ذلك هو ما كان يحدث تماما في قاعات المحاكم في أثينا. يصدر 
القاضي حكمه بتسليم متعلقات الطفل إلى مَنْ يقوم بترييته. ولما كان داؤوس 
قد تعمد أن يحرم الطفل من متعلقاته فإنه يكون قد خان الأمانة تجاه الطفل 
ومتعلقاتها") . 


بهذه الوسيلة الدرامية - التي تنتقل عن طريقها متعلقات الطفل إلى حوزة 
سيريس كوس - سوف يتم التعرف على والدي الطفل. يحصل سيريسكوس 
على متعلقات الطفل ويبدأ هو وزوجته في فحصها قطعة قطعة: أثناء 
ذلك يكون قريبا منهم عبدٌ يدعى أونيس يموس. يقترب أونيسيموس من 
سيريسكوس ويصرخ فجأة معلنا أن من بين هذه المتعلقات خاتما كان سيده 
خاريسيوس قد فققده منذ نحو عشرة شهور في ظروف غامضة. عندكذ 
يتذكر أونيسيموس بعض الأحداث التي مرّ بها سيده منذ ذلك الوقت. يبدأ 
في ذكر بعض الأحداث الح حوب في غلو مانتال كتيرة ولعود كاد 
خاريسيوس وزوجته إلى متاعب لا حصر لهاء لكنها ت: حي وان عي إذ 
يتضح أن الطفل هو ابن خاريسيوس من زوجته الحالية. وهكذا يكون مشهد 
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التحكيم ذا أهمية بالغة للحدث الدرامي على الرغم من أنه لا يشغل حيزا 
ملحوظا في النص الدرامي. إنه يمهد لكل الأحداث التي تأتي بعده ويدفع 
الحدث إلى الأمام ويبرر التطورات التي يدفع بها المؤلف وتؤدي إلى النهاية 
السعيدة التي تتصف بها الكوميديا. لكن مشهد التحكيم في حد ذاته - كما 
أسلفنا - لا يشغل حيزا ملحوظاء كما أن شخصيات المشهد - وخاصة 
داؤس - لا تظهر أمام الجمهور إلا أثناء هذا المشهد فقط. 


فتاة حليقة الشعر : 


كانت ومازالت رمال مصرالدافئة كريمة وسخيّة بالنسبة لأعمال 
ميناندروس. لدينا جزء كبير جدا من نص هذه الكوميديا تم اكتشافه في 
مصر على ثلاث مراحل. بدأت المرحلة الأولى من الاكتشافات في منطقة 
البهنسا(') حيث نشرت في المجلد الثاني من برديات البهنسا في عام 495١م‏ 
لفافة بردية تحوي واحدا وخمسين بيتا تنتمي إلى ما قبل نهاية الكوميديا . 
وفي عام 407١م‏ اكتشفت في مدينة أفروديتوبوليس!" أيضا لفافتان برديتان 
تتكون كل منهما من أربع صفحات ولفافة ثالثة مهلهلة تتكون من صفحتين؛ 
تحوي كل هذه اللفافات الثلاث 3١‏ ابيتا من نص الكوميديا. وأخيرا في عام 
م تم اكتشاف صفحتين مصنوعتين من الرّق ضمن مجلد يحوي بعض 
أعمال ميناندروس. تحوي أولى هاتين الصفحتين واحدا وستين بيتا والثانية 


)١(‏ البهنسا 5نا[1[53إ07: منطقة واقمة في صعيد مصر جنوب الفيوم حيث تم اكتشاف عدد 
ضخم من الأوراق البردية التي تحوي نصوصا أدبية أهمها بعض ملاحم هوميروس والشاعر الفنائي 
باخيليديس وأشهر شعراء الشعر الفنائي بنداروس والشاعر السكندري كالليماخوس وبعض أعمال 
الناقد الأشهر أرسطوء وأيضا بعض أعمال الشاعر الكوميدي ميناندروس. أغلب هذه الاكتشافات 
تمت في القرنين التاسع عشر والعشرين. 

(؟) أفروديتوبوليس 0115م1500160م47: مدينة أفروديتي حيث اكتسبت اسمها من اسم رية الحب 
والجمال أفروديتي. وهي إحدى المدن الواقعة بالقرب من مدينة البهنسا (انظر الحاشية السابقة). 


ستين بيتا. وهكذا أصبح لدينا الآن أكثر من +: بيتا من كوميديا يبدو أن 
عدد أبياتها ريما يبلغ ألف بيت؛ وهو متوسط طول كوميديات ميناندروس. 
لكن عن طريق دراسة هذا الجزء - والاطلاع على اقتباسات وإشارات 
متفرقة ومتنائرة - يمكن معرفة موضوع الكوميديا وأغلب مراحل الحدث 
ومعلومات تكاد تكون كافية عن الشخصيات الرئيسية شي المسرحية ( . 


تستمد هذه الكوميديا عنوانها من عمل يقوم به عاشق متهور هو بوليمون 
الذي يندفع - في لحظة جنون بسيب الغيرة الشديدة - إلى أن يقص شعر 
رأس محبوبته جليكيرا. ويبدو أن ذلك السلوك الوحشي غير المتحضر 

- الذي يس اكه العاشق نحو معشوقته الجميلة الرقيقة - لا يحدث أمام 
الجمهورء لكن يوصف بالتفصيل أمامه يعد حدوثه ويظل ماثلا في ذاكرة 
المشاهدين ليس فقط عندما تظهر جليكيرا أمامهم حليقة الرأس بل أيضا 
يُشار إليه في الحوار المسرحي أكثر من مرة (بيت 07 2148). يدفع عنف 
بوليمون ووحشيته جليكيرا إلى مغادرة منزله. وبذلك تتسبب في خلق موقف 
صعب يؤدى ي إلى ارتفاع حدّة الحدث الدرامي وتشكيل مراحل الحدث الرئيسي 
والأحداث الجانبية . منث اللحظة الأولى يتعاطف المشاهدون مع جليكيرا؛ 
ويزداد اهتمامهم بما سوف تؤول إليه أقدار هذه المحبوية البائسة. وهكذا 
يصبح العمل الذي يمنح الكوميديا عنوانها هو الباعث الدرامي المهم الذي 
يحرك كل الشخصيات في دراما موضوعها الفيرة. فإذا كان لمناندروس 
أن يبحث عن عنوان آخر لهذه الكوميديا خما كان عليه سوى أن يجعله 
«الفيرة». 

لكي يساعد ميناندروس المشاهدين على متايعة أحداث الدراما 
والتعرف على شخصياتها والظروف المختلفة التي تمرّبها تلك الشخصيات 
وماضي كل شخصية على حدة فإنه يستخدم هنا نفس الوسيلة الدرامية 
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التي يس تخدمها في كوميديا البطل وهي نظم تمهيد متبوع ببرولوج. إنه 
في ذلك يتبع منهج الكاتب التراجيدي يوريبيديس في صياغة البرولوج في 
تراجيدياته. ولا عجب في ذلك فلقد كان ميناندروس مغرما بحب يوريبيديس 
عاشقا لفنه وأسلوبه في التأليف الدرامي!" . في التمهيد والبرولوج يكشف 
ميناندروس عن تاريخ شخصيات الكوميديا قبل أن يبدأ الحدث. منذ نحو 
ثماني عشرة سنة وضعت زوجة باتايكوس - وهو ثري من أصحاب السفن 
- مولوديّن توأما ذكرا وأنثى: ثم ماتت. وصلت أنباء إلى باتايكوس تفيد بأن 
سفينته الوحيدة قد ففدت ©2). كانت هذه السفينة هي كل ثروة باتايكوس. 
وحتى لا يقاسي آلام الفقر وهومثقل بهموم تربية طفلين فقد سلم هدين 
الطفلين إلى عبد وطلب منه أن يتخلص منهما. وكالعادة فقد سلم إليه 
الطفلين ومعهما متعلقاتهما (أبيات 191 وما بعدم). عثرت على الطفلين 
بالطفلة الأنثى وأعطت الذكر إلى امرأة ثرية من كورينثا تدعى ميريناء حيث 
كانت راغبة في أن يكون لها ولد (بيت ١‏ وما بعده). 


بعد وفاة زوجة باتايكوس الأولى تزوج للمرة الثانية من ميرينا التي 
أخبرته أنها أمّ لولد. لم يكن باتايكوس يعلم بحقيقة أصل ذلك الولد وأيضا 
لم تكن ميرينا تعلم بالحقيقة نفسها وهي أن الطفل ليس ابنها بل هو ابن 
باتايكوس. 


وعاش الزوجان معاء وترعرع الطفل في كنفهماء وأصبح شابا يافعا يدعى 
موسخيون. كانت ميرينا تحبه حبا جماء وتدلله تدليلا منقطع النظير فنشأ 
مدللا مرفها . ثم أصبح شابا مغرورا مستهترا لا يقدر المسؤولية ولا يتحمل 
النقد. أما توأمه جليكيرا فقد نشأت في بيئة طيبة متواضعة؛ وتلقت تريية 
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صالحةء فأصبحت شابة معتدلة مستقيمة متمسكة بالقيم والسلوك القديم. 
لكن لم تستطع المرأة التي تعهدتها بالتريية أن تزوجها زيجة طيبة وذلك 
لفقرها. لذا فقد اضطرت غير راضية إلى تسليمها إلى زواج غيرثش_رعي 
لتصبح ملكا لجندي كورينثي يدعى بوليمون الذي عشقها بجنون. وعندما 
أصبحت المرأة التي ريّتها على وشك الموت اضطرت للإفصاح عن حقيقة 
هوية الفتاة. ثم أعطتها متعلقاتها التي كانت في مهدها وهى طفلة (أبيات 
٠-١١).لذلك‏ كان على الفتاة أن تبحث عن شقيقها التوأم لحمايتها 
من حياة الضياع التي تحياها. لقد احتفظت المرأة بمتعلقات الطفلين في 
صندوق خاص ولم تفصح عنه إلا للفتاة قبيل موتها (أبيات 377-711). 


قبل أن يبدأ الحدث في الكوميديا كان بوليمون قد أسكن جليكيرا ضفي 
منزل مجاور لمنزل ميرينا (أبيات 7١‏ وما بعده). وعلى الرغم من أنها 
كانت تعلم أنها شقيقة موسخيون التوأم إلا أنها لم تشأ أن تذيع ذلك السر 
حرصا على ثروة شقيقها وسمعة أسرته. لكن موسخيون لم يكن يعلم شيئًا. 
بل إنه وجد في جارته الشابة فتاة مناسبة لإرضاء أهوائه. بدأ يحوم حول 
منزلها. انتهز فرصة غياب الجندي الكورينثي بوليمون (أبيات ١1؟,‏ /الا؟, 
ام هجم عليها واحتضنها؛ عاد بوليمون في تلك اللحظة. وجدها بين 
أحضان موسخيون. فرٌ موسخيون مسرعا. لم يتحدث بوليمون إليهاء قرر 
أن يسألها في اليوم التالي عما رآه بالأمس. هنا يبدأ الحدث في الكوميديا. 
يلتقي الجندي بوليمون وجليكيرا وسوسياس عبد بوليمون ودوريس عبد 
جليكيرا. يعبر بوليمون عن شكوكه. تحاول جليكيرا الدفاع عن نفسها 
دون أن تفصح عن هويتها أو حقيقة علاقتها ببوليمون: بالطبع لا يقتنع 
بوليمون بمحاولة إثبات براءتهاء يخرج غاضبا.ء تخرج هي أيضا غاضبة. 
ينتهي المشهد بذلك السلوك الغاضب الذي يقوم به بوليمون وهو أن يقصٌ 
شعر رأس عش يقته جليكيرا . بعدئكن تهرب منه. ثم يعترف أنه كان مدذوعا 
بالغيرة. يحاول إرضاءهاء تظل غاضية: يلجأ إلى الخمر عسى أن ينسى 


لوعته. تشعر جليكيرا بأنها أصبحت بلا مأوى؛ تلجأ إلى جارتها ميريناء 
تأويها ميرينا من دون أن تعلم حقيقة أمرها. يغضب بوليمون ويعتقد أنها 
على علاقة بموس خيونء يقرر أن يعيد جليكيرا ويعاقب موسخيون. إلى هنا 
يتعقد الموقف ويصبح على المؤلف أن يجد له حلا مناسبا . هنا تتدخل 
الربة أجنويا (سوء الفهم). تشرح للجميع حقيقة الموقف. تعود جليكيرا 
إلى بوليمون ليتزوجها زواجا شرعياء ويلتئم شمل الأسرة. تعود جليكيرا إلى 
شقيقها موسخيون وإلى والدها باتايكوس وإلى الأم ميرينا. 


عنوان هذه المسرحية الذي يرد في مخطوط أفروديتوبوليس غير واضح. 
لذا فقد حاول بعض النتاشرين اقتراح عنوان لها. افترح الناشر الألماني 
ليفيفر 1,6665756 أن يكون العنوان «فتاة من ساموس» (') , وذلك لأهمية 
الدور الذي تلعبه إحدى شخصيات المسرحية وتدعى خريسيس وهي فتاة 
من جزيرة ساموس توصف بأنها «ساميّة 5310213 . لدينا من هذه الكوميديا 
نحو 64" بيتا وكلها في حالة جيدة جدا تسممح بقراءتها بسهولة ودراستها 
بدقة. تقع هذه الأبيات في جزأين: الأول يتكون من ؛ ٠١‏ أبيات والثاني ١1١‏ 
بيتا وبينهما فراغ 12611822 يسع نحو بيتا. بذلك يكون الجزء المفقود 
من بداية المسرحية ونهايتها نحو 05٠١‏ بيت وذلك إذا فرضنا أن عدد أبيات 
كوميديات ميناندروس كان يبلغ في المتوسط ألف بيت تقريبا . وبالتالي فإن 
هذا الجزء الموجود من الكوميديا قد لا يجعل من السهل معرفة تفاصيل 
الحدث الدرامي ومراحل تطورهء لكنه يسمح بالتعرف على الشخصيات 


(110.)1.طرقعل سقمعا/! رعواعاعآ 


الرئيسية والمواقكف التي تتعر, ض لها هذه الشخصيات وطبيعة العلاقات 
بين كل شخصية وأخرى !(". 


ديمياس مواطن أثيتي متوسط العمر ميسور الحال يعيش مع خريسيس 
وهي فتاة حرة المولد من جزيرة ساموس (بيت 310). انتشل ديمياس الفتاة 
خريسيس من حالة الفقر التي كانت تقاسيها (أبيات ١10‏ وما بعده)؛ فهو 
الذي انتشلها - على حد قوله (بيت 177) - من التسكّع في الشوارع 
وجعلها أمينة على منزله (أبيات .)1١١ ١47‏ ديمياس متعلق بخريسيس وهي 
أيضا متعلقة به بدرجة عالية منقطعة النظير. كل ما يمنع زواجه منها 
زواجا شرعيا هو أنها مواطنة غير أثينية لأنها غير أثينية المولد. هناك 
فرد ثالثمن أفراد الأسرة يدعى موسخيون وهو ابن ديمياس بالتبني (بيت 
4). شاب رومانسي معتدل التفكير (بيت )4١4‏ على علاقة طيبة بوالده 
الذي تبناه ومخلص له كل الإخلاص (أبيات ,17-1١‏ 155-117). قبل أن 
يبدأ الحدث الدرامي بفترة قصيرة نشأ نزاع بين ديمياس وموسخيون. ييدو 
أن سبب ذلك النزاع هو أن موس خيون أحب فتاة فقيرة لا تليق بأن تكون 
زوجة مناسبة له. يستطيع ديمياس إقناع موس خيون بالعدول عن تحقيق 
رغبته؛ ولكي يحميه من الوقوف في مثل ذلك الموقف مرة أخرى يقرر أن 
يزؤجه من فتاة تدعى بلانجون (بيت 728؛) ابنة جاره الفقير نيكيراتوس. 
يوافق موس خيون من دون معارضة. عندئكذ يشك ديمياس أن الفتاة التي 
كان يريد موس خيون أن يتزوجها هي نفس الفتاة بلانجون ابنة نيكيراتوس. 
وتتاكد صحة شكوك ديمياس. ويعرف فعلا أنها هي نفس الفتاة الذي صمم 
موس خيون الزواج منها. فلقد لاحظ أن موس خيون يرغب في إتمام الزواج 
في أقرب وقت ممكن. في ذلك الوقت تضع الفتاة بلانجون مولودا لعشيقها 
موس خيون: فينقله موسخيون خلسة إلى منزل والده ديمياس (أبيات 5141 


)١(‏ -011.,223500.م0 ,قممه0) 


وما بعده) ويسلمه إلى المربية العجوز التي كانت قد قامت بتربيته أثناء 
طفولته ويطلب منها عدم الإفصاح عن حقيقة نسب الطفل. هناك تنشاً 
مشكلة بين أغراد أسرة ديمياسء إذ تعتقد زوجته أن الطفل هو ابن زوجها 
أنجبه من خريسيس . تتعقد الأمور, وتزداد المشاكلء وتتداخل الأحداث: 
وتتعرض كل شخصيات المسرحية لمواقف مثيرة؛ لكن سرعان ما يضع 
المؤلف نهاية سعيدة للكوميديا حيث يتزوج موسخيوس الفتاة التي يحبها. 


الترس: 

من واقع الأوراق البردية (وخاصة بردية بودمر) التي تحوي هذه 
الكوميديا لدينا +٠١‏ بيتا وصلتنا في حالة جيدة من عدد 87١‏ بيتا تقريبا 
وهي عدد أبيات الكوميديا ككل. هذه الأبيات خاصة بالفصلين الأول 
والثاني وبداية الفصل الثالث من النص (١‏ . إنها كوميديا عاطفية تتمركز 
حول شيخ بخيل طماع يدعى سميكرينيس وشابَّين مؤدّبين لكنهما فقيران. 
وجندي مرتزق يدعى كليوستراتوس وشقيقته. يعود داؤس - العبد المخلص 
للجندي كليوس تراتوس - من ميدان الحرب في آسيا الصغرى ومعه ترس 
مهشم كان يستخدمه سيده في القتال. إنه يعتقد أن سيده كليوستراتوس فد 
لقي حتفه أثناء الحرب. عندئن يرغب سميكرينيس الطماع - عم الجندي 
كليوس تراتوس - أن يستولي على كل ما تركه ابن شقيقه؛ لذلك فإنه يعلن 
أنه سوف يتزوج شقيقة الجندي وهي وريثته الوحيدة. يستشهد سميكرينيس 
بالقانون الأثيني الذي ينص على أن يتزوج أكبر الأقارب سنا في الأسرة الفتاة 
اليتيمة الوارثة. لكن هذه الأنباء تصدم الشاب خايرياس الذي يحب الفتاة 
وكان ينوي الزواج منهاء كما تصدم أيضا زوج والدته خايريستراتوس الذي 
هو في نفس الوقت الشقيق الأصغر للطماع سميكرينيس. هنا يقوم العبد 
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داؤس بحيلة بارعة تنقنذ الموقف. يقيم داؤس جنارة كاذبة لخايريستراتوس 
ويدّعي أنه مات بأزمة قلبية وترك لابنته وريثته الوحيدة قروة هائلة. 
عندئذ يفكر س ميكرينيس الطماع أيهما يتزوج. وبعد تفكير عميق يستقر 
رأيه على أن يتراجع عن الزواج من شقيقة كليوس تراتوس ويقرر الزواح 
من ابنة أخيه خاريس تراتوس. في هذه اللحظة يعود كليوس تراتوس. فقد 
أعلنت الرية توخي (رية الحظ) أنه لم يّمْتْ بل كان قد وقع أسيرا ثم أطلق 
سراحه. وتنتهي الكوميديا باحتفالين: حفل زواج الجندي كليوستراتوس 
لابنة ال ا وزواج خايرياس لشقيقة كليوستراتوس. على الرغم 
من أن نص نهاية الكوميديا غير كامل لكنه يكشف بسهولة عن خيبة أمل 
الطماع سميكرينيس وهزيمته المنكرة (, 


من بين شخصيات هذه الكوميديا الجندي كليوستراتوس وهو ابن أخ كل 
من سميكرينيس وخايريستراتوس, والربة توخي التي تلقي البرولوج: وطاه 
ومساعده.؛ وداؤس عبّد كليوستراتوس. والشيخ الطماع سميكرينيس :وَشْقِيفه 
الأصغر خايريستراتوس؛ وشخصيات أخرى ثانوية .كان قانون سولون الخاص 
بالفتاة اليتيمة الوارثة و1620 1[زمءع موضوعا شائها في الكوميديا الإغريقية 
الحديثة والرومانية أيضا فيما بعد. يلعب هذا القانون دورا مهما ضي هذه 
الكوميديا وأيضا في كوميديا فورميو وكوميديا الأخوان للشاعر الروماني 
ترنتيوس. وكوميديات إغريقية ورومانية أخرى 7( . يرى بعض النقاد أن هذه 
الكوميديا تؤكد القيم الديموقراطية لأهل أثينا إذ يصور ميناندروس الزواج 
بأنه مكافأة للبعض وليس للبعض الآخر. إن اهتمام سميكرينيس بالمال 
وشففه الشديد بالثروة وتفضيلهما على التمسك بالأخلاق القويمة إنما 
يعود إلى أنه واحد من أفراد الطبقة الأوليجاركية, كما أن الكوميديا ضي 
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مجملها تصف المذهب الأوئيجاركي بالعجز والعقم!". فيما يتعلق بشخصية 
كليوس تراتوس الجندي المرتزق فإن شخصيته لا تتناسب مع شخصية 
العاشق الكوميدي. وتعلنا نلاحظ في بعض كوميديات ميناندروس الأخرى 
- مثل كوميديتي فتاة حليقة الشعر والمكروه - أن شخصية الجندي تحتاج 
إلى قدر من التكيّف والتأقلم اجتماعيا قبل أن يصبح زوجا عاش قا ومقبولا 
لدى الفتاة ). 


البطل: 


ترتيب نص هذه الكوميديا الأول كما وصلنا في مخطوط برديات 
القاهرة. 


لكن يبدو أنه لم يكن الأول في المخطوط قبل اكتشافه إذ إن الصفحة 
الأولى في مخطوط هذه المسرحية تحمل رقم 79: ٠أي‏ أن الجزء المفقود في 
بداية المخطوط يتكون من 5" صفحة وهو - كما يقذّره الدارسون - يحتوي 
على ألف بيت تقريبا وهو متوسط عدد أبيات كل كوميديا من كوميديات 
بلاوتوس ( . موضوع المسرحية هو قصة من قصص الاغتصاب. تقدم 
القصة العبد داؤس الذي يحب الفتاة بلانجون ويتحمل مسؤولية الدفاع عنها 
والوقوف بجاتبها في محنتها بعد اغتصابها. في المشهد الأول الافتتاحي 
للمسرحية يعبّر داؤس عن ألمه ولوعته في الحب وحيرته بسبب غياب 
سيده الذي وعده بأن بلانجون سوف تكون من نصييه . . لكننا - بسيب الجزء 
المفقود بعد ذلك محر سه لوي جومم 
خاب أمله في الحب وأنه فقد محبوبته لأنها تزوجت من من اغتصبها. في 
الصفحتين الأوليين من النص جزء مفقود ريما يحمل عنوان المسرحية لكنه 
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يحتوي على اسم المؤلف. ثم بعد ذلك اثني عشر بيتا نتعرف عن طريقها على 

خبر اغتصاب الفتاة بلانجون وقرار العيد داؤس بالدفاع عتها والزواج منها . 

وأخيرا لدينا قائمة بأسماء الشخصيات . عدد هذه الشخصيات تسع من 

بينها «الإله هيرو» الذي يأتي ترتيبه الثالث في القائمة. إن هذه الشخصية 
يما تشير إلى أحد الأبطال المحليين التي يتحدر منها الأجداد. 


ريما يشبه«الإله لار» - عفريت البيت - الذي يلقي البرولوج في 
كوميديا جرّة الذهب للشاعر الروماني بلاوتوس (). فإذا كان الأمر كذلك 
فإنه يروي للمشاهدين أحداث الماضي التي شهدتها أسرة الفتاة ويساهم 
في الوصول إلى حل لمش كتها التي تقع فيها. ويما أن ترتيبه الثالث في 
قائمة الشخصيات المسرحية بعد جيتا وداؤوس فإن شحصيته مقدسة 
فهو- بالتالي - الذي يلقي البرولوج بعد مشهد افتتاحي قصير - البرولوج 
المؤجل - يشترك فيه العبدان جيتا وداؤس؛ حيث يصف داؤس لجيتا حبه 
ولوعته وخيبة أمله لغياب سيده 9 . 


الاحتفالات المسرحية: 


كان الشعب الإغريقي - ومازال - شعبا مرحا شغوفا بإقامة الاحتفالات 
في شتى المناسبات. كانت أغلب هذا الاحتفالات ثقافية أو فنية أو 
سياسية. 


ربما كانت في بداية الأمرتتصف بالتهريج والخفة والمرح؛ لكنها مسرعان 
ما تحولت إلى احتفالات جادة منظمة تخضع لقواعد صارمة تحكمها لوائح 
وقوانين لا يحيد عنها المحتفلون. كانت أغلب هذه الاحتفالات تقام تكريما 
للآلهة والأبطال؛ وكانت طبيعة كل احتفال تتفق مع طبيعة الإله أو البطل 


)١(‏ انظر ترجمتنا لكوميديا جرّة الذهب للشاعر الروماني بلاوتوس. سلسلة المسرح العالمي, الكويت, العدد 
لسنة 1١7ص‏ 29 ,١‏ 


(؟) انظر ص /الهى أعلاه. 


صاحب الاحتفال . أهم هذه الاحتفالات هي التي كانت 0 تكريما للزله 
ديونوسوس.ء وبما أنه كان إله الدراما فإن احتفالاته كانت تعتبر مجالا خصبا 
للأنشطة الخاصة بالفن المسرحيا') 


أعياد الأسخوفوريا: 

يقال إن أعياد الأسخوفوريا أقيمت لأول مرة للاحتفال بعودة الملك 
ثيسيوس بعد انتصاره الساحق على المينوتاوروس وعودته سالما من جريرة 
كريت. كانت هذه 0 ؛ تقام في شهر بيانبسيونٍ (أكتوبر/نوفمبر) من من 
هذه 5 ا من أحهناة الكروم المحملة بالثمار 0 والتي 
كان يحملها المحتفلون وهم يتس ابقون في قطع المساقة من معبد الإله 
ديونوسوس في ضاحية ليمناي - التي د تقع في جنوب أثينا - إلى معيد الرية 
أثينة سكيراس الواقع في ضاحية متاخمة ا فاليرون. كان الموكب خلف 
المتسابقين يتكون من عشرين شابا من أسر نبيلة ما زال آباؤهم على قيد 
الحياة ومختارين بواقع شابين من كل قبيلة. . وكان كل واحد منهم يُمنح كأسا 
يحتوي على شراب من النبيذ وقطعة جبن وفطيرة من القمح وعسل النحل 
ومكان متميز ضفي الموكب. كان يتقدم هذا الموكب مجموعة من المغنيين 
يتقدمهم شابان يرتديان ملابس نسائية أثناء سيره من معبد الرية أثينة حتى 
معبد الإله ديونوس وس . ثم ينتهي الاحتفال بتقديم القرابين وإقامة وليمة 
ضخمة 0. 


أعياد ديونو سوس الريفية ِ 
تقام في شهر بوسيدونيون (ديس مبر/ يناير) من كل عام بمناسبة التدوق 
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والاستمتاع بطعم النبيد الناتج من المحصول الجديد لأول مرة. كانت 
تصاحبها أعمال تهريجية فجَّة وحركات جنسية مكش وفة في كل المواقع 
والأحياء الريفية. كان أعضاء القبائل المختلفة يسيرون في موكب تهريجي 
حتى محراب الإله ديونوس وس حيث كان يقدم جدّي أضحية على المذبح 
المقدس. يتبع تقديم الأضحية احتفال تهريجي يتبادل فيه الحاضرون 
الإشارات الجنسية والنكات الخفيفة المضحكة والحركات التمثيلية 
المرتجلة. ويبدو أن من هذه الس لوكيات تكونت أغلب عناصر الدراما فيما 
بعد . وفي بعض القرى المتطورة كانت تقام بعض العروض الدرامية البدائية 
البسيطة - مثل تلك التي كانت تقام أثناء أعياد ديونوس وس الكبرى فيما 
بعد - حيث كان يؤديها مجموعة من الممثلين الهواة. كان هذا الاحتفال 
يستمر لعدة أيام. كان أهم يوم من أيامه يسمى يوم الأكياس 112 
حيث كان المحتفلون يؤدون رقصة تسمى رقصة الأكياس, إذ كان كل راقص 
يتحرك - على قدم واحدة فقط من دون أن تلمس قدمه الأخرى الأرض 
ومن دون الوفوع - فوق أكياس من الجلد ملوثة بالزيت. يوم آخر كان يسمى 
يوم هالويا 12108 أي يوم المحصول حيث كان يقام في كل من مدينة أثينا 
والأماكن الريفية في نفس الوقت تكريما للرية ديميتر وابنتها برسيفوني. 


أعياد الأننستيريا: 


كانت هذه الأعياد تقام ضفي شهر أننستيريون (خبراير/مارس) . كان اليوم 
الأول يعرف بيوم الدّنان حيث كانت دنان النبيذ تفتح لأول مرة في كل عام 
ويذوق محتوياتها من النبيذ الطازج لأول مرة كل من السادة والعبيد. أما 
اليوم الثاني للعيد فكان ييسمى يوم الكؤوس حيث كانت تقام وليمة ضخمة 
يقدم أثناءها كل ضيف كأسا ضكما مليئًا بالنبيذ الطازج. يصاحب عملية 
الشراب نشاط زائد وحركات حماسية وأنغام بمصاحبة آلات الطبول. 

أهم وأضخم احتفال أثناء تلك الأعياد هو طقس الزواج. وهو زفاف 


زوجة الأرخون الملكي إلى الإله ديونوسوس حيث يرمز هذا الطقس الديني 
إلى الارتباط المقدس بين الإله ديونوس وس وزوجة الأرخون التي هي رمز 


للدول!() . يمارس المحتفلون هذا الطقس في واحد من أقدم معيديّن وهو 
معبد لينايون الذي لم تكن تفتح تح أبوابه إلا مرة واحدة في كل عام وفي تلك 
المناسية فقط. أما اليوم الأخير هن هذه الأعياد فهو يوم الأواني حيث كان 
المحتفلون يقدمون حيوبا مطبوخة في أوان ضخمة تقدمة ة للاله هرميس 
قائد الموتى إلى العالم الآخروإلى أرواح الموتى الذين فارقوا الحياة في 
العام السابق للعيد بوجه عام والذين لقوا حتفهم أثناء فيضان ديوكاليون 
بوجه خاص. 


أعياد اللينايا: 


كانت هذه الاحتفالات تعر ف أيضا بعيد المراقيد" , ويقام في أثينا 
في شهر جاميليون (يناير/ قيار ) عن كل عامء ويقام في معبد لينايون 
أقدم وأكثر المعابد تبجيلا للزله ديونوس وس في أثينا .ومن هنا اكتسب 
العيد تسميته بعيد اللينايا . في ذلك العيد كانت تقام الولائم الفخمة حيث 
توزع كميات هائلة من اللحوم تقوم بتقديمها الدولة, ثم يبدأ المواطنون في 
السير في موكب تهريجي عبر شوارع المدينة حيث يتبادلون النكات البذيئة 
والقفشات الجنسية حتى يصلوا إلى مكان عرض الأعمال الدرامية من 
كوميديا وتراجيديا 0" . 


)١(‏ الأرخون الملكي 851165 قاوطءق: أثناء هذا الاحتفال كان المحتفلون يتخيلون أن زوجة الأرخون 
- وهو المسؤول عن إقامة الاحتفالات في أثينا - سوف كرف إلى ديونوسوس إله الدراما. كانت زوجة 
الأرخون تقاد من محراب الإله ديونوسوس إلى مبنى بوكوليون 201010161012 بالقرب من الأجورا 
المقدسء وذلك بعد أن تقدم اثنتا عشرة امرأة القرابين على المحراب المقدس. كان الإغريق يعتقدون 
أن هذا الطقس يتسبب في زيادة خصوبة التربة الزراعية ووفرة المحصول. 

(1) الراقود (وجمعها مراقيد أو مراقد): هو دن كبير عميق أو وعاء ضخم للسوائل يستخدم للتكرير أو 
التخمير أو الصياغة أو الدباغة. المقصود هنا هو الوعاء أو الدنّ الذي كان يستخدم لتخمير ثمار 
العنب حثي يتحول إلى نبيذ . 

(؟) يصف الشاعر الكوميدي الإغريقي أريستوفانيس هذا الموكب التهريجي في إحدى كوميدياته بعنوان 


أهل أخارنايء بيت 7غ" وما بعده. 


أعياد دي ونوسوس الكبرى: 


كان هذا العيد يقام في مدينة أثينا ويستمر لمدة سنة أيام أثناء شهر 
إلافيبوليون (مارس/أبريل) من كل عام. هذا العيد هو أفخم وأضخم وأكير 
الأعياد الإغريقية, كان يشارك في الاحتفال طبقات مختلفة من المجتمع 
الإغريقي من داخل مدينة أثينا ومن كل أنحاء بلاد الإغريق. يبدأ العيد 
بموكب رهيب يضم أفرادا كثيرة من عابدي الإله ديونوسوس الذين يتصفون 
بالمرح والخفة والرشاقة. يشترك فيه أيضا مجموعات غنائية راقصة من 
الصيبية الذين يقدمون رقصات الديثورامبوس أمام تمثال خشبي للاله 
ديونوسوس محرر الأرض من استعباد فصل الشتاء القارس والذي يستقدم 
فصل الربيع بشمسه الساطعة ودفئه اللذيذ ويستمرون في موكبهم الغنائي 
الراقص وهم يحملون التمثال الخشبي من معيد لينايون القديم حتى 
يصلوا إلى معبد صغير مجاور لهضبة الأكروبوليس ثم العودة به مرة أخرى 
إلى المعبد القديم. تكمن أهمية هذا العيد أولا وأخيرا في تلك العروض 
المسرحية المتعددة لكل أنواع الدراما من تراجيديا وكوميديا ومسرحية 
ساتورية والتي كانت تعرض على مدى أريعة أيام متتالية. هذا بالإضافة إلى 
عروض الديثورامبوس التى كانت تستغرق يوما خامساء وأيضا احتفالات 
تكريم الشخصيات البارزة في المجتمع الإغريقي. 


نشأة الكوميديا ومراحل تطورها: 

الكوميديا هو ذلك النوع من الدراما الذي يصور حدثا أو فعلا قريبا جدا 
من الحياة العامة ويعبّر عنه بأسلوب لطيف ومبهج وغالبا ما يكون مثيرا 
للسخرية. هناك نوع آخر من أنواع الدراما قريب جدا من الكوميديا وغالبا 
مايحدث خلط بينهما فى العصور الحديثة. إنه فن ال» فارس» ©1316 
٠‏ الذي يمكن تعريفه بأنه نوع مبالغ فيه من أنواع الكوميديا. موضوعه 
لامعقول وعبثي وحدثه مضحك ومثير للسخف وغيرقابل للتأويل. فَإذا ما 
حاولنا دراسة الكوميديا الإغريقية فسوف نجد أن أغلبها - ظاهريا - يمكن 


أن نطلق عليه مجازا اسم «فارس» (" . لكن ذلك لا يمنع أن هناك جزءا 
لا بأس به من التراث الكوميدي الإغريقي له قيمة نقدية أدبية واجتماعية 
وسياسية: كما كان له أيضا دور مهم في تاريخ المجتمع الإغريقي. هذا 
بالإضافة إلى أن الكوميديا الإغريقية بوجه عام هي التي ألهمت كل من 
جاء بعدها من كتاب الكوميديا على مر العصور. لدينا معلومات تكاد تكون 
كافية عن نشأة أغلب الفنون الإغريقية مثل فن الملحمة والشعر التعليمي 
والشعر الغنائى وريما لدينا أيضا بعض المعلومات عن نشأة التراجيديا - 
صنو الكوميديا - لكن العكس صحيع بالنسبة لنشأة الكوميديا . فلم تتحدث 
أغلب المصادر القديمة عن هذه النشأة - ريما عن قصد أو ربما أيضا عن 
غير قصد. لذا علينا أن نعود في بعض الأحيان إلى ما حفظته سجلات 
التاريخ عن العروض الأولى لهذا الفن الكوميدي. 


يقال إن الشاعر الكوميدي إبيخا رموس بدأ يباشر نشاطه الفني في 
جزيرة صقلية - في ميجارا أولا ثم بعد ذلك في سيراكوز - مع نهاية القرن 
السادس وبداية القرن الخامس قبل الميلاد 2. ويقال أيضا إنه كان أول من 
يمارس ذلك الفن في ميجاراء لكن يبدو أنه عندما انتقل إلى سيراكوز فلابد 
أنه قابل أعمالا لشعراء آخرين مثل ملاحم الشاعر الإغريقي هوميروس 
وتراجيديات الشاعر الأثيني أيسخولوس. هناك شاعر كوميدي آخر يدعى 
فورميس من سيراكوزء يقول عنه أرسطو إنه -جنبا إلى جنب مع إبيخارموس 
- ابتكر الحبكة الدرامية (). فهل معنى ذلك أن دراما إبيخارموس كانت بلا 
حبكة ). وهل يمكن للعمل الفني الذي يخلو من الحبكة تسميته دراما؟ ريما 
يكون فورميس قد ساعد رفيقه الأكبر في أعماله الفنية. كما أن موسوعة 
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سويداس تشير إلى فورميس (- فورموس) أيضا بأنه أدخل تعديلات 
ملحوظة في الإخراج الكوميدي وتذكر عناوين ست كوميديات منسوبة إليه 
('2. وجاء بعد إبيخارموس الشاعر الكوميدي دينولوخوس من سيراكوز أو من 
أكراج اسء الذي قيل عنه إنه نظم خمس كوميديات. بعد ذلك اختفى الفن 
الكوميدي في سيراكوز وفي جنوب إيطاليا بوجه عام. 


إذا كان ذلك فقط هو كل ما نعرفه عن الكوميديا في جنوب إيطالياء 
فيبدو أنه لا يزيد كثيرا عما نعرفه عنها في أثينا. إن أرسطو نفسه لا يعرف 
شيئا عن المراحل الأولى لتطور الكوميديا؟”". كما أن الدولة لم تعترف بذلك 
الفن رسميا إلا بعد اعترافها بف التراجيديا بفترة طويلة. لكن هذه المصادر 
البيزنطية تتطوع لتمدنا بمعلومات لا بأس بها لكنها ذات مذاق خاص في 
هذا الشأن. تقول هذه المصادر إن الكوميديا اكتشفت «ذات مساء»: لكنها 
لا تحدد اليوم أو الشهر أو حتى العام الذي ينتسب إليه ذلك «المساء». فلقد 
نشأت لديهم هذه الفكرة الطريفة من محاولة شرح لفظ كوميديا م1 
على أنه مشتق من لفظ 101208 ومعناه «نوم». لكنهم يوافقون في نفس الوقت 
على أنه مشتق أيضا من كلمة 101826 ومعناها «قرية». ترى هذه المصادر 
البيزنطية أن بعض المواطنين أصابهم ضرر على أيدي بعض المسؤولين 
فخرجوا في الليل يجوبون الشوارع ويبثون شكواهم إلى الأشجار. هنا لاحظ 
المسؤوئون أن ما فعله هؤّلاء المواطنون يمكن أن يكون ذا فائدة للمواطنين 
الآخرين فطلبوا منهم أن يفعلوا ذلك أيضا في ضوء النهار مع إدخال بعض 
التعديلات. وافق المواطنون؛ لكنهم كانوا يخشون بطش من أساءوا إليهم: 
فقرروا أن يتتكروا بأن يخفوا وجوههم بتلطيخها ببقايا النبيذ حتى لا يتعرف 
عليهم هؤلاء المسؤولون الظالمون. 


بعد ذلك كلفت الدولة شاعرا مثل سوساريون لينظم تلك الشكاوى في 


511085, .مط .لا.5‎ )١( 
(؟) .ل-و449 1روءنؤاعوطرع [أماكاتة‎ 


أشعار بدائية ثم يسامها إلى مجموعة من المواطنين ليقدموها بأملوب 
أدائهم الفكاهي. وهكذا نشأ فن الكوميديا فى منطقة أتيكا وعاصمتها 
مدينة أثينا. وسواء كانت هذه القصة حقيقية أم غير حقيقية فإننا لا 
نستطيع أن نؤكد صحتها أو نرفضها. لكن يبدو أنها ريبما كانت مقبولة 
بين مواطني القسطنطينية في العصر البيزنطي (القرن التاسع الميلادي). 
لكنها لم تكن أبدا مقبولة ضفي مدينة أثينا أناء القرن السادس أو الخامس 
قبل الميلاد. 


وبالتالي فهي ليست مقبولة لنا أيضا في العصر الحالي. 


هناك آراء كثيرة متباينة حول نشأة الكوميديا بين الإغريق وكلها تستمد 
معلوماتها من مصادر متبأينة أيضا. 


أول هذه الآراء هو أن الكوميديا نشأت من العروض الهزلية الصامتة التي 
كان يتقمص فيها اللاعبون شخصيات بشرية أو صورا حيوانية ويقومون 
بيعض الحركات الصامتة المضحكة لإدخال البهجة والسرور في نفوس 
زملائهم المواطنين. هذه العروض إما أن تكون ذات طابع ديني طقسي أو 
طابع ترفيهي: مثال ذلك بعض المشاهد التي تصور موكب الرية ديميتر 
أو الرية هيرا أو احتفالات الإله ديونوسوس حيث وصلتنا مجموعة من 
المزهريات مرسوم عليها مجموعة من الرجال مرتدين بعض الأردية الغريبة 
ويظهرون في هيئة طيور أو خيول أو زنابير ويرقصون على أنغام آلات 
الفلوت أو المزمار. يرجع تاريخ بعض هذه المزهريات إلى عام 0٠١‏ قمم..: 
وبالتالي فمن المرجح أنها تشير إلى بعض العروض الكوميدية التي كانت 
تقام في أثينا في أواخر القرن السادس وأوائل الخامس قبل الميلاد. 

هناك رأي آخر وهو أن الكوميديا نشأت من الأشعار الإيامبية التى كانت 
عبارة عن أغان قصيرة خفيفة هدفها الهجاء والهجوم على المارة الذين 


يحيطون بالموكب التهريجي أو يقفون في طريقه حيث كان المارة والقائمون 
بالإنشاد يتبادلون الشتاتم الفجة والنكات الجنسية؛ كما كانوا أيضا يحملون 


نماذج خشبية ضخمة لعضو التذكير البشري 7(" . يرى أرسطو أن الشاعر 
كراتيس هو أول من قضى على ذلك الهجوم والهجاء في أثينا ونظم قصصا 
وروايات تتناول موضوعات عامة( . يؤكد أرسطو أن الكوميديا نشأت من 
«أناشيد حاملي أعضاء التذكير».: وهو موكب تهريجي يقام تكريما لشخصية 
تدعى فاليس 288165 قيل إنه كان أحد رفقاء الإله ديونوسوس., وإنه كان يرفع 
إلى أعلى فاللوس 21211115 وهو قائم طويل يرمز إلى عضو التذكير البشري 
رمز الخصوية. لعلنا نجد مثالا لذلك الموكب في كوميديا أهل أخارناي 
للشاعر أريستوفانيس. ينظتم بطل المسرحية ديكايوبوليس احتفالا رمزيا. 
تسير ابنته في الأمام وهي تحمل سلة مليئة بالفواكه وبعض التقديمات 
الأخرىء ويحمل عبدان الفاللوس؛ وتقف زوجته فوق السطح وتقوم بدور 
الجمهور الذي يشاهد الموكب. أما البطل ديكايوبوليس فيقوم بدور موكب 
المنشدين(". ويصاحب كل ذلك مجموعة من النكات والقفشات . هكذا 
يرى أرسطو مصدر ونشأة الكوميديا. في مكان آخر من مقاله يلمح أرسطو 
إلى أن الكوميديا استمدت أصلها من أغنية كوموس 101205 وهي أغنية 
تهريجية يفنيها عابدو الإله ديونوسوس. كما يقول أيضا إن أهل ميجارا 
يقولون إن لفظ كوميديا مشتق من لفظ كومي 140516 ومعناه قرية وبذلك 
لو يعترف بأن شعراء الكوميديا قد اكتسبوا لقب «كوميديه من حقيقة 
أنهم يشاركون في كوموس!*) . همكذا تعددت الآراء, وكلما ناقشنا رأيا ازداد 
أصل الكوميديا غموضا. لكن يمكن القول بوجه عام إن الكوميديا نشأت 
من رقصات تهريجية كانت تقام تكريما للإله ديونوسوس. وأنها ريما تكون 
قد نشأت في ميجارا أو سيراكوز أو أثيناء وأن لفظ كوميديا مشتق من 
لفظين أحدهما إما أن يكون 10126 بمعنى قرية أو 12011105 بمعنى موكب 
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تهريجي والثاني هو لفظ أويديا 010312 ومعناه أغنية. وهكذا تكون الكوميديا 
قد نشأت من أناشيد الكورس التي كانت في بداية الأمر ذات أهمية بالغة 
وتلعب دورا مهما . لكن بمرور الزمن بدأت أهمية الكورس تقل شيئا فشيئاء 
وكلما قل دور الكورس في العرض الكوميدي قلعت أهميته وازدادت أدوار 
الممثلين وأصبحت أكثر أهمية إلى أن اختفى الكورس أخيرا وأصبح العرض 
الكوميدي مقصورا على الممثلين. كما تطورت موضوعاتها فكانت تعالج 
مسائل سياسية واجتماعية وثقافية. ثم توقفت بعد ذلك عن النقد المباشر 
والهجوم الشخصي .ولقد مرت الكوميديا الإغريقية ية في تاريخها بثلاث 
مراحل. 


الكوميديا القديمة: 


سجل التاريخ أسماء لا حصر لها ا ع ع 
الكوميديا الإغريقية أقدم هذه الأسماء الكاتب الكوميدي سوساريون!". 
فيل إنه من بلدة تريبوديس كوس في ميجاراء وقيل أيضا إنه عاش في الفترة 
ما بين امه و١‏ 01 ق.م2(". يذكر أحد المصادر القديمة أنه كان متزوجا من 
امرأة شريرة هجرته وتركته وحيداء فجاء إلى المسرح أثناء الاحتفال بعيد 
الإله ديونوس وس وبثّ شكواه في قصيدة مكونة من أربعة أبيات في الوزن 
الإيامبي/" : 

اسمعوا ما أقول؛ أنا سوساريون أقول لكم الآتي. 

أنا ابن فيليتوس من تريبوديسكوس في ميجاراء 

المرأة شريرة: ومع ذلك فإن من المستحيل 

أن تعيشوا بمفردكم - يا أصدقائي - في منزل مدون شر. 
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ويضيف مصدر آخر بيتا خامسا يقول!" : 

فسواء تزوجتموها أم لم تتزوجوها فهي شرّ في الحالتين. 

هناك مصدر ثالث يذكر أن سوساريون ابتكر فن الكوميديا في أثينا 
وأنه ينتمى إلى إيكاريا وحصل على الجائزة الأولى أثناء احتفالات الإله 
ديونوسوس الكبرى - وهي سلة مليئة بثمار التين ودنّ مملوء بالنبين9). فإذا 
كانت كل هذه المصادر تشير إلى سوساريون بأنه مبتكر فن الكوميديا فليس 
هناك - إذن - شك في ذلك. 


هناك أسماء كثيرة أيضا مثل يوتيس ويوكسينيديس وميللوس وغيرهم. 
لكن لم يصلنا من أعمالهم شيء. يذكر أرسطو اسم خيونيديس - جنبا 
إلى جنب مع اسم ماجنيس - على أنه أول من نظم الكوميديا في أثيناء 
لكنه لا يذكر سوساريون. من المحتمل أن ماجنيس جاء بعد خيونيديس. 
حصل خيونيديس على الجائزة الأولى في أثناء أول منافسة مسرحية 
رسمية في عام 287 ق.م. إذ إن موسوعة سويداس تذكر أن ذلك كان قبل 
الحرب الفارسية بثماني سنوات (. أما ماجنيس فتذكر بعض المصادر 
أنه كان أثينيا اشترك في المنافسات المسرحية في أثينا وفاز إحدى 
عشرة مرة فق 5 ١‏ 


تنسب إليه بعض المصادر عناوين تسع كوميديات 0 من المرجح أنه 
قمم. هناك بعض مصادر تذكر أنه فاز في عام2!/7 ق.م "٠‏ أثناء مسابقات 
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أعياد ديونوس وس الكبرى. وضي كوميديا الفرسان يذكر أريستوفانيس أن 
ماجنيس عانى كثيرا عندما بلغه المشيب بالرغم من أنه أحرز انتصارات 
مسرحية كثيرة على منافسيه؛ وأمتع معاصريه في كوميديا أهل ليديا بعزفه 
على القيثارة ونكاته المنطلقة. ومع ذلك فقد تخلى عنه معاصروه وفقد 
بريقه في عروض الدراما لأن قفشاته كانت قد أصبحت جافة لا طعم 
لهال”"». فلقد صال ماجنيس وجال في مجال العروض المسرحية حتى ظهر 
له منافس ون موهوبون - مثل كراتينوس - حددوا مجال صولاته وأوقفوا 
جولاته. ريما يكون هناك سبب آخر لتوقٌّف نشاط ماجنيس وهو أن أعماله 
كان يجب مراجعتها وتعديلها قبل عرضها وقبل موته حتى تتفق مع الذوق 
العام في العصور التالية. يتحدث أثينايوس عن «الرجل الذي نظم الأعمال 
المنسوية إلى ماجنيس»٠").‏ ويقول ذوتيوس: إن كوميديا أهل ليديا قد تمّت 
مراجعتهاء!". كما يتحدث هيسايخيوس عن «كوميديا أهل ليديا التي عُرِضْتٌ 
ولكن بعد مراجعتها»!). 


يلي ماجنيس شاعر كوميدي آخر يدعى إكفانتيديس. يرى مصدر 
قديم أنه «أقدم شاعر على الإطلاق من شيراء المدرسة القديمة:!"). إنه 
الشاعر الوحيد من شعراء مدرسة الكوميديا القديمة الذي ظلت أعماله 
باقية ومعروفة للعصور القديمة التي جاءت بعده. ويشير أرسطو إلى أن 
شخصا يدعى ثراسيبّوس كان الخوريجوس المسؤول عن تقديم أعمال 
إكفانتيديس7". لكن يبدو أن أعمال هؤلاء الكوميديين لم تكن سوى مشاهد 
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كوميدية متتالية لا يريط بينها خط درامي واحد» أي أن كوميديا هذه الفترة 
المبكرة كانت مجرد متتابعات كوميدية ساخرة من دون حبكة درامية. 


طبقا لما جاء عند أرس طو فإن ظهور الحبكة الدرامية وتطورها قد بدأ 
على يدي الشاعر كراتيس - تلميذ الشاعر الكوميدي كراتينوس0". ربما 
يرى أرسطو ذلك لأن كراتيس نظم كوميديا السلوك التي لاحظ أرسطو 
أنها كانت سائدة في عصره بينما طوّر كراتينوس أسلوب الهجاء القديم إلى 
صورة أكثر فخامة لكنها لم تكن سائدة في القرن الرابع. لقد سار كراتيس 
على نهج إبيخارموس وخاصة في نظم الكوميديا الاجتماعية, لكن كراتينوس 
لم يفعل ذلك. وبمرور الوقت - عندما تقدم ماجنيس في العمر - أصبح فنه 
الدرامي طرازا عتيقا بينما ظل كراتينوس في نفس الوقت ينظم كوميديا 
فنية ناضجة ومألوفة. بين بداية ظهور كراتينوس وسقوط أثينا فترة قد تبلغ 
خمسين عاما. خلال هذه الفترة عاشت الكوميديا الإغريقية أزهى عصورها 
ويطلق على هذه الفترة «العصر الذهبي» للكوميديا الإغريقية. لقد اتصفت 
الكوميديا في هذه الفترة بأربع صفات وذلك لأنها ناقشت أربعة موضوعات 
رئيسية: السلوكيات المعاصرة والقصص الهزئية المضحكة. والفانتازياء 
والسياسة. لم تصلنا أغلب الكوميديات التي تناقش الموضوعين الأول 
والثاني أما الموضوعان الثالث والرابع فقد واصلا وجودهما ضفي كوميديات 
أريستوفانيس. 

أسس كراتيس - تحت تأثير الكوميديا الاجتماعية لإبيخارموس - 
مدرسة ذلك النوع من الدراما الذي حقق وجودا أطول وأعظم وأسمى 
من فن منافسيه. وكان من بين أتباعه فرونيخوس الكوميدي وفيريكراتيس 
وأغلاطون الكوميدي. لكن ليس لدينا - مع الأسف الشديد - نماذج لتلك 
الكوميديا التي تعالج السلوكيات المعاصرة. أما فيما يتعلق بالفانتازيا فمن 
الممكن القول إن كراتينوس هو مبتكر ذلك النوع من الكوميديا كما يظهر من 
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عنوان إحدى كوميدياته وهو «الأغنياء» ومَنْ جاء بعده وهو فيريكراتيس في 
كوميديا بعنوان عمال المناجم» حيث يبدو أن الحدث يدور تحت الأرض. 
لكن أفضل من نظم ذلك النوع من الكوميديا - طبقا لما يرد عند أثينايوس - 
هو تيليكليديس!(": كما أنه نظم أيضا كوميديات تتناول موضوعات سياسية. 
فاز تيليكليديس بالجائزة الأولى في عام 54 ق.م..: وبالتالي فهو ينتمي إلى 
عصر بريكليس. وبيدو أنه كان كاتبا دراميا معروفا على المستوى الشعبي. 
فاز ثماني مرات على الأقل بالجائزة الأولى؛ ثلاث مرات في احتفالات 
ديونوسوس الكبرى. وخمس في احتفالات اللينايا. لكن هناك مصدرا آخر 
لا يذكر من أعماله سوى ست كوميديات فقط ©2). أما فيما يتعلق بالكوميديا 
التي تناقش موضوعات هزلية ساخرة فيمكن الإشارة إلى كوميديتين للشاعر 
كراتينوس إحداهما بعنوان ديونوس وس قاهر الرجال 105لصةة[52تزم015آ 
والثانية بعنوان أودوسيوس اللتين يرد ذكرهما قرب نهاية كوميديا النساء في 
عيد الشه_موفوريا وفي كوميديات أخرى للشاعر أريستوفانيس. ولقد ظل 
هذا النوع من الكوميديا موجودا أثناء فترة الكوميديا القديمة واستمر حتى 
فترة الكوميديا الوسطى؛ وكان طرازا دراميا ناجحا ومرغويا. 

أما الموضوعات السياسية فهي الأهم والأبقى بين هذه الأنواع الأربعة. 
في هذا الفوع من الكوميديا يزدهر ويبرز الهجاء اللاذع سواء في صورة 
تعبيرات ساخرة عابرة ضد شخصيات مسؤولة أو عادية أو كموضوع رئيسي 
لعمل درامي كامل - مثل كوميديا الفرسان لأريستوفانيس - حيث كان 
الشاعر الكوميدي يرى استحالة خلو أي كوميديا سياسية من الهجاء اللاذع 
والهجوم الشديد على شخصيات مرموقفة. أشهر مؤلفي ذلك النوع من 
الكوميديا يوبوليس وأريس توفانيس ويضاف إليهما أيضا كراتينوس؛ ويعتبر 
هؤلاء «سادة كتاب الكوميديا القديمة». إن الموضوعات السياسية هي أهم 
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وأعم الموضوعات التي تعالجها الكوميديا الإغريقية في مرحلتها القديمة. 
ففي هذا النوع من الكوميديا يكون الهجاء دائما موجها إلى شخصية بعينها. 
لكن السجلات التاريخية تكشف عن ش خصية كانت تنافس «سادة كتاب 
الكوميديا القديمة» على الرغم من أن هذه الشخصية لم تكن تنظم كوميديات 
ذات موضوعات سياسية. إنها شخصية الشاعر الكوميدي أميبسياس 
الذي فاز على أريس توفانيس مرتين. ففي العام 27 قمم. جاء أميبسياس 
في المرتبة الثانية بكوميديا عنوانها كونفوس 002205) بينما جاء ترتيب 
أريستوفانيس في المرتبة الثالثة بكوميديا بعنوان السحب وفاز كراتينوس 

في المسابقة قة نفسها بالجائزة الأولى بكوميديا بعنوان دن النبين("') ٠وفي‏ 
عام +غقء قمم. .فاز أميبسياس بالجائزة الأولى بكوميديا ينوا المعريدون 
بينما جاء أريس توفانيس في المرتبة الثانية بكوميديا الطيور وفي المرتبة 
الثالثة فرونيخوس الكوميدي بكوميديا عنوانها 27116:016"). تذكر بعض 
المصادر أن أريس توفانيس وأميبسياس كان يكره كل منهما الآخر ويهاجم 
كل منهما الآخر(". وكان أريس توفانيس يسخر من أميبسياس ويصفه بأنه 
مهرج مبتذل!'). كما أن أميبسياس كان يهزأ من أريستوفانيس قائلا لا بد أنه 
قد ولد في اليوم الرابع من الشهر”. وكان هناك اعتقاد سائد بين الإغريق 
مؤداه أن مّنْ يولد في اليوم الرابع من الشهر يكتب عليه أن يشقى وأن يعمل 
ويكد من أجل خدمة الآخرين؛ ولذلك قيل عن أريس توفانيس إنه عرض 
بعض أعماله الدرامية في بداية حياته الفنية تحت اسم شخص يدعى 
كالليستراتوس وآخر يدعى فيلونيديس. نظم أميبسياس تسع كوميديات 
على الأقل وصلتنا كل عناوينها ولكن لم تصلنا من نصوصها مسوى بضع 
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شذدرات. أشهرها واحدة بعنوان كونؤس (). هكذا يبدو واضحا أن كتاب 
الدراما ذات الموضوعات السياسية وهؤلاء كتاب الدراما ذات الموضوعات 
غير السياسية كانوا يتنافسون ويتبادلون الجوائز فيما بينهم مما يؤكد أن 
الشعب الأثيني كان مقبلا على مشاهدة كل أنواع الدراما على اختلاف 
أنواعها وتباين موضوعاتها والتي كانت جميعها تتصف بالهجاء المباشر 
والسخرية اللاذعة. تقد كان ذلك مقبولا في عصر يتميّز بالديموقراطية 
وسعة الأفق. لكن عندما بدأ سلطان الديموقراطية يتضاءل شيئا فشيتاء 
وبدأ المجتمع الأثيني يرزح تحت نفوذ بعض القادة العس كريين الذين بدأوا 
يضيقون بالنقد الشديد والهجاء اللاذع لمرافق الدولة وسلوكيات الحكام 
فقد ظهرت مجموعة من القوانين الهدف منها الحد من حرية كتاب الدراما 
في النقد والهجاء. من أهم هذه القوانين قانون مورخيديس - الذي كان 
يشغل منصب أرخون في عامي 2594-٠‏ ق-م. - وظل ذلك القاتون معمولا 
به حتى عام 277-458 ق.م.(). كما صدر أيضا قانون أنتيماخوس الذي 
ترى بعض المصادر أن أنتيماخوس قد أصدر ذلك القانون بعد أن لعنه 
الشاعر الكوميدي الشهير أريستوفانيس في إحدى كوميدياته وتوسل إلى 
كبير الآلهة زيوس أن يقضي عليه جزاء ما أصابه من ضرر عندما كان يقوم 
بدور الخوريجوس لإحدى كوميدياته أناء احتفالات اللينايال». كما أصدر 
سيراكوسيوس في عام ١0‏ ق.م. تقريبا مرسوما بمنع الشاعر الكوميدي 
فرونيخوس من عرض بعض عبارات الهجاء ضد بعض الشخصيات في 
إحدى كوميدياته بعنوان 22216ع7111*). لكن ذلك ربما لم يمنع أريس توفائيس 
من الهجوم على سيراكوس يوس نفسه والس خرية منه بعد ذلك التاريخ في 
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كوميديا الطيور وكوميديات أخرى!" . كما يقال أيضا إن القائد العسكري 
ألكيبياديس عاقب الشاعر الكوميدي يوبوليس بسبب عرض كوميديا بعنوان 
0 وأمر الكتاب الكوميديين بوجه عام ألا يكون هجومهم مباشرا بل 
غير مباشرذا لزم الأمر" . لكن يبدو أن ذلك المصدر الأخير لم يكن 
دقيقا إذ إن الكوميديين واصلوا هجومهم المباشر بعد تاريخ عرض كوميديا 
]32 . كما أن من المرجح أن قانون مورخيديس والقوانين الأخرى كانت 
قد صدرت في فترة كانت الدولة الأثينية في حرب ضد جزيرة ساموس» 
وكان المسؤولون الأثينيون لا يتحملون أي نقد أو هجوم على الدولة. وبالتالي 
فقد كان قانون مورخيديس وما تبعه من قوانين تجرية أثبتت فشلهاء إذ ظلت 
الكوميديا الإغريقية في مرحلتها القديمة مجالا خصبا للهجوم الشديد 
والنقد اللاذع المباشر. 


أشهر كتاب الكوميديا القديمة بالنسبة للعصور الحديثة الشاعر 
أريستوفانيس: فهو الوحيد الذي وصلتنا منه كوميديات كاملة! . مثله 
مثل أغلب كتاب الكوميديا القديمة كان أريس توفانيس مدافعا عن العادات 
والتقاليد؛ أي يمكن أن نسميه محافظا ومدافعا عن المحافظين. وبالتالي 
فقد كان مناهضا للأساليب الديموقراطية المتطرفة وغير راض عن الحروب 
الدائرة بين أثينا وإسبرطة والتي كانت تعرف بالحروب اليلوبونيسية. ربما 
كان أحد أسباب موففه من الحروب هو الدفاع عن أصحاب الأراضي الذين 
كانوا يتعرضون لأضرار جسيمة بسسبب تدمير المحاصيل وكساد التجارة 
الداخلية والخارجية. في نفس الوقت كان المدافمون عن الديموقراطية 
هم الساسة المحترفون وأعضاء الجمعية العمومية ورجال القضاء حيث 
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كانت الحروب بالنسبة إليهم تعني مزيدا من فرص العمل إذ إن السفن 
الحريية 0 إلى مجدفين مما يدرٌ دخلا إضافيا على العمال الفقراء 
جديدة بقوة السلا ل( ركه . لكن عظمة أرينك توفانيين وسعة انتشاره لا 
يعودان إلى ذلك فقطء بل أيضا إلى أنه كان شاعرا عظيما ذا موهبة فظة 
محبا للخير منحازا للجنس البشري. فالبطل في كوميدياته شخص طبيعي 
نموذجي ورسالته نشر الخير بين ثنايا كل أوجه العبث الناتجة عن الجهل 
والتحامل وسوء التفكير المنتشرة في المجتمع الذي يعيش فيه ذلك البطل. 
قيل إنه نظم نحو أربعين كوميديا لم يصلنا منها سوى اثنتي عشرة كوميديا 
كاملة0) . أقدم هذه الكوميديات هي كوميديا أهل أخارناي التي عرضت 
في أعياد اللينايا عام 50 قم.م. وكوميديا الفرسان وعرضت في أعياد 
اللينايا عام 2 ق مم. . وكوميديا المسحب التي يعتيرها أريستوفائيس نفسه 
أفضل أعماله(". وهي ليست سياسية بل تسخر من منهج السوفسطائيين 
في شخص الفيلسوف سقراط. وكوميديا الزنابير التي عرضت في أعياد 
اللينايا عام 477 ق.م. وكوميديا السلام التي عرضت في أعياد الديونوسيا 
عام 41١‏ ق.م. ثم كوميديا الطيور التي عرضت أيضا في أعياد الديونوسيا 
عام 415 ق.م. وضي عام 5١١‏ ق.م. عرض أريس توفانيس في أعياد اللينايا 
كوميديتين وصلتنا إحداهما تحت عنوان ليسيستراتي .كما وصلتنا أيضا 
كوميديا النساء في عيد الشسموفوريا التي عرضها في أعياد الديونوسيا 
أثناء «ثورة الأربعمائة» حيث كانت مناقشة الموضوعات السياسية لا تسلم 
من الخطرء ولذلك فقد اضطر أريس توفانيس إلى أن يقلل من حدّة هجومه 
السياسي بدرجة كبيرة. وضي عام +٠0‏ ق.م. عرض أريستوفانيس كوميديا 
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الضفادع في أعياد اللينايا أثناء المراحل الأخيرة من الحرب. وكانت نهاية 
الحروب البلوبونئيسية نهاية الكوميديا القديمة أيضا. وبالتالي فإن بقية 
كوميديات أريستوفانيس التي نظمها بعد ذلك يمكن اعتبارها تابعة للكوميديا 
في مرحلتها الوسطى. في عام 557 ق.م. أو عام 7589 ق.م. عرض كوميديا 
النساء في البرلمان وفي عام /8؟ ق.م. عرض كوميديا بلوتوس - أي الثروة 
-. في هاتين الكوميديتين قلل أريس توفانيس من الهجوم اللاذع والسخرية 
المباشرة كما قلل دور الكورس كما اختفى أيضا الباراباسيس. لذلك يعتير 
النقاد ودارسو الأدب هاتين الكوميديتين أصدق نموذج وصلنا لما كانت 
عليه الكوميديا الإغريقية في مرحلتها الوسطى. ولعل هناك علاقة واضحة 
بين ما آلت إليه الكوميديا واختفاء الباراباسيس. فالباراباسيس هو ذلك 
الجزء من الكوميديا حيث يتوقف الحدث الدرامي ثم يتجه الكورس نحو 
الجمهور ويتحدث إليه مباشرة. أثناء ذلك الجزء من الكوميديا ينقل الشاعر 
الكوميدي رأيه مباشرة إلى الجمهور من دون أن يكون لذلك الرأي أي 
علاقة بموضوع الكوميديا. لذلك فإن أريستوفانيس وجد في نهاية حياته أن 
الباراباسيس قد أصبح غير ذي فائدة إذ لم يكن مسموحا للكاتب الكوميدي 
أن يمارس الهجوم المباشرء لذا اختفى الباراباسيس من كوميديتي النساء 
في البرئمان وبلوتو. 


الكوميديا الوسطى: 


إن مرحلة الكوميديا الوسطى يسيطر عليها الفموض يوجه عام لدينا 
قائمة طويلة بأسماء كتاب هذه المرحلة: ولدينا مئات من الشذرات التي 
تنتمي إلى نتاج هذه المرحلة. لكن من الصعب بل يكاد يكون من المستحيل 
إعادة بناء نص كامل لكوميديا واحدة أو حتى معرفة موضوع واحد بتفاصيله 
الدقيقة لإحدى الكوميديات. وبالرغم من ذلك فإننا لا نشعر بالأسفه إذ 
من الواضح أن في هذه المرحلة لم تكن هناك مواهب فذة أو شخصيات 
بارزة في مجال التأليف الكوميدي والتي يمكن تحديدها بالثلثيّن الأول 


والثاني من القرن الرابع قبل الميلاد تقريبا. وإذا كان لنا أن نتخيّل ما 
كانت عليه الكوميديا في تلك المرحلة فإنها كانت تشبه إلى حد ما - كما 
أسلفنا - كوميديتي النساء في البرلمان وبلوتو مع قدر أقل من الموهبة ومن 
خفة الروح وتقليل أكثر لدور الكورس وأهميته. كما أن اللغة كانت بعيدة كل 
البعد عن الشاعرية وأقرب إلى الأسلوب النثري. وكان الاهتمام بالحبكة 
الدرامية أكبر من الاهتمام بلغة الحوار. لقد وصلنا نحو خمسة وسبعين 
اسم شاعر كوميدي عاشوا في تلك الفترة كما وصلنا نحو ستمائة وسيعة 
عناوين لكوميدياتهم. 

من المالاحظ أن أغلب الشذرات التي تند تنتمى إلى هده المرحلة الوسطى 
قد وصلتنا من خلال مصاور ثلاثة ة: أثينايوس 115 ر(القرن الثاني 
الميلادي) الذي كان جل اهتمامه منصيا على معرفة أنواع الشراب 
والماكولات لدى الإغريق؛ بوللوكس :نا[آ20 (القرن الثاني الميلادي) الذي 
كان مهتما بالموضوعات الموسوعية, ستوبايوس 05ا5:0036 (القرن الخامس 
الميلادي) الذي كان مهتما برصد البديهيات الأخلاقية وتسجيلها . لم يهتم 
حتى مصدر واحد من هذه المصادر القديمة أن يستش هد بفقرات تصور 
الموهبة الأدبية أو المقدرة الدرامية لشعراء الكوميديا الوسطى. من هذه 
الملاحظات المبتورة والعابرة نلاحظ أن كتاب الكوميديا في هذه المرحلة 
قد اهتموا بالشخصيات النمطية وسخروا من عدم مقدرة تلك الشخصيات 
على أداء مهمتهم على أكمل وجه. كما أنهم دأبوا أحيانا على السخرية 
من بعض الش خصيات التاريخية - مثل أفلاطون - أو من بعض طبقات 
كاملة من طبيقات المجتمع - مثل الطهاة - أو من طبقة تجار الأسماك 
بالذات والتي كان يسخر منها الشاعر الكوميدي أنتيفانيس. ولدينا شدرة 
للشاعر الكوميدي كسنارخوس تصور شجارا مفتعلا بين تاجرين من تجار 
الأسماك حيث يقدم الشاعر الكوميدي أصدق مثل للسخرية الكوميدية (2. 


() .لعمع1) 7 العتمعهم؟ ,ومطعمممء 2 


كان القانون الإغريقي يمنع تجار الأسماك من صب الماء على بضاعتهم 
حتى لا يتسبب ذلك في أن تصبح الأسماك أثقل وزنا من وزنها الحقيقي. 
ولكي يتحايل تجار الأسماك على ذلك القانون فإنهم كانوا يتظاهرون بأنهم 
يتشاجرون ويتظاهر أحدهم بأنه قد أغمي عليه ويس قط على الأرض» 
ويسرع زملاؤه التجار نحوه ويلتفون حوله ويصبون الماء بغزارة فوق رأسه 
- بحجة أنهم يحاوئون إفاقته - وعلى كل ما لديهم أيضا من أسماك فتغمر 
الماء بضاعتهم ويزداد وزنها. كما كانت شخصية الطفيلي المتملق إحدى 
الشخصيات الدائمة في كوميديات هذه المرحلة والتي قيل إنها من بقايا 
الأساطير الخاصة بالبطل هيراكليس(" . كما اعتاد كتاب الكوميديا أن 
يملأوا مسرحياتهم ب «الباروديا» - أي الاستشهاد ببعض مشاهد التراجيديا 
وتحويلها إلى مشاهد ساخرة - وبالمشاهد الأسطورية بعد تحويلها إلى 
مشاهد مضحكة ومثيرة للسخرية. ولقد اشتهرت كوميديات يويوليس - 
كما يقير من عتاويتها ب يكفرة هذه التغتاهن «وظللت الكوميديا لوبط 
تتطور حتى اقتريت خصائصها من خصائص كوميديا ميناندروس - التي 
سوف يتم تناولها بالتفصيل فيما بعد - حيث نرى عند شاعر من شعراء 
الكوميديا الومسطى يدعى أناكس اندريديس فقرة تصور زوجة وهي تفكر 
في أن تهجر زوجها وتشبه في ملامحها الرئيسية ملامح الكوميديا ضفي 
مرحلتها الحديثة!" . تعتبر موسوعة سويداس أن أناكساندريديس هو مبتكر 
الحبكات الدرامية التي تصور حب الفتيات وخطاياهن وإن كان ذلك القول 
ربما يبدو - في رأي البعض - بعيدا عن الحقيقة. 

وصلتنا أسماء لبعض شعراء الكوميديا الوسطى قد نستطيع أن تعرف 
عنهم بعض الشيء. الشاعر ألكسيس الذي يبدو أنه عاش فترة طويلة أثناء 
القرن الرابع قبل الميلاد. لم يكن أثينيا بل ربما كان قد ولد في مدينة 


101000205 (طعم؟1) 3 امعتصعة؟؟ ,عمممزدذ 1ه‎ .)١( 
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ثوريئي. في بعض شذراته التي وصلتنا يرد اسم أنتيجونوس وديميتريوس 
بوليوركيتيس وبطلميوس الأول الذي يناديه بلقب الملك والذي انتهت فترة 
مُلكه قبل عام ٠١0‏ ق.م.. كما يرد ذكر وباء منتشر في المدينة!'). كان 
ألكسيس شقيق والدة ميناندروس! . هناك أيضا أمفيس الذي ربما كان 
معاصرا لأفلاطون الفيلس وف إذ إنه يشير إلىه في إحدى كوميدياته9", 
وأيضا أناكساندريديس الذي ريما كان من جزيرة رودوس أو من كولوفون, 
وفيل إنه نظم خمسا وخمسين كوميدياء وفاز بالجائزة عشر مرات, وازدهر 
أثناء بدايات القرن الرابع قبل الميلاد") . عرض في عام 581/587 قمم. 
كوميديا بعنوان هيراكليسء وفي عام 7/4/517؟ ق.م. كوميديا بعنوان سيوس. 
وأيضا أنتيفانئيس الذي ربما ولد بين عامي /ا٠+‏ و +١٠5‏ ق.م. ومات وعمره 
أربعة وسبعون عاما. في نفس الفترة عاش أيضا ثلاثة أبناء لشاعرالكوميديا 
القديمة الأشهر أريس توفانيس وهو أراروس ونيكوستراتوس وفيليتايروس 
الذين تركوا لنا شذرات كثيرة من أعمالهم والتي تؤكد أنهم لم يرثوا شيئا 
من موهية والدهم الفذة أو مقدرته الفائقة في التأليف الدرامي. أسماء 

ثيرة ملأت سجلات التاريخ تشهد بشغف الشعب الإغريقي بممارسة الفن 
الدرامي ومشاهدته بالرغم مما كان يمر به مجتمعه من قلاقل واضطرابات 
سياسية واجتماعية واقتصادية'! . لكن أهم ما حققته الكوميديا الوسطى 
هو أنها مهدت الطريق لظهور ما يسمى بالكوميديا الحديثة. 


(1) .(كاعه10) 237,111,244 كامع وآ 
(؟) انظرص ١١‏ أعلاه. 
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الكوميديا الحديثة: 


يطلق أغلب النقاد لفظ الكوميديا الإغريقية الجديدة أو الحديثة على 
المسرحيات التي عُرضت في أثينا أثناء ل 
الأول من القرن الثالث قبل الميلاد". إن كل ما نعرفه عن الكوميديا في 
هذه المرحلة يأتينا يصفة رئيسية من خلال دراستنا للكوميديات والشذرات 
الباقينة من أعمال الساعر العوميندي ميتاتد روسن ومن خلال الأعمال 
الدرامية المأخوذة من كوميدياته وكوميديات معاصريه والتي تركها بعض 
كتاب الكوميديا الرومان مثل بلاوتوس ( 185-70 ق.م.) وترنتيوس (190- 
6 قلم. تقريبا). وطبقا لما جاء عند بلوتارخوس كانت أغلب موضوعات 
الكوميديات الإغريقية الحديثة تدور حول المغامرات العاطفية للشباب7». 
وكان كتاب الدراما يتناولون هذه المغامرات العاطفية من وجهة نظر الشبان 
وذلك حسب ما يهفو كل شاب إلى ما يريد أن يصل إليه من أهداف0). كانت 
المرأة - موضوع هذه 00 - هي كل هدف الشاب لا أكثر ولا أقل: 
أي أن موضوع المحاولات هو تحقيق علاقة عاطفية بين شاب وفتاة دون 
أن يكون هناك إشارة إلى عادات نتيقة سيئة أخرى مثل الشذوذ الجنسي الذي 
يبدو أنه من إضافة الشاعر الكوميدي الروماني بلاوتوس فيما بعد ولم 
يكن جزءا من الأصل الإغريقي الذي نقل عنه!'؟. لم يكن يتم الكشف عن 
حقيقة عواطف المرأة في أغلب الأحيان سوى إلى الحدٌ الذي يخدم موضوع 
المسرحية: بل إن المرأة قد لا تظهر أمام الجمهور في بعض المسرحيات. 
ومع ذلك فقد تناول الكتاب الجوانب الشخصية للمرأة بكل أنواعهاء وتتبعوا 
العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة كما تحدث في الحياة. وغالبا ما لا 


(1) .95500.مم ,علامآ هآ ولاه مدلا عناملا ذخ معط اا, طعدازوهئ] 
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تتعدى العلاقات العاطفية بين الشباب في الكوميديا الحديثة هذه الأنواع 
الأريمة: اغتصابء علاقات عاطفية بفتيات فى عصمة أمهاتهن أو وليّات 
أمورهن. علاقات عاطفية بإماء تقعْن تحت سلطان مَنْ يملكونهن: علاقات 
عاطفية مع عاهرات ئيس عليهن من سلطان غير إرادتهن. بوجه عام لم 
تكن الكوميديا في ذلك العصر تهالج علاقات رومانسية بل علاقات جنسية 
حسّية: كما كان الحوار خاليا من أي عبارات رومانسية حالمة!". 


كان الهدف من الكوميديا الحديثة تسلية الجماهير العريضة وليس موجّها 
للطبقة المثقفة المفكرة الواعية '). يرى البعض أن مشاهدة العروض كانت 
مقصورة على الرجال فقط. وأن مشاهدي تلك العروض المسرحية أثناء 
أعياد الديونوسيا في أثينا الديموقراطية كانوا من المواطنين الناشطين مما 
يعني أن المرأة لم تكن تحضر هذه العروض. لكن هناك مَنْ يرى أن النساء 
كان يُسمح لهن أحيانا بالحضور”" . كانت الدولة تشرف على إقامة العروض 
وتسهم في تغطية التكاليف اللازمة حيث كانت تقام في مسارح ضخمة مثل 
مسرح ديونوسوس في أثينا والذي كان يسع نحو سبعة عشر ألف مشاهد/') 
.كانت الدولة تدفع للفقراء بعض المبالغ في مقابل الحضور لمشاهدة 
العروض وذلك تعويضا عما قد يفقدونه بسبب تغيبهم عن أعمالهم: لكنها 
توقفت عن الدفع أثناء نهاية القرن الرابع قبل الميلاد مما تسبب في عدم 
حضور المواطنين الفقراء والبسطاء وأنصاف المثقفين وذوي المقامات 
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الدنيا”). هكذا نلاحظ أن كثرة مواظبة الإغريق على مشاهدة العروض 
المسرحية. وكثرة المناسبات التي كانت تعرض فيها المسرحيات قد جعلت 
بين المشاهد الإغريقي والعروض المسرحية ألفة وخاصة أن شخصيات 
الكوميديا في ذلك العصر كانت نمطية كما كان ظهورها متكررا وموجودا 
في كل مسرحية تقريبا: مثل الجندي المغرور - أي الذي عرف عنه أنه دائما 
متبجّحء والشاب العاشق الذي سوف يكسب في النهاية قلب معشوقته . كانت 
الأقنعة التي يرتديها الممثلون تسهم في تعريف المشاهدين بشخصيات 
المسرحية فور ظهورها أمامهم'" . كانت الكوميديا بوجه عام تصور الحياة 
الواقهية ببساطتها وس لوكياتها وإن كانت تختلف عنها أحيانا في نهاية 
الحدث فليس من المعقول أن كل حدث في الواقع ينتهي نهاية سعيدة وليس 
من المعقول أن كل طفل مفقود يعثر عليه والده أو والدته.. وهكذا () . لقد 
أصبح المجتمع ينقسم في هذا النوع من الكوميديا إلى فقير وغني؛ لكن 
لم يكن ذلك التقسيم يقوم على مقابيس عرّقية أو اقتصادية فقط بل على 
ما يقوم به الشاب من أنشطة ويمارسه من هوايات: فالفقير هو الذي يكد 
ويشقى ويعمل؛ والغني هو الذي يحضر الولائم ويعاقرالخمر ويعاشر النساء 
أو يدرس الفلسفة أو يهوى تربية الخيول. وكانت طبقة العبيد من الطبقات 
المعترف بها في المجتمع وتقوم بأدوار هامة في المسرحيات. تلك هي أهم 
السمات العامة التي كانت تتصف بها الكوميديا الحديثة. 


أثناء نهايات القرن الرابع ويدايات القرن الثالث قبل الميلاد كانت أثينا 
تمر بأوقات عصيبة وغير مبشرة. فلقد فقدت أثينا - التي كانت تسود 
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وتقود العائلم الإغريقي - قدرا كبيرا من أهميتها بسبب ازدهار المملكة 
المقدونية وسيطرتها على الولايات الإغريقية. فلقد فرضت مقدونيا على 
أثينا حكومة أوليجاركية في عام 7 قم ثم مرة ثانية في عام "١1‏ 
ق.م. حيث قضت على نظامها الديموقراطي وفرضت شروطا جديدة للتمتع 
بحقوق المواطنة. أصبح من حق أي فرد أن يتمتع بحقوق المواطنة إذا بلغ 
قدرا معينا من الثراء(') . حاول الأثينيون استرداد ديموقراطيتهم في عام 
قمم. لكنها كانت ديموقراطية منقوصة وغير كاملة. قاست المدينة 
من تدخل الأجانب في النظم الأثينية في الأعوام 7١7‏ و7194 و7375 و7117 
ق.م. حيث كانت جيوش أثينا تلقي الهزيمة بعد الأخرى في الحرب؛ وكان 
في ذلك القضاء نهائيا على الديموقراطية. عندئذ أصبح التمتع بحقوق 
المواطنة الأثينية يعتمد على القوة أو الثروة ولم يعد يعتمد على نبل المولد 
حاول كتاب الدراما في ذلك العصر التأكيد على أهمية نبل المولد وأن 
المواطنة الأثينية شرط هام في حياة الشبان وأن الشاب الأثيني الفقير قد 
يصل إلى أسمى المناصب من خلال بذل الجهد والعمل بشرف وأمانة بفض 
النظر عن حالته المادية""). وبالرغم من أن أثينا أصبحت بلا حول ولا قوة 
إذا ما قورنت بنفوذ القادة والحكام الذين جاءوا بعد الإسكندر الأكبر إلا أنها 
ظلت مركزا هاما من مراكز الفن والعلم والفلس فة والخطابة: لكن الحياة 
أصبحت أيضا مريحة وعادية: كما أصبحت الأحزان والأفراح والسلوكيات 
والاهتمامات الشخصية للمواطنين الأثينيين تحتل مكان الصدارة. وكما أن 
اهتماما بالغا كان موجّها إلى المواطن في حياته الشخصية فقد كان ذلك 
أيضا يلعب دورا هاما في الكوميديا في مرحلتها الحديثة. لذا تميزت هذه 
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الكوميديا بخصائص معينة: البرولوج الذي كان موجّها للجمهورء الكورس 
الذي لا يلعب دورا في الحدث بل أصبح مجرد فاصل موسيقي بين الفصول, 
ضآلة العنصر الموسيقيء زيادة عنصر الحوار. عدم التعرض لشخصيات 
عامة أو أحداث قومية أو عالمية: ممثلون يلبسون ملابس عادية؛ الاهتمام 
بالعلاقات الشخصية بين الأفرادء عبيد يجاهدون من أجل الحصول على 
مبالغ ليشتروا بها حريتهم. أطفال بلا أهلية يبحث عنهم ذووهم. صبية 
يختطفه م قراصنة ثم يعودون إلى أهلهم: قصص خيالية قريبة من الواقع 
لكنها ليست أس طورية. وهكذا تحولت الكوميديا من الاهتمام بالدولة إلى 
الاهتمام بالفرد: ومن الاهتمام بالعلاقات السياسية والدولية إلى الاهتمام 
بالعلاقات الاجتماعية بين الأفراد. 


إذا ما جاء ذكر الكوميديا الإغريقية الحديثة برز على الفور اسم 
ميناندروس؛ تماما كما يبرز اسم أريس توفانيس إذا ما جاء ذكر الكوميديا 
الإغريقية القديمة. ليس معنى ذلك أن ميناندروس هو الشاعر الدرامي 
الأوحد الذي نظم كوميديا في مرحلتها الحديثة؛ ولا أن أريس توفانيس هو 
الشاعر الدرامي الأوحد الذي نظم كوميديا في مرحلتها القديمة. لكن 
الحقيقة هي أن أريستوفانيس وميناندروس هما الممثلان للكوميديا القديمة 
والحديثة على التوالي. أما مّنْ عاصر هذين الشاعرين فهم كثيرون ولكن لم 
يبق شيء من أعمالهم يجعلنا قادرين على دراستهم دراسة كافية. ورد في 
أحد المصادر القديمة قائمة بأسماء كتاب الكوميديا الحديثة. تحوي هذه 
القائمة أربعة وستين اسما. 

ديفيلوس شاعر كوميدي معاصر لميناندروس. ولد في سينوبي ومات 
في سميرنا (أزمير الآن): وكلتاهما مدينتان تقعان في قارة آسيا . نظم نحو 
مائة كوميديا'. أسلوبه في الكتابة أقرب إلى الكوميديا الوسطى منه إلى 
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الكوميديا الحديثة. موضوعاته أس طورية كاريكاتيرية ساخرة. من أعماله 
كوميديا هيراكليس. وكوميديا شسيوس. وكوميديا ثالثة بعنوان سابفو. في 
الكوميديا الأخيرة يصور ديفيلوس الشاعر الفنائي أرخيلوخوس والشاعر 
الهجّاء هيبوناكس على أنهما من بين عشاق الشاعرة سابفو - علما بأنهما 
- تاريخيا - ليسا معاصريّن لها كما أن كلا منهما ليس معاصرا للآخر. 
من المحتمل أنه كان يشترك في تمثيل كوميدياته: وأنه فشل ذات مرة في 
أداء دوره مما تسبب في طرده من المسرح. بعدها ذهب إلى منزل عشيقته 
جناثياء وطلب منها أن تفسل له قدميه فأجابت «كنت أظن أنهم سوف لا 
يسمحون لك بالمشي!". 


فيليمون شاعر كوميدي ولد في سيراكوز, ثم حصل على المواطنة 
الأثينية2"). قيل أيضا إنه من مدينة سولوي في كيليكيا(. بدأ في عرض 
أعماله قبل عام 519 ق.م. وتدينا سبعة وتسعون عنوانا لأعماله. طبقا 
لموسوعة سويداس ازدهر وبرز كمؤلف درامي في عهد الإسكندر الأكبر 
وقبل ميناندروس بفترة قصيرة وعاش ستة وتسعين عاما وريما بلغ المائة!؟. 
يعتبره النقاد في المرتبة الثانية بعد ميناندروسء وأنه كان يتفوق عليه 
في بعض المنافسات المسرحية. هناك رواية طريفة توضح نوع العلاقة 
بينهما”"). بعد هزيمته في إحدى المنافسات المسرحية قابل ميناندروس 
فيليمون فقال له: عندما تنتزع مني الجائزة يا فيليمون ألا تشعر بالخجل؟ 
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يروي بلوتارخوس أن فيليمون سخر ذات مرة من القائد المقدوني ماجاس 
فأرسل ماجاس إليه هدية «كرة ونَرْده كما لو كان قد أراد أن يقول له إنه 
مازال طفلا صغيرا غبيا يسعده اللعب بالكرة ومزاولة اللعب بالنرد() . كان 
فيليمون معجبا بالشاعر التراجيدي يوريبيديس. وصلتنا شذرة من أعماله 
تحتوي على هذه العبارة اللافتة للنظر:طو كان الموتى يشعرون بما حولهم 
- كما يقول البعض - لشنقتٌ نفسي كي أموت فأري يوريبيديس»"). يروي 
أبوليوس أن فيليمون فارق الحياة وهو يقرأ في فراش نومه'0”. 


تضم هذه القائمة أيضا اسم فيليبيديس الذي قيل إنه كان شاعرا كوميديا 
ذا شخصية عنيفة وإنه نظم خمسا وأربعين كوميديا ويعود تاريخه إلى عام 
71 ق.م. تقريبا0”). يقول بلوتارخوس إن شاعرنا فيليبيديس كان من 
أصدق أصدقاء لوسيماخوس الذي أصبح ملكا في عام ٠١7‏ ق. م. والذي 
كان يتفاءل برؤيته قبل القيام بأي مهمة رسمية أو خروجه إلى أي معركة 
عسكرية . يروي أولوس جيلليوس أنه مات بصدمة عصبية أصابته بسبب 
شدة فرحته بعد انتصار غيرمتوقع في إحدى المنافسات المسرحية0"). 


يبدو أن هذه الأسماء الثلاثة كانت تقف جنبا إلى جنب مع اسم ميناندروس: 
لكن التاريخ قد وقف في جانب ميناندروس. فقد حفظ لنا أعمالا كاملة من 
إنتاجه الدرامي بينما كان قاسيا مع زملائه شعراء الكوميديا الآخرين فمحا 
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من سجلاته أعمالهم ولم يترك لنا منها سوى شذرات متناثرة. من الممكن 
القول إن الكوميديا الإغريقية الأثينية بلغت نهايتها بعد ميناندروس. فلم يعد 
هناك كوميديات جديدة جديرة بالدراسة تعرض في أثينا . بعد ميناندروس 
لم ينظم شاعر أثيني كوميديات للعرض المسرحي. لكن يمكن القول إن 
نشاط الكوميديا انتقل إلى أماكن أخرى خارج أثينا مثل صقلية والإسكندرية 
وروما. لكن اس تمر تأثير الكوميديا الأثينية - كما سنرى فيما بعد - حتى 


العصور الحديثة والمعاصرة. 


يدور الحدث في أحد أحياء مدينة أثينا عاصمة إقليم أتيكا ويدعى حي 
«فولي». يلقي البرولوج الإله بان الذي يدخل من أجمة الحوريات ويخبر 
المشاهدين بأن المزرعة التي على يمينه ملك للشيخ كنيمون, وهو شيخ أثيني 
نكن غير اجتماعي كاره للناس: يعيش مع ابنته وجارية عجوز شمطاء تدعى 
شيميخي: آما المررعة الت على كسار هيمطكها عور جياض - وهو ايج زوهة 
كنيمون - يساعده في العمل عبد” مسن يدعى داؤس. يعيش كنيمون من دون 
زوجة بعد أن تركته زوجته هربا من سوء معاملته. 


مرٌ الشاب سوستراتوس بذلك الحي أثناء رحلة من رحلات الصيد التي 
اعتاد أن يقوم بها الشباب الإغريقي من ذوي الطبقة الراقية. هناك رأى 
ابنة كنيمون؛ أعجب بهاء وقع على الفور في حبها دون أن يعلم - أو يحاول 
أن يعلم - شيئا عن أسرتها أو هويتها . ولما لم يستطع صبرا فقد أرسل عبده 
بورياس إلى والد الفتاة. في المنظر الأول من الكوميديا يفرٌ العبد هاربا من 
صاحب المزرعة كنيمون الذي لعنه وألقاه بالحجارة وضربه ضربا مبرحا 
وطرده خارج المزرعة قبل أن يتيح له فرصة كي ينطق بكلمة واحدة أو حتى 
يشرح له السبب الذي من أجله جاء لمقابلته. بعد ذلك يظهر كنيمون وهو 
يزمجر ويدمدم ويشكو من كثرة أفراد البشر في العالم: بل إنه يزداد غضبا 
عندما يلاحظ وجود الشاب العاشق سوستراتوس بالقرب من مدخل المنزل 
فينهره ويطرده ولا يعبأ بتوسلاته ولا يترك له فرصة لشرح سبب وجوده. 
وبعد أن يعود كنيمون إلى منزله تخرج ابنته من المنزل وهي تحمل جرّة تريد 
أن تملأها بالماء. هنا ينتهز سوستراتوس الفرصة ويصمم على مساعدتها . 
عندكذ يراهما داؤس عبد أخيها جورجياس فيذهب مسرعا وينقل الخبر 
إلى سيده. 


يشك جورجياس في نوايا سوستراتوس ويحاول أن يقف في طريقه. لكن 
سوستراتوس يخبره بأنه لا يريد شيئًا سوى أن يتزوج أخته وأنه معجب بها 
وأنه يريد أن يدخل البيوت من أبوابهاء ويقسم له بالإله بان والحوريات. 
يكسب سوستراتوس ثقة جورجياس ويَعده الأخير بمساعدته. لكنه يحذره 
من شراسة كنيمون وحدة طبعه وعدم تعاطفه مع الآخرين. وعلى الرغم من 
ذلك فإنه سوف يذهب إلى كنيمون في مزرعته وسوف يناقشه في الأمر, 
ويدعو سوستراتوس كي يشترك معه في هذه المهمة الصعبة. هنا يعرض 
العبد داؤس على سوستراتوس أن يستمع إليه إن أراد الزواج من ابنة كنيمون. 
عليه أن يخلع ملابسه الفاخرة ويرتدي ثياب المزارعين ويتظاهر بأنه يجيد 
العمل في الحقل؛ إذ إن ذلك سوف يجعل كنيمون يعتقد أن سوستراتوس من 
طبقة الفلاحين الفقراء الكادحين مثله. فيرضى عنه ويوافق على زواجه من 
ابنته. يوافق سوستراتوس بعد تردد, إذ إنه كان عاشقا ولها يتمنى أن يصل 
إلى معشوقته مهما كان الثمن. يلبس سوستراتوس ملابس المزارعين ويحمل 
فأسا ويعمل مع داؤس وسيده في فلاحة الأرض المجاورة لحقل كنيمون. 


يدخل الطاهي سيكون - الذي يعمل في خدمة والدة سوستراتوس - 
وهو يجرٌّ خلفه حملا هزيلا ليذبحه قريانا على مذبح الإله بان. كانت سيدته 
قد رأت في منامها ولدها سوستراتوس وهو يحفر الأرض فانرعجت بسيب 
ذلك الحلم وكانت تؤمن بالأحلام وتواظب على زيارة الأماكن المقدسة؛ لذا 
أرسلت سيكون بالحمل وطلبت منه أن يذبحه لكي يقدّم قريانا للإله بان 
ليدفع السوء عن وتدها سوستراتوس. أثناء ذلك يخرج كنيمون من منزله 
فيحيط به مجموعة من الأفراد الذين جاءوا لزيارة مقام الإله بان. يغضب 
كنيمون ويلعن الحوريات والإله بان وكل الزوار ويعود مسرعا إلى منزله ويغلق 
الباب خلفه. لكنه يضطر إلى الخروج مرة أخرى عندما يطرق بابه جيتاس 
- وهو عبد يعمل في خدمة والدة سوستراتوس - طالبا منه أن يعيره بعض 
أواني الطهي. يزداد غضب كنيمون ويوجه نحوه مزيدا من اللعنات ويغلق 


الياب بعنف في وجهه. ويفعل الطاهي نفس الشيء مرة أخرى. ويقابله 
كنيمون يمزيد من العنف ومزيد من اللعنات. 


يشكو سوستراتوس مرٌ الشكوى من الألم الذي يشعر به وهو يعمل في 
الحقل ويقوم بأعمال شاقة لم يكن يمارسها أثناء حياته المرفهة. يفعل كل 
ذلك انتظارا لوالد محبويته كي يمر به فيتحدث إليه ويعرض عليه مطلبه. 
ويفشل في لقاء كنيمون لكنه ينجح في كسب صداقة جورجياس الذي يدعوه 
لحضور الحفل الذي تقيمه والدته داخل أجمة الحوريات. فجأة تخرج 
سيميخي خادمة كنيمون العجوز الشمطاء مسرعة صارخة. لقد كانت تحاول 
أن تدلي الدلو في البئر للحصول على كمية من الماء. سقط الدلو في البثر. 
حاولت أن تستعيده بفأس لكنها فقدت الفاس أيضا. دفعها سيدها غاضبا 
وبعنف شديد نحو الخارج. فجأة تصرخ عالياء لقد وقع كنيمون نفسه في 
البثر وهو يحاول استعادة الفأس والدلو. هنا يقترح الطاهي سيكون أن يلقي 
البعض حجرا فوق رأس الشيخ كنيمون لكي يقضي عليه. لكن سرعان ما 
يهرع جورجياس يتبعه سوستراتوس نحو الداخل لإنقاذه. يتم إنقاذه ويرقد 
في الفراش في حالة يرثى لها بعد أن يكون على قيد أنملة من الموت. ويبدو 
أن ذلك قد أعاد إليه بعضا من الصواب. فبعد أن كان يشكو من تطفل أفراد 
البشر ويدعو إلى البعد عنهم فقد أصبح الآن يشعر بشيء من الودٌ نحو 
جورجياس الذي أنقذه والذي كان يلعنه قبل ذلك ويهاجمه بعنف وقسوة. 
لذلك فإنه يعلن أنه يتبني جورجياس ويمنحه كل حقوق الابن على والده 
ويطلب منه أن يجد زوجا مناسبا لابنته التي أصبحت في حكم شقيقته. 
ويروج جورجياس الفتاة لحبيبها سوستراتوس الذي يقدّم بدوره شقيقته 
زوجة لجورجياس. يرفض جورجياس في البداية عرض سوستراتوس بحجة 
أنه فقير ولا يحق له أن يتزوج فتاة تنتمي إلى أسرة ثرية. لكن يصل في 
الوقت المناسب والد سوستراتوس ويدعى كالليبيديس الذي يأتي لحضور 
الحفل فيقنع جورجياس ويدفعه إلى الزواج من ابنته. 


يشارك الجميع في الحفل المقام في أجمة الإله بان والحوريات ماعدا 
كنيمون الذي يعتكف وحيدا في الفراش داخل منزله. لكن يدفعه نحو الخارج 
- وهو راقد في فراشه - الطاهي والعبد اللذان كان كنيمون قد عنفهما بعد 
أن طرقا باب منزله أكثر من مرة. إنهما الآن يطرقان باب منزله ويزعجانه. 
لكنهما في النهاية يطوقان عنقه بأكاليل الزهور ويدفعانه إلى الخارج 
ليأخن مكانه. في الحفل ويشارك الراقصين في رقصهم وصخبهم. وتنتهي 
الكوميديا بحفل زواج مردوج: سوستراتوس يتزوج ابنة كنيمون وشقيقة 
جورجياسء وجورجياس يتزوج شقيقة سوستراتوس وابنة كالليبيديس. 


البناء: 


عندما عُرضت كوميديا الفظ لأول مرة في عام 5١9‏ ق.م. لم يعترض 
أحد من النقاد القدامى على بنائها. لكن عندما اكتشف نصها مرة أخرى 
في عام ١505‏ انهالت عليه أقلام النقاد وناله قسط كبير من النقد وخاصة 
فيما يتعلق ببناء المسرحية!'). في عام 1574م بدأ ذلك الهجوم العالم الألماني 
أرمين شافير الذي استهل نقده بتحليل الحبكة الدرامية بعنف بال8). ثم 
تبعته في عام 914١م‏ الباحثة الأمريكية نيتا زاجاجي التي ألقت مزيدا من 
الضوء على بناء المسرحية؛ ومن الواضح أنها تتفق مع أغلب ما جاء عند 
أرمين شافير(). ثم واصل جيوفري أرنوت في عام 444 ١م‏ هجومه في مقاله 
الذي يؤكد فيه أن كوميديا الفظ لميناندروس ليست سوى «محاولة فاشلة 
لتقليد وتطوير» كوميديا عرضت قبلها للشاعر الكوميدي ألكسيس والتي 
هي في نفس الوقت الأصل الإغريقي الذي نقل عنه فيما بعد الشاعر 
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الكوميدي الروماني بلاوتوس كوميديته التي تحمل عنوان جرّة الذهب0!". 


يلاحظ أرمين شافير وجود خطنيّن حدثيّيّن في حبكة كوميديا الفظ 
وأنه لم يكن من السهل على ميناندروس أن يجدل هذيّن الخطين معا وأن 
يوفق بينهما في المسرحية. بل يؤكد أن ميناندروس قد فشل في أن يحقق 
ذلك بطريقة مقنعة. لكن نكلاس هولزيرج يتصدى له قائلا إن ما يعتبره 
شافير نقطة ضعف هو في الحقيقة إنجاز مقصود من ميناندروس لأنه - 
بذلك البناء - يخلق تأثيرا كوميديا قويا على المشاهدين أثناء العرض(". 
ويدلي ميخائيل أندرسون بدلوه فيؤكد أن خطة المسرحية - كما وضعها 
ميتائد رومن كان المقصنود بها الشاهدين الوجودين أثاء العرهرة: 

هكذا تتعدد الآراء وتتباين الملاحظات حول بناء كوميديا الفظلميناندروس. 
إن البعض يعترض على تصوير شخصية كنيمون وعزوفه التام عن الاختلاط 
بأفراد البشر وبذلك يحرم ميناندروس هذه الشخصية من التعامل مع بقية 
شخصيات المسرحية. لكن يمكن الرد على ذلك الرأي بأن هناك خطا آخر 
وهو خط شخصية الشاب سوستراتوس الذي لا يريد أن يتزوج إلا بعد 
موافقة والد محبويته وهو كنيمون. وبالتالي فقد خلق ميناندروس علاقة 
دائمة بين سوستراتوس وعبده والطهاة والخدم التابعين له من ناحية وكنيمون 
من ناحية أخرى. وكان على سوستراتوس أن يواصل محاولاته للوصول 
إلى محبوبته عن طريق خلق علاقة بينه وبين كنيمون. ويحاول ميناندروس 
تحقيق ذلك عن طريق وسائل كثيرة مثل الإله بان الذي يخبرنا بأنه هو الذي 
جعل سوستراتوس يقع في حب ابنة كنيمون من أول نظرة لأنها مخلصة في 
عبادتها للإله ومطيعة لحورياته المقدسات. كما أن ميناندروس يجعل منزل 
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كنيمون يقع بجوار معبد الإله وأجمة الحوريات. بالإضافة إلى ذلك فإن 
ميناندروس يجعل كنيمون يقع في البئر ويسرع جورجياس وسوستراتوس 
لإنقاذه. يفشل سوستراتوس في إنقاذه. وينجح جورجياس في ذلك. كان 
من السهل على ميناندروس أن يجعل سوستراتوس هو الذي ينقذ كنيمون. 
لكنه أراد أن يستحوز على انتباه المشاهدين ويطيل فترة توقعاتهم»: وتلذلك 
يفشل سوستراتوس وينجح جورجياس. هناك سبب آخر وهو أن ميناندروس 
يجعل كنيمون يرضى عن جورجياس. ذلك الفتى الذي هو ابن زوجة كنيمون 
السابقة والذي عانى هو ووالدته من قسوة الوالد كنيمون الفظ. بذلك 
أراد ميناندروس أن يجعل كنيمون يرضى عنه ويتبناه ويالتالي تصبح له كل 
حقوق الابن الشرعي ويصبح له حق الولاية على ابنة كنيمون التي أصبحت 
في حكم شقيقته فيمنحها زوجة لسوستراتوس. ونتيجة لذلك أيضا يشعر 
سوستراتوس بالعرفان والامتنان نحو جورجياس فيمنحه هو الآخر شقيقته 
زوجة له. وهكذا يكون ميناندروس قد جدل ببراعة الخطين: خط كنيمون 
الفظ المنعزل عن الناس وخط سوستراتوس العاشق الراغب في الزواج. 
يقع البثر داخل حدود منزل كنيمونء أي أنه يقع في الداخل بعيدا عن 
أنظار المشاهدين. يرى براون أن ميناندروس قد قصد ذلكء. إذ كان من 
الممكن أن يجعله أمام المنزل. وبالتالي يكون مشهد وقوع كنيمون في اليئر 
وفشل سوستراتوس في إنقاذه. ونجاح جورجياس في هذه المهمة؛ كل ذلك 
كان لا بد أن يتمّ أمام أنظار المشاهدين. ويضيف براون أن ميناندروس وجد 
أن ذلك المشهد سوف يقطع خط سير الحدث الكوميدي. وسوف يكون 
مشهدا يتصف بالحزن والجدية وهو ما يتنافى مع أسلوب ميناندروس في 
التأليف الدرامي''"). كما أنه جعل موقع البئر خلف مدخل منزل كنيمون حتى 
يمكن للمريية أن تستغيث وتطلب المعونة وأن يسمعها بسهولة كل من هو في 
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الخارج ويخفون لنجدتهاء ويدفع المشاهدين أيضا كي يطلقوا العنان لخيالهم 
ويتخيلوا ما يمكن أن يحدث في الداخل ويستمعوا لتعليقات الحاقدين على 
كنيمون الموجودين في الخارج. 


في هذه المسرحية ثلاثة مشاهد جديرة بالدراسة'© مع بداية كل مشهد 
تخرج امرأة مسرعة إلى جمهور المشاهدين وتصرخ بطريقة «شبه تراجيدية», 
ويراها رجل يكون موجودا أمام جمهور المشاهدين. لكننا نلاحظ ثلاثة ردود 
أفعال يختلف كل منها تماما عن الآخر. ويضيف كل منها لمسة كوميدية 
تقضي على السمة الجادة التي كانت تنذر بها كل صيحة مع بداية كل مشهد . 
يلفت المشهدان الأول والثاني انتباهنا ويدفعنا إلى أن نركز الاهتمام الكامل 
على كنيمون. في المشهد الأول (أبيات 184 وما بعده) تشعر الابنة بالفزع 
خشية أن يأتي والدها ويشاهدها خارج المنزل. وفي الثاني (أبيات 0/5 وما 
بعده) يأتي فعلا الرجل ويوجّه تهديدات قاسية إلى الجارية العجوز. هنا 
يجب أن نربط بين المشهدين والمشهد الذي يليهما وهو سقوط كنيمون في 
البثر. إن هذين المشهدين اللذين يصوران مدى قسوة كنيمون وسلوكياته 
العنيفة نحو ابنته وجاريته يمهدان دون شك لما سوف يحدث له من كارثة 
وهي سقوطه فضي البثر عقابا له على معاملته القاسية لأفراد البشر بصفة 
عامة ولأهل بيته بصفة خاصة. لذلك يأتي المشهد الثالث (أبيات 77١‏ وما 
بعده) حيث تخرج المربية سيميخي صارخة طالبة النجدة لأن سيدها كنيمون 
سقط في البئر فتجد أمامها الطاهي سيكون الذي يحول المشهد التراجيدي 
إلى مشهد كوميدي خفيف. وهكذا نستطيع أن نؤكد أن ميناندروس لم 
ينظم مجرد مشاهد كوميدية متتابعة لاعلاقة ببعضها البعض بل متتابعات 
كوميدية مترابطة تتفق مع قواعد الدراما التي لاحظها أرسطو وهي أن كل 
مشهد يأتي بعد المشهد الذي يسبقة طبقا للضرورة أو الاحتمال'» 
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يرى شيفر أن ميناندروس يصور شخصية سوستراتوس تصويرا كوميديا 
مستمدا من كونه بطلا كوميديا يفشل في إنجاز كل عمل يقوم به(" ويؤكد 
أيضا أن ذلك قد خلق انفصالا تاما بين خط سوستراتوس الدرامي وخط 
كنيمون الدرامي وجعلهما يسيران في طريقين متوازيين لا يلتقيان. وتتفق 
معه نيتا زاجاجي مرجحة أن ذلك يرجع إلى عدم مهارة ميناندروس وقلة 
خبرته في التأليف الدرامي وأن ذلك قد أضعف تماسك الحبكة الدرامية 
في المسرحيةا". لكن هناك رأيا معارضا يرى أن ميناندروس إنما يقصد 
تصوير سوستراتوس في شخصية العاشق الولهان المتسرّع الذي يبذل 
محاولات كثيرة ويفشل في كل مرة, لكنه يعرف ماذا يريد ويصر على تحقيق 
إرادته. كما أن ذلك يرفع من شدة شوق المشاهدين وتوقعهم لمعرفة كيف 
سينال سوستراتوس غرضه ويحقق رغيته. وفي الفصل الرابع بالقرب من 
المسرحية يدرك سوستراتوس ومعه جمهور المشاهدين أن شغف سوستراتوس 
وإصراره على تحقيق غرضه كان له تأثيره الفعال وخاصة على جورجياس - 
وليس على كنيمون - الذي يقرر أن يقف في صفه ويدافع عنه ويظل بجواره 
حتى يحقق غرضه ويتزوج من محبوبته وهو كل ما كان يتمناه. بذلك يكون 
ميناندروس قد خدع المشاهدين جميعا الذين كانوا يعتقدون أن سوستراتوس 
سوف يغزو قلب كنيمون وسوف ينال رضاه. وهذا لم يحدث تماماء بل إن 
جورجياس هو السبب في نجاح سوستراتوس في مهمته الشافة. 


الكورس: 
ليد قذينا: جعلوماك كانية أو مقن ١‏ مكيلة: عن رطبيطة" الكورين شن 
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كوميديات ميناندروسء بل ليس لدينا أيضا معلومات كافية عن الكورس 
في الكوميديا الإغريقية بوجه عام وفي مرحلتها الحديثة بوجه خاص". 
ريما أن كل ما وصلنا من معلومات هو أن الكورس في الكوميديا الحديثة 
هو مجموعة من الأفراد المعريدين المهرجين الذين يدخلون مندفعين أمام 
المشاهدين عند نهاية الفصل الأول بعد خروج كل الممثلين؛ ثم يبدأون في 
الغناء. وريما أيضا يؤدُون نوعا من الرقصات الخفيفة!2 في كوميديا الفظ 
لميناندروس يرى بعض الدارسين أن الكورس يتكون من أتباع وعابدي الإله 
بان). لعل ميناندروس في هذه الكوميديا - وهي من أعماله الدرامية 
المبكرة - كان يحاول أن يمنح الكورس دورا ما بعد أن لاحظ أن زملاءه 
شعراء الكوميديا الحديثة قد حرموا الكورس من أداء دوره الذي كان يؤديه 
في الكوميديا القديمة والوسطى”2'؟. لذلك فإنه أسند للكورس دورا هاما 
إذ جعله مرتبطا بالإله بان وهو الشخصية المقدسة التي تلقي البرولوج في 
المسرحية!. لكن ليس من السهل التأكيد أن هذه الوسيلة الدرامية لاستخدام 
الكورس كانت سائدة عند عامة شعراء الكوميديا الإغريقية الحديثة بوجه 
عام وعند ميناندروس بوجه خاص("). وسوف تظل هذه النقطة غامضة 
حتى يتم اكتشاف أدلة تزيل ذلك الغموض”!". قد يعتقد البعض أن استخدام 
الكورس عند الشاعر الروماني بلاوتوس يمكن أن يمدنا بذلك الدليل الذي 
نحن في حاجة إليه. لكن يبدو أن بلاوتوس لم يأخن ذلك الاستخدام من 
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الكوميديا الإغريقية بل من بنات أفكارء". كما يمكن القول إن المسرحيات 
- التي تحتوي على برولوج ذي صبغة دينية وتلقيه شخصية مقدسة مألوفة 
ومقرّية إلى جمهور المشاهدين - يمكن أن يظهر فيها مجموعة من المعربدين 
المهرجين الذين يعبرون عن ميول تلك الشخصية الإلاهية أو وجهة نظرها. 
لكن قد لا يكون من الضروري أن يكون موضوع الأغنية التي تؤديها المجموعة 
ذا علاقة بموضوع المسرحية أو بمجرى الحدث. ولكي يحدد ميناتدروس 
مكان دخول الكورس في النص الدرامي المكتوب فإنه كان ينظم عبارات 
معينة تتشابه في أغلب كوميدياته وريما أيضا نجد لها شبيها في بعض 
أعمال الشاعر التراجيدي يوريبيديسء والتي ريما واصلت ظهورها بعد ذلك 
في الكوميديا الوسطى". 
في كوميديا التحكيم لميناندروس ترد العبارات التالية (أبيات 171-179): 
- دعنا نرحل فهناك جماعة من المخمورين 
- الشبان متجهين إلى هنا 
- الا أعتقد أن الوقت مناسب للوقوف في طريقهم. 
ولعل نفس المعنى تقريبا يرد في كوميديا الفظ (أبيات :)177-17١‏ 
- إذ إن هناك مجموعة من عابدي الإله بان 
- أراهم قادمين إلى هنا. إلى هذا المكان. يبدو أنهم 
- مخمورون. إن الوقت لا يسمح لإزعاجهم. 
فإذا أضفنا بعض أمثلة أخرى ترد في كوميدياته ' مثل كوميديا الترس 


(1) .0.276-290م ,5ع كنلمطن) '05اناةأطرء امآ 
(؟) قارن يوريبيديس. الفينيقيات بيت 151 وما بعده. وقارن أيضا: 1881016126 .ولزءالى , ١١١1‏ 
م3 5ع ةصاصق عللة. 


وغيرها(" - فسوف يبدو الأمر واضحا أن ميناندروس كان يستخدم الكورس 
بعد نهاية الفصل الأول من الكوميديا وبعد خروج الممثلين حتى يمهد لبداية 
مرحلة أخرى من مراحل الحدث الدرامي, وأن ذلك كان يحدث عمدا وعن 
قصد . بالإضافة إلى ذلك فإن دراسة متأنية لكل من الفقرتين التي ينشدها 
الكورس أثناء دخوله في كل من كوميديا الفظ وكوميديا الترس قد تؤكد 
أن ميناندروس كان يستخدم تلك الفقرة الكورالية لتحقيق تأثيرات درامية 
مختلفة وإن كانت تبدو وكأنها تعوق سير الحدث الدرامي. 


قبل الفقرة التي يغنيها أفراد الكورس أتباع الإله بان المخمورون ضفي 
كوميديا الفظ - والتي سبق الاستشهاد بها أعلاه - هناك منولوج يلقيه العيد 
داؤس حيث يعيب على الشيخ كنيمون إهماله لابنته (أبيات 51195-114): 


- يالها من مشكلة صعبة! أنا لا أحب 
- هذه الأمور أبدا: شاب يقوم بخدمة 
- قتاة - إنه لأمر حقير. عليك اللعنة يا كنيمون. 
- ياليت الآلهة تقضي عليك. 
- فتاة عذراء بريئة تتركها وحدهاء, 
- لا توفر لها الحماية كما يجب عليك؛, 
- عندما وجدها ذلك الشاب وحدها 
- في الخارج تسلل نحوهاء وتودد إليهاء فلريما حسبها 
- صيدا سهلا. لكنها ليست كذلكء, من الأفضل 
- أن أبادر وأخبر أخاها عن ذلك العمل»: 
- حتى نستطيع مراقبة الفتاة. 
- أعتقد أن عليّ أن أذهب الآن وأفعل ذلك. 
وفور أن ينتهي داؤس من حديثه يندفع أفراد الكورس مسرعين إلى مكان 


0غ( قارن على سبيل المثال: الترس. بيت 137؟ وما بعدم. الفتاة حليقة الشعرء بيت 5١١‏ وما بعده. 


الحدث ويؤدون أغنيتهم الكورالية المرحة. هناك فارق صارخ بين البرولوج 
- الذي يلقيه داؤس في وقار ومهابة والذي يحض على اتباع السلوكيات 
القويمة - وتلك الأغنية الكورالية التي يؤديها هؤلاء المخمورون والتي تبعث 
على النشوة والفجور. كما أن الأغنية تؤكد العلاقة بين الإله بان الذي أعلن 
منذ بداية المسرحية أنه هو الذي أوحى إلى الشاب سوستراتوس بحب ابنة 
كنيمونء وبالتالي فهي تخلق علاقة وثيقة بين الإله بان وخط سير الحدث 
الدرامي. وأيضا في كوميديا الترس فإن دخول مجموعة المخمورين المهرجين 
(أبيات 551 وما بعده) يأتي مباشرة بعد حوار بين الطاهييّن وبحضور العبد 
داؤس (أبيات 770-7) الذي يتظاهر بأن سيده قد مات وبالتالي فقد ألغي 
حفل زفافه. بعد ذلك الحوار مباشرة يدخل الكورس فيبدد الحزن ويضع 
نهاية لمرحلة من مراحل الحدث الدرامي لكي تبدأ بعد ذلك مرحلة أخرىا". 
إن الكورس في هذه الكوميديا يصور الروح الكوميدية الحقنّة ويحافظ على 
نغمة التفاؤل التي تطلقها الشخصية الإلاهية التي تلقي البرولوج وهي ربة 
الحظ توخي!) وتكون في نفس الوقت رد فعل عكسيا لمشاعر الاكتئاب التي 
تعاني منها الشخصيات التي خرجت من أمام المشاهدين منذ فترة وجيزة. 
إن استحسان داؤس لسلوكيات مجموعة المخمورين المهرجين يمثل لمسة 
بارعة من لمسات ميناندروس.ء إذ إنها تؤكد الفارق الصارخ بين حالة الوجوم 
الموجودة أمام المشاهدين والاقتحام المفاجئ الصاخب لأفراد الكورس حيث 
يقول داؤس (7559-1747): 

- هناك حشد آخر من الغوغاء 

- يتقدم إلى هناء إنني أراهم؛ بعض رجال... مخمورون. 

- إنك مرهف الحس. ولا أدري ماذا يقدم 


(72500.)1.مم ع0 قههع1/1 01 '0022603) ع1 ,أعوعمةه 


(1) كوميديا الترسء. بيت 97 ومأ بعده. 


- الحظ إليكء استمتعٌ بحياتك بقدر استطاعتك. 


إذا كان ميناندروس قد أشار بطريقة مباشرة - أو غير مباشرة - إلى 
متى وأين وكيف يدخل الكورس أثناء العرض بعد نهاية الفصل الأول فإنه 
لم يكشف لنا كيف كان يتحرك الكورس وكيف كان يسلك أثناء بقية مراحل 
العرض المسرحي. ومما يزيد الغموض غموضا هو أن ناسخ البرديات التي 
تحتوي على نصوص الكوميديات لم يهتم بتسجيل نص أغنية الكورس ولم 
يحفظ لنا أي إشارات أو إرشادات مسرحية خاصة بذلك الموضوع. لعل 
ذلك يؤكد أن الناسخ قد وجد أن نص أغنية الكورس لا علاقة له بموضوع 
المسرحية لذا لم يكن حريصا على نسخ نص الأغنية بين ثنايا النص المسرحي؛ 
أو أنه لم يجد النص مسجلا في المخطوط الذي نسخ منه. وبالتالي فإن 
ميناندروس لا ينظم أغنية كورالية خاصة لكل كوميديا على حدة بل يترك 
للمسؤول عن العرض حرية اختيار الأغنية من بين الأغاني الموجودة لديه 
من قبل. وإذا افترضنا أن الكورس كان سوف يظل في الأوركسترا - المكان 
المخصص للرقص - منذ دخوله مع نهاية الفصل الأول وحتى نهاية العرض 
فكان لا بد وأن تكون هناك بعض إشارات من قريب ومن بعيد إلى وجوده 
أمام المشاهدين. وهذا لا يحدث إطلاقا في نصوص الكوميديات التي 
وصلتنا كاملة - أو شبه كاملة - لميناندروس. فليس لدينا في هذه النصوص 
أي إشارات - مباشرة أو غير مباشرة - إلى وجوده أو إلى دخوله أو خروجه 
سوى هذه الإشارة الفريدة إليه عند دخوله بعد نهاية الفصل الأول!". 

إن كوميديا الفظ هي الكوميديا الوحيدة التي وصلتنا كاملة من أعمال 
ميناندروس. في هذه الكوميديا يمكن تتبع مراحل تطور الحدث الدرامي 
منذ البداية حتى النهاية دون الحاجة إلى أي تدخل من الكورس. وبالتالئي 
فالكورس لاعلاقة له بالحدث ولا يلعب دورا في العرض المسرحي. ولقد 


(321,333,342.)0.مم ,لإلعصمم0 عاعع0 ,لم و هلم 


كان من الممكن أن يفعل ذلك لو أن المؤلف الدرامي قد أراد أن يكون له مثل 
هذه الوظيفة أو غيرها. بل إن هناك في بعض الكوميديات الأخرى بعض 
المناسبات التي كان يجب أن يشارك فيها الكورس في أحداث الدراما. 


في كوميديا التحكيم - على سبيل المثال - يتراجع خايرستراتوس عن 
دعوة أغراد مجموعة المعريدين المهرجين ليشاركوه في الحفل التي يستعد 
لإقامته(". فإذا كان هناك نيّة أو قصد لإشراك الكورس في الحدث الدرامي 
من ناحية المؤلف لوجّه خايرستراتوس الدعوة إلى هذه المجموعة للمشاركة 
في الحفل!". إن هذه المجموعة من المعريدين المهرجين الشبان هم أنسب 
نوعية يمكن أن تشارك في الحفل الذي يستعد خايرستراتوس لإقامته: ومع 
ذلك فإنهم يُستبعدون("). في الكوميديا التي لدينا إشارات - كما لاحظنا - 
إلى دخول الكورس لكن ليس لدينا إشارات لخروجه. كما أنه ليس لدينا أي 
دليل على استمرار وجوده أثناء العرض أو حتى نهايته. 


لذا ليس لدينا سوى أن نخمّن أنه إما أن يخرج بعد نهاية الفصل الأول 
أو أن يظل موجودا كي يلقي أغنية الفاصل بين فصول المسرحية؛ أو أن يظل 
حتى نهاية العرض كي يودّع الجمهورء أو أن يقدم مشهدا كوميديا خفيفا ضي 
نهاية المسرحية إذا لم تكن السرحية تنتهي بمشهد طقسي أو بحفل زواج 
أو ما أشبه ذلك. بالطبع إن كل ذلك لا يعدو أن يكون مجرد تخمينات تفتقر 
جميعا إلى دليل. من ناحية أخرى فإن كل كوميديات ميناندروس الأخري 
تؤكد عدم قيام الكورس بأي دور كما تؤكد أيضا أنها لا تشارك في أي مشهد 
من مشاهد المسرحية. توجد في كل كوميديات ميناندروس مشاهد كثيرة 
تستدعي مشاركة مثل هذه المجموعات المعريدة المهرجة مثل مشاهد حفلات 


)١(‏ ميناتدروس. كوميديا التحكيم, بيت ١19‏ ومأ بعده. 
(؟) .66. ,لعل لقلة1/1 دنه كع نه رع ص0 0, .0.01 طعقطل هه 5-ع تتحدره © 
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الزخاف والاحتفالات الدينية و: تقديم الأضاحي للآلهة والأرواح المقدسة 
وغير ذلك من المناسيات التي يد يتفق روادها مع مثل هؤلاء الشبان المعريدين 
المخمورين!". لكن ميناندروس وكل زملائه شعراء الكوميديا في مرحلتها 
الحديثة يصرون على عدم إشراك الكورس في أحداث الدراما ريما لأنهم 
كانوا يعتقدون أن ذلك قد يقطع أوصال مجرى الحدث الدرامي وأنهم 
قادرون على الربط بين فصول المسرحية الواحدة بأساليب فنية لا تخضع 
لسلطان الكورس0"). 


أول هذه الأساليب هو دخول شخصيّن في وقت واحد مع بداية الفصل 
وهما منهمكان في مناقشة يفهم منها المشاهد أنهما كانا يناقشان نفس 
الموضوع بين الفصلين وأنهما حضرا أمام المشاهدين ليستكملا مناقشتهما . 
ففي بداية الفصل الثاني من كوميديا الفظ يدخل جورجياس وداؤس. وضي 
بداية الفصل الخامس يدخل كالليبيديس وسوستراتوس. وفي كل مناقشة 
يكون موضوعها نفس موضوع المشهد السابق. إن مثل هذا الأسلوب الفني لا 
يربط فقط بين الفصلين السابق واللاحق بل يشرح أيضا بعض ما يمكن أن 
يكون خافيا عن الجمهور أثتاء المشهد السابق أو ما يدور أثناء فترة ما بين 
الفصلين!". إن دخول سوستراتوس وخايرياس وهما منهمكان في المناقشة 
في بداية الفصل الأول من كوميديا الفظ") يعمل كحلقة وصل بين الفصل 
الأول والبرولوج الذي سبقه والذي كان يلقيه الإله بان©. 


(١2.133500.)1م,121.مرتعلمقدع1]‏ ,عرعطج10:1] 
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() قارن المناقشة بين سميكرينيس وخايرستراتوس في كوميديا الترس؛ بيت 760١‏ وما بعده. 

(2) كوميديا الفظ. بيت 2١‏ وما يعده. 


(0) .299500.مم ,قعل قمعل ك0 'العمدهن) عط ما دعوعء5 لهة ماعة ,نرءللموة] 


أسلوب آخر من أساليب ميناندروس هو ظهور شخصية لأول مرة عند 
نهاية فصل من فصول المسرحية؛ إذ إن ذلك يجدد شوق المشاهدين لمعرفة 
المزيد عن هذه الشخصية في الفصل التالي(). في كوميديا الفظ يلفت 
ظهور كالليبيديس في نهاية الفصل الرابع انتباه المشاهدين ويجعلهم يسألون 
سؤالا سوف يجدون له إجابة مع بداية الفصل الخامس. هذا السؤال هو: 
هل سيرضى كاللبيديس أن يتزوج ابنه سوستراتوس ابنة الشيخ كنيمون 
الفظ؟ إن المشاهد لا يعرف شيئًا عن كاللبيديس سوى أنه من أصحاب 
الثروات وأنه بارع في إدارة أملاكه (2/الا وما بعده) . لذا فإن ظهوره لأول 
مرة يثير تساؤل المشاهد هل سيوافق ذلك الرجل الثري البارع في إدارة 
أملاكه أن يتزوج ابئه ابنة كنيمون الحقود الفظ متوسط الحال. وفي نهاية 
الفصل الأول من نفس المسرحية فإن ظهور العبد داؤس وحديثه بأنه سوف 
يخبر سيده جورجياس باللقاء الذي تم بين ابنة كنيمون والشاب الغريب - 
إن ذلك يجعل المشاهد مشتاقا لكي يعرف هل سيفي داؤس بوعده ويخبر 
سيده أم سوف لا يفعل ذلك. لذا فإن المشاهد يظل يفكر في ذلك حتى بداية 
الفصل الثاني؛ بل ربما يتخيل ماذا سيحدث بين الفصلين. وهكذا نلاحظ 
أن ميناندروس قد وجد البديل الذي حقق عن طريقه الترابط بين فصول 
المسرحية الواحدة واستولى على انتباه المشاهدين ليس فقط أثناء مشاهد 
كل فصل بل أيضا أثناء قترة ما بين الفصول. 


وهكذا أيضا لم يجد ناسخ نصوص كوميديات ميناندروس نصوصا كورالية 
بين الفصول فاكتفى بكلمة «كورس». ومن هنا أيضا يذكر أغلب الدارسين أن 
ميناندروس - وزملاءه شعراء الكوميديا الإغريقية في مرحلتها الحديثة - 
استغنى عن الكورس وأصبحت كوميدياته من دون فقرات كورالية» وإذا كانت 
هناك فقرات كورالية فإنها ربما كانت تغني بين الفصولء ولم يكن المؤلف 


)0( مأ ممتكهاتمام8 عزعطا سه ععها5 عنصده© عط 6ه كممتاضء مم0 عط , بإعللمداط 
١110م‏ نعل ق11 


الكوميدي ينظم نصوصا كورالية خاصة لكل كوميديا بل كان للمسؤول عن 
العرض الكوميدي حرية اختيار الأغنية التي يراها مناسبة لنوعية المشاهدين 
وليس لمتطلبات الحدث الدراميا'» 


البرولوج: 


مخاطبة المؤلف لجمهوره أثناء العرض المسرحي موضوع يستحق 
الاهتمام. إن الكوميديا الحديثة بوجه عام توظف عنصر البرولوج توظيفا 
واضحا وتستخدمه أحسن استخدام سواء كانت تلقيه شخصيات بشرية أم 
شخصيات مقدسة. إن كل النصوص الكوميدية التي وصلتنا والتي تنتمي 
إلى الكوميديا الإغريقية في مرحلتها الحديثة تؤكد أن كل كوميديا تحتوي 
على برولوج سردي تقليدي. ولقد لاحظ أغلب الدارسين منذ فترة طويلة أن 
انتشار هذه الظاهرة كان نتيجة تأثير واضح من التراجيديا الإغريقية عند 
يوريبيديس!"). على الرغم من أن المؤلف التراجيدي لم يوجّه حديثه مباشرة 
إلى الجمهور أثناء العرضء إلا أن هناك بعض الفقرات عند يوريبيديس 
يشعر فيها المشاهد أنها موجّهة إليه مباشرة وأنه يستطيع أن يفسّر معانيها 
بسهولة أثناء العرض (). في تراجيديا هيبولوتوس - على سبيل المثال - 
تقول الربة أفروديتي التي تلقي البرولوج - وهي توجّه حديثها إلى جمهور 
المشاهدين -5مسوف أؤكد لكم صدق هذه الأقوال توًا”». في تراجيديا 
هيليني تقول الملكة هيليني التي تلقي البرولوج «سوف أكشف لكم عن المتاعب 
التي قاسيتها»”*». في تراجيديا تليفوس التي لم تصلنا كاملة تقول الشخصية 
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التي تلقي البرولوج ديا لها من متاعب جمة كثيرة قابلتهاء لكنني سوف لا 
أطيل عليكم!". أما في الكوميديا الإغريقية في مرحلتها الحديثة بوجه 
عام فإن فقرات البرولوج - سواء تلقيها شخصيات بشرية أم شخصيات 
مقدسة - كانت موجهة مباشرة إلى جمهور المشاهدين!" 


لكن اللافت للنظر هو أن ميناندروس قد منح لنفسه الحق الكامل 
والحرية المطلقة بل أيضا والمبرر لأن يجعل شخصياته البشرية تلقي 
برولوجات طويلة سردية وغير درامية. في كوميديا فتاة من ساموس يشرح 
موسخيون كيف أنه يعاني من الفراغ ولذلك فإن لديه الوقت الكاضي لكي 
يروي القصة كاملة!"» في كوميديا صندوق الحلي للشاعر الروماني بلاوتوس 
( المأخوذة من كوميديا نساء على مائدة الغداء لميناندروس) تروي القوّادة 
روايتها مشيرة إلى أن كمية النبيذ الكبيرة التي احتستها هي التي جعلت 
منها شخصضية فركارة: 


لعل ذلك يشير إلى أن البرولوج التراجيدي في نهاية القرن الخامس قبل 
الميلاد كان في طريقه إلى أن يتحول إلى خطاب سردي مباشر إلى جمهور 
المشاهدين. وأن الشاعر التراجيدي يوريبيديس هو الذي كان يحمل راية 
ذلك التحول. لكن البرولوج الكوميدي يختلف عن البرولوج التراجيدي 
اختلافا جذريا في استخدام البرولوجات المؤجلة. فإن هناك فرقا واضحا 
بين شدّ انتياه المشاهدين عن طريق صياغة مشهد صادم أو محيّر وصياغة 
خطاب سردي طويل. في بداية كوميديا الترس - على سبيل المثال - يفاجأ 
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جمهور المشاهدين للكوميديا بمشهد يعبّر فيه العبد عن حزنه من أجل موت 
نيدم خزلئد يعتمد الشاهدون إن ذلك التعيهر حن العرن فد جاة فى غير 
موعده؛ لكنهم مع ذلك سوف يظلون شغوفين لمعرفة حقيقة السبب في ذلك. 
إن مثل ذلك الأسلوب غير موجود في الكوميديا الإغريقية القديمة؛ لذا فإن 
من المرجح أن يكون من ابتكار أحد شعراء الكوميديا الحديثة. 


هناك أيضا موضوع إلقاء البرولوج بواسطة شخصية بشرية أو شخصية 
مقدسة. لكن من المعروف أن الشخصية المقدسة التي تلقي البرولوج تكون 
قادرة على نقل معلومات إلى المشاهدين لا تستطيع الشخصية البشرية أن 
تنقلهاء وحتى إذا فعلت ذلك فسوف تبدو هذه المعلومات غير واقعية. على 
سبيل المثال عندما تعلن ربة الحظ توخي في كوميديا الترس أن كليوستراتوس 
لم يمت فعلا في ليكيا وأنه مازال على قيد الحياة وأن هذه المعلومة لا يعرفها 
كل شخصيات المسرحية ماعدا كليوستراتوس ققنط. عندئن يشعر المشاهدون 
بالزهو والفخر لأن لديهم معلومة ليست لدى كل شخصيات المسرحية. كما 
أن المسرحيات التي تنتهي بمشهد التعرّف على الهوية الحقيقية لإحدى 
الشخصيات - والتي تعرف بكوميديا التعرّف - تتطلب شخصية مقدسة 
تلقي البرولوج إذا كان لا بد أن يعرف المشاهدون الحقيقة كاملة وأن يكونوا 
قادرين على أن يستمتعوا بتأثير التهكم الدرامي الذي يريد أن يخلقه المؤلف 
الدرامي عن طريق هذه المعرفة. إن من واجبات المؤلف الدرامي تسلية 
المشاهدين ومن أجل تحقيق ذلك فإن شعراء الكوميديا كانوا دائما يستعينون 
بالشخصيات المقدسة. أصدق مثال على ذلك ما يحدث في برولوج كوميديا 
الفظ. إن المعلومة الوحيدة التي لا تستطيع شخصية بشرية أن تكشف 
عنها - حتى سوستراتوس نفسه - هي أن الإله بان هو الذي جعل الشاب 
سوستراتوس يقع في حب ابنة كنيمون مكافأة لها لورعها وتقواها. إن هذه 
المعلومة لا تستطيع شخصية بشرية أن تكشف عنها للمشاهدين. لذاك فإن 
الإله بان هو وحده القادر على ذلك. من الممكن القول إن ميناندروس قد صاغ 


مسرحيته منن بدايتها على أن يملك إلهٌ أقدارٌ عائلتين تصبح العلاقة بينهما 
هي الموضوع الرئيسي للمسرحية. إن كنيمون وجورجياس ليس لهما علاقة 
بأسرة سوستراتوس بالرغم من أن والد سوستراتوس يملك مزرعة مجاورة 
لمنزل كنيمون ومعروف بالاسم فقط لجورجياس. هنا يصبح الإله بان سببا 
رئيسيا في تطور الحدث الدرامي. كما أن تأثيره واضح في أغلب مراحل 
الحدث: حلم والدة سوستراتوس» مجموعة المخمورين الذين يقتحمون مكان 
الحدث وهم عابدو بان. حفل تقديم القرايين في معبد الاله بان.... إلخ 


هناك ملحوظة أخرى وهي أنه ربما تكون هناك علاقة طردية بين الكورس 
والبرولوج في كوميديات ميناندروس .ففي الكوميديا القديمة يوجد ما اعرف 
بالباراباسيس وهو خروج الكورس من مجرى الحدث الدرامي والتوجّه نحو 
الجمهور ومخاطبته باسم مؤلف المسرحية. في الكوميديا الحديثة اختفى 
الكورس - كما سيق أن رأينا - ولم تعد له علاقة بالحدث الدرامي ولم 
يعد له تأثير على الجمهورء ولذلك تحول المؤلف الدرامي من الكورس إلى 
البرولوج. أصبح البرولوج عند ميناندروس وسيلة لنقل وجهة نظر المؤلف. 
يلقي بعض المعلومات عما مضى من أحداث قبل بداية المسرحية؛ يمهد 
لما سوف يحدث في المشاهد التالية ٠‏ يكشف عن بعض المعلومات التي قد 
لا تستطيع شخصيات المسرحية الكشف عنها. وهكذا حل البرولوج محل 
الكورس في كوميديات ميناندروس. تبقى ملحوظة أخيرة وهي أن هناك 
أنواعا مختلفة من البرولوج. فالبرولوج إما أن تلقيه شخصية بشرية أو 
شخصية مقدسة؛ وقد تلقيه إحدى شخصيات المسرحية أو شخصية ما ثم 
تختفي بعد ذلك؛ وقد يكون البرولوج في هيئة مونولوج أو ديالوج. 


التدخل الإلاهي والبشري 


إن أهم صورة مميزة لملامح كوميديا ميناندروس هو إظهار المؤلف أن 
الموقف الدرامي في مسرحيته ناتج عن مبادرة من الشخصية المقدسة 
التي تلقي البرولوج وأن نتيجته ليست سوى ما أرادته هذه الشخصية 
المقدسة0("). 


وكما أسلفنا من قبل فإن ميناندروس 0 كتاب الكوميديا الحديثة - 
كان متأثرا بالبرولوج التراجيدي عند يوريبيديس!" . ولكي يوفق ميناندروس 
بين تقاليد التراجيديا الإغريقية المتأخرة وتقاليد الكوميديا الإغريقية الحديثة 
فإنه يطبق قواعد معالجة الموضوعات اله على معالجة الموضوعات 
الاجتماعية والأسرية. فمن خلال إطار العائلة ومن خلال التقاليد الاجتماعية 
المعاصرة تحقق الشخصية المقدسة التي تلقي البرولوج أهدافها . من المحتمل أن 
تأثير الشخصية المقدسة - التي تلقي البرولوج - على الشخصيات المسرحية 
وأفعالها كان بسبب محاولة ميناندروس لجعل حبكاته المسرحية أكثر تعقيد 
وأشد عمقا وأكثر براعة من مجرد تصوير درامي للواقعية اليومية وبالتالي 
تكشف عن سيطرة فنية على التوقعات التقليدية. 

عندما يصور ميناندروس شخصياته على أنها تعمل تحت قيادة مقدسة: 
وأنها تنفذ خطة موضوعة مقدما بواسطة قائل البرولوج المقدس وتنسب 
لنفسها مدى النجاح أو الفشل في تحقيق هذه الخطة؛, فإنه بذلك يجمع بين 
منظورين اثنين؛ أولهما الواقعية الطبيعية التي تمثلها الشخصيات المسرحية 
وسلوكياتها التي تتواءم مع التقاليد الاجتماعية المعاصرة, وثانيهما الأبعاد 
شبه الأسطورية التي في حدودها تعتمد عليها الأساسيات المقدسة من 
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حيث المجرى الطبيعي للأحداث. إن مثل هذه التركيبة المزدوجة تنجح في 
استمالة جمهور ميناندروس ذي العقلية المثقفة ثقافة عالية والدي تربى 
في مجتمع ذاخر بموجات من الشك العارم تجاه القيم والعقائد الدينية 
التقليدية ومع ذلك فإنه يبحث دائما وضي نفس الوقت عن معتقدات وأفكار 
بديلة'). بالإضافة إلى ذلك فإن ميناندروس ل بد أنه قد حقق فائدة عظيمة 
من تدرا مرج ناض ماخوذة من العالم المتدس بعالم أسري غائلي مالوقن 
في مسرحياته وهو ما نتجت عنه تأثيرات كوميدية وتهكمية مثل تعظيم 
شخصياته المسرحية وتفخيم سلوكياتهم وإنجازاتهم. كما أمدّت الخطط 
المقدسة أيضا ميناندروس برباط منطقي بين المتحدث المقدس والحبكة 
الدرامية. بتعبير آخر: عن طريق تحويل المتحدث المقدس إلى مؤثر فعال 
في الحدث الدرامي فإن ميناندروس لا يحقق فقط المؤثرات الدرامية 
والكوميدية التي ينشدها بل يجعل أيضا الحبكة ككل قريبة كل القرب من 
كل من الشكل والموضوع. 1 

لقد خلف لنا الزمن ثلاثة برولوجات في ثلاث كوميديات من أعمال 
ميناندروس تلقيها شخصيات مقدسة: الترس وقتاة حليقة الشعر والفظ. 
في هذه الكوميديات الثلاث يستخدم ميناندروس النموذج الأسطوري. ولكن 
في كل كوميديا يمثل البرولوج جانبا مختلفا من جوانب التأثير المقدس على 
الخطة البشرية. في كوميديا الترس تلقي البرولوج ربة الحظ توخيء في 
كوميديا فتاة حليقة الشعر تلقي البرولوج ربة الجهل أجنوياء وفي كوميديا 
الفظ يلقي البرولوج الإله بان. ولعل من الأنسب أن تكون المناقشة هنا 
مقصورة على الكوميديا الثالثة والأخيرة وهي الفظ التي هي موضوع 
دراستتنا. 
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تبدأ المسرحية ببرولوج يلقيه الإله بان: الذي يكشف عن خلفية القصة("). 


سوستراتوس شاب ثري يعيش في المدينة» يصل إلى منطقة ريفية 
مجاورة أثناء رحلة من رحلات للصيد . وسرعان ما يقع في حب ابنة مزارع 
يدعى كنيمون؛ يحدث ذلك تحت تأثير الإله بان. الإله بان هو الذي يزرع 
الحب في قلبه. إنه يفعل ذلك مكافأة للفتاة العفيفة الطاهرة التي تخلص 
في عبادتها للاله بان وتبجل رفيقاته الحوريات؛ والتي تسلك عكس سلوك 
والدها كنيمون (أبيات 48-1). كنيمون شخص كاره للبشرء: يقضي حياته 
في العمل الشاق وفي عراك مستمر مع جيرانه. دمرت قسوته حياته 
العائلية. هجرته زوجته وفضلت أن تعيش مع ابنها جورجياس الذي أنجبته 
من زوج سابق. يعتمد جورجياس في الحصول على قوته اليومي على 
العمل 6 قطعة أرض صفيرة ورثها عن والده. يساعده في ذلك عبده 
داؤس. تعيش الابنة مع والدها كنيمون وخادمة عجوز تدعى سيميخي. يبدأ 
الفصل 0 بدخول سوستراتوس بمصاحبة خايرياس. يناقش الاثنان وقوع 
سوستراتوس المفاجئع في حب فتاة لا يعرفها (أبيات 01-6 .إن ما يهدف 
إليه ميناندروس عن طريق نظم هذه المناقشة هو غرض ذو شقيّن. الأول 
هو أن يعيد الحياة إلى تفاصيل الخطة المقدسة ويمهد للحدث البشري 
الذي سوف يتبع ذلك . والثاني هو أن يشدٌ انتباه المشاهد ويوجهه نحو هذه 
الخطة ونحو الخطوة الأولى التي اتخذها المتحدث المقدس نحو وضعها 
في حيز التنفيذ. من المناقشة بين سوستراتوس وخايرياس يبدو واضحا 
أن العاطفة التي غرسها الإله بان في صدر سوستراتوس هي السبب الذي 
يجعله فلقا وغير صبور ونشيطا ومتعجّلا أكثر من اللازم. ولقد أثبتت هذه 
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الحالة النفسية وجودها في مسلكين قام بهما سوستراتوس قبل ظهوره 
أمام المشاهدين: أولهما استدعاء خايرياس إليه حتى قبل أن يعود إليه 
عبده بورياس الذي كان قد أرسله لمقابلة والد الفتاة وبالتالي قبل أن يعرف 
نتيجة المقابلة. وثانيهما استخدام خادم الأسرة ليكون رسولا بين أسرتين ضي 
موضوع زواج فتاة حرّة المولد (أبيات 00 وما بعده)!". فيما يتعلق بالعمل 
الثاني فإن سوستراتوس نفسه يعترف صراحة بأن ما قام به لا يتفق مع 
الأعراف والتقاليد الاجتماعية. إنه يعترف صراحة بأنه قد أخطأ, وأن مثل 
هذه المهمة لا يقوم بها العبيد . لكن يستدرك قائلا: عندما يكون المرء في 
حالة حب فقد يحانبه الصواب(أبيات 0/ا-لالا). 


هكذا يعترف سوستراتوس أن سبب قلقه هو الحب أي أنه سيب عاطفي» 
لكن المشاهدين يعرفون سببا آخر وهو أن الإله بان هو الذي زرع ذلك الحب 
في قلبه؛ وبالتالي فإنه سبب ديني. بعد انتهاء المناقشة بين سوستراتوس 
وخايرياس يبدو واضحا أن هناك معوقات كثيرة صعبة تمنع تنفيذ خطة 
الإله بان. يعود بورياس مسرعا صارخا باكياء يعلن فشله التام في إتمام 
مهمته .إن كنيمون طارده وقذفه بالأحجار والطين وأنه رجل لا يطاق(بيت 
١‏ وما بعده). عندئذ يسيطرالرعب على خايرياس ويهرب بعيدا(بيت ١١١‏ 
وما بعده). وحتى سوستراتوس فإنه يشعر أيضا باليأس. لكنه يقرر بعد ذلك 
أن يلجأ إلى جيتاس عبد والده. هنا يطرأ حدث مفاجئ يعطل ذلك وهو 
ظهور ابنة كنيمون(بيت 85 اوما بعده). وتشاء الصدفة أن يلاحظ داؤس 
هذا اللقاء فيسرع ليخبر به سيده جورجياس(بيت 25١8‏ وما بعده). وتتوالى 
أحداث الفصل الأول التي تشير بوضوح إلى أن كنيمون رجل صعب التعامل 
معه وأن أي محاولة للتفاهم معه لا بد وأن يكون مصيرها الفشل. لكن فجأة 
يؤكد سوستراتوس أنه ملهم من عند الإله بان ١‏ إذ إنه يستخدم - دون أن 


(1) .5159.مم ,5هامعاو زط و'علمفمعل8 ,كنماوءدسع1 


يدري - نفس الكلمات تقريبا التي سبق أن قالها الإله بان في البرولوج (بيت 
غ). إنه لا يرفض فقط أن يفقد الأمل في الزواج من محبوبته بل يصمم 
على استشارة جيتاس في الحال مؤكدا أنه لا يحبّذ تأجيل هذا الآمر: «فإن 
أشياء كثيرة يمكن أن تحدث في يوم واحد» (أبيات 188-1457). إن تصميم 
سوستراتوس يقف على نقيض تماما من نصيحة خايرياس له أن يؤّجل 
الأمر إلى فرصة أخرى مواتية (بيت ١77‏ وما بعده) أو على الأقل حتى 
اليوم التالي (بيت ١١١‏ وما بعده). لقد كشف سوستراتوس في الفصل الأول 
عن السمة الغالبة في شخصيته وهي أن العقبات المفاجئة تزيد من حرارة 
الحب بدلا من أن تقلل من شدة جذوتها (بيت 587 وما بعده). إن نشاط 
سوستراتوس الزائد عن الحدّ وعدم صبره وتفاؤله غير المعقول (بيت 07١‏ 
وما بعده) يوحي بأن كل ذلك ليس سوى وسيلة لتنفيذ رغبة الإله بان. ومع 
ذلك فإن ملاحظة حركاته بدقة أثناء الفصل الأول تكشف شيئًا فشيئا أنه 
يسير في طريقه نحو إفشال خطة الإله بان. تبدأ حركاته العصبية هذه 
بإرسل بورياس إلى والد الفتاة ليقوم بدور الوسيط وهو خطأ فادح يرتكبه 
سوستراتوس ويتسبب في أن يهجره كل من بورياس وخايرياس ويتركانه 
وحيدا في ساحة المعركة. يدفع ذلك الفشل الإله بان إلى ابتكار خطة بديلة. 
تنكشف طبيعة هذه الخطة للمشاهدين بالقرب من نهاية الفصل الثاني لكن 
فائدتها بالنسبة إلى الحدث الدرامي لا تظهر إلا في بداية الفصل الرابع 
عندما يقع كنيمون في البئر ويتم إنقاذه بواسطة جورجياس وسوستراتوس. 
وبين بداية الفصل الثاني وبداية الفصل الرابع - أي أثناء الفصلين الثاني 
والثالث - تقع بعض الأحداث التي تمهد لذلك. يلجا سوستراتوس إلى 
جورجياس لمساعدته والوقوف بجانبه؛ يقترح داؤس عليه أن يرتدي ملايس 
المزارعين ويشاركه وجورجياس العمل في الحقل كي يحوز إعجاب كنيمون 
(بيت 515 وما بعده). يحمل سوستراتوس الفأس ويضع فوق كتفيّه رداء 
المزارعين. من الحوار بين جيتاس والطاهي سيكون يعرف المشاهدون 


أن والدة سوستراتوس رأت في منامها أن الإله بان يقيّد قدمي ولدها 
سوستراتوس ويضع فوق كتفيه ملابس المزارعين ويرسله لكي يعمل في 
حقل مجاور (أبيات -219) ٠.‏ في بداية الفصل الثالث يحاول كنيمون 
الخروج من منزله لكنه يفاجأ بمجموعة من عابدي الإله بان فيعود إلى منزله 
مسرعا (بيت 05؛ وما بعده). يعود سوستراتوس من عمله في الحقل (بيت 
0 وما بعده) بعد فشله في مقابلة كنيمون: يخبره جيتاس بالوليمة المعدّة 
للاله بان (بيت 004 وما بعده)؛ على الفور يدعو سوستراتوس جورجياس 
إلى المشاركة في هذه الوليمة المقدسة عسى أن يسهم ذلك في دفع مشروع 
الزواج خطوات نحو الأمام (بيت 0٠‏ وما بعده). لا يكاد يترك مكانه أمام 
المشاهدين حتى تخرج سيميخي خادمة كنيمون صارخة معلنة وقوع سيدها 
في البئر(بيت 088 وما بعده). عندئذ يسرع سوستراتوس وجورجياس نحو 
الداخل دون أن يعلما بما كان يخبئه الإله لهماء ويقومان بإنقاذ كنيمون [بيت 
71 وما بعده). وتمرٌ الأحداث ويعترف كنيمون كاره البشر بأنه كان مخطثا 
ويقرر أن يتبنى جورجياس ويمنحه كل حقوق الابن الشرعي وأنه أصبح وليًا 
لابنته (بيت 7١١‏ وما بعده). وعلى الفور يعلن موافقته على زواج جورجياس 
من ابنة كنيمون ويحصل على مواذقته (بيت 8غ4/ وما بعده)!". 


اختلفت آراء الدارسين حول تدخل الإله بان من عدمه في سير مجرى 
الحدث الدرامي في كوميديا الفظ©"). هناك من يؤكد عدم وجود معجزة 
إلهية في المسرحية, وأن ما يحدث من تطورات في الحدث الدرامي هو 
نتيجة طبيعية لعوامل وسلوكيات بشرية؛ وحتى وقوع كنيمون في البثر لا 
يمكن اعتباره سوى صَدّفة أو حدث طارئ. لكن هناك من يرفض هذا 


(01..5.109.)1.م0 ,أعدع 22 
)١(‏ 88590 1.مم ,سعوصسطءكه] عاءكتستسواط ,رمعا 


الرأي بشدةا"). هناك من يرى أن الإله بان لم يذكر شيئًا عن عقاب كنيمون 
ولم يتعرض لشرح طبيعة «التحؤل» في المسرحية والذي يشكل هذا العقاب 
جزءا منه. وبالتالي فإن التحول - الذي يبدأ من حلم والدة سوستراتوس 
وينتهي عند وقوع كنيمون في البئر -لا يمكن أن يُعزى إلى مشيئة الإله بان. 
هنا يمكن الرد على هذا الرأي بأن وقوع كنيمون في البئر ليس المقصود 
به عقاب كنيمون بل هو وسيلة درامية لكي تبرر تنفيذ مشيئة بان وهو 
منح ابنة كنيمون زوجة لسوسترانوس وذلك لورعها وتقواها وتبجيلها للاله 
وصويحياته الحوريات. إذ لم يكن من الممكن زواج ذلك الشاب الثري من 
فتاة فقيرة دون أن يقع كنيمون في البكر ويخفٌ سوستراتوس وجورجياس 
لنجدته. كما أن في كل البرولوجات التي وصلتنا من الكوميديا الحديثة لا 
يكشف المتحدث المقدس عن تفاصيل عملية التحول في المسرحية ولا يعلن 
صراحة عن طبيعة وكيفية تدخله في مجرى الحدث الدرامي. إنه لا يقدم 
إلى المشاهدين إلا قدرا محددا من المعلومات التي تسبق الحدث الدرامي, 
وغاليا ما تكون غير معروفة لشخصيات المسرحية مع تأكيد من جانبه أنه 
يَعدُهم بنهاية سعيدة نحت قيادتها"). هئاك ك رأي ثالث يقول إن قصة غرام 
سوستراتوس ذات طابع كوميدي بل هي «فارس» لدرجة أنه يجب علينا ألا 
نأخذ أي إشارة إلى تدخل الإله بان مأخذ الجد. لكن صاحب هذا الرأي 
ربما يجهل حقيقة وهي أن الفظ مسرحية كوميدية وأنه من المتوقع معالجة 
شخصياتها وسلوكياتهم بأسلوب لا يتعارض مع طبيعة ذلك النوع من الفن 
والغرض منه. إذ ليس هناك ما يمنع الشاب الثري المرهف من أن يرتدي 
ملابس المزارعين ويحمل الفأس على كتفه؛ أو أن يققع كنيمون كاره البشر ضفي 
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البئر أو أن يبت يبتسم بان ويشترك مع أفراد البشر في مواقف ساخرة: فهذه 
هي طبيعة المعالجة الكوميدية . أضف إلى ذلك أن بان ليس إلها من الآلهة 
الأولومبية العظمى, بل إنه إله من الآلهة الصفرى التي تقضي معظم أوقاتها 
في الغابات وبين أفراد البشر. لذا كان من المعتاذ وجوده في المسرحيات 
الكوميدية أو الساتورية. ولكي نستطيع أن نقدّر تأثير الإله بان حق قدره 
علينا مناقشة حلم والدة سوستراتوس وعلاقته بمحاولة سوستراتوس للقاء 
كنيمون. 


إن حلم والدة سوستراتوس مرسل من عند الإله بان. في العقائد الإغريقية 
كان الحلم وسيلة مقدسة للاتصال بين أفراد البشر والآلهة. وسوستراتوس 
مدفوع بمشيئة الإله بان. وجيتاس هو الذي يشير إلى حلم والدة سوستراتوس. 

تنتهي المسرحية باجتماع جميع الأطراف داخل محراب الإله بان. إن الإله 
بان هو الذي يجمع جورجياس وسوستراتوس ووالدته وعبده وعيد والدته 
والطهاة والخدم وحتى كنيمون أيضا كاره البشر أصبح واحدا منهم بفضل 
الإله بان. إنه لم يفعل ذلك من أجل إطلاق سراح كنيمون من عزلته؛ ولم 
يفعل ذلك من أجل سوستراتوس نفسه ولا من أجل والدته؛ لكنه فعل ذلك 
من أجل ابنة كنيمون المخلصة الوفية التقية الورعة ومن أجلها فقط تطورت 
الأحداث في المسرحية. هكذا يمكن ملاحظة أن المشيئة الإلاهية هي التي 
تحرك الأحداث في عالم البشر كما يراه ميناندروس 


الكوميديا والحياة: 


بين السنوات الأخيرة من عهد أريستوفانيس وبداية حياة ميناندروس 
كمؤلف درامي تعرضت الكوميديا الإغريقية لمتغيرات لا حصر لها. أهم 
تلك المتغيرات هي فصل الكورس في المسرحية عن خط سير الحدث 


الدرامي!. واكب ذلك التغيير قلة الاهتمام بعرض الأحداث الأسطورية 
والبُعد عن النقد الاجتماعي والسياسي(). لقد مهد ذلك التغيير الطريق 
أمام شعراء الكوميديا أثناء القرن الرابع قبل الميلاد نحو ابتكار شكل جديد 
من أشكال الكوميديا الذي يمكن أن يسمى بالكوميديا الواقعية. في هذا 
الشكل الواقعي نلاحظ أن الحبكة الكوميدية لم تعد مجرد مجموعة من 
الأحداث غير العادية أو الاستثنائية والتي لا تتفق مع قوانين الحياة العادية, 
بل أصبحت أحداثا عادية وعائلية. ولقد لعب الشاعر الكوميدي ميناندروس 
دورا رئيسيا في هذا التطور. أشارت المصادر القديمة إلى محاولاته لجعل 
التقاليد الكوميدية الإغريقية قريبة كل القرب من الحياة, بل اعتبرت ذلك من 
أهم إنجازاته كشاعر كوميدي. من أهم هذه المصادر القديمة أريستوفائيس 
البيزنطي الذي يرى أن واقعية ميناندروس لم يكن من السهل تمييزها عن 
الحياة العامة التي تصورها كوميدياته(". يقول أريستوفانيس البيزنطي «أيا 
ميناندروسء؛ وأنت أيتها الحياة, من منكما يقلد الآخرة,!). 


يمدح الناقد كوينتيليانوس ميناندروس ويشيد ببراعته وكفاءته ضي 
صياغة الفقرات الريطوريقية التي تصور تصويرا صادقا ودقيقا كل المشاعر 
الإنسانية"'». لكن بعض النقاد في العصر الحديث لا يتفقون مع ما يرد في 
تلك المصادر القديمة. يرى البعض أن ميناندروس لم يصور المجتمع في 
العصر الهللينستي تصويرا صادقا إذ أنه يبدي اهتماما زائدا نحو السلوكيات 
اللا أخلاقية الظاهرية في ذلك المجتمع. يلاحظ البعض الآخر عزوفه عن 
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المعالجة الدرامية للخبرات الآثينية المعاصرة ولأوجه مهمة أخرى للحياة 
الاجتماعية. يقول الناقد تارن - على سبيل المثال - إنهم - يقصد المصادر 
القديمة - يمدحونه بلا حدود «لكنه هو ومقلدوه في رأيي ليسوا سوى 
مجرد صحراء بالغة الكآبة في عالم الأدب. فالحياة ليست مجرد حوادث 
اغتصاب وأطفال منبوذين فقط ولا هي مجرد تعرّف وتعارف مع بنات 
فقدن أهاليهن منن فترة طويلة ولا هي أيضا آباء سريعو الغضب ولا عبيد 
شديدو الوقاحة. لعل ميناندروس يكون قد قابل مثل هذه النوعيات لكنه لم 
يستطع أن يقلد الحياة تماما وذلك على الرغم من أن شخصياته المسرحية 
نمطية,!'). قد يبدو أن الصورة التي يرسمها ميناندروس كانت صادقة وأنها 
كانت تصور فترة انهيار أثينا. لعل ذلك يرجع إلى أن تارن غير معجب 
بالأدب الهيالينستي بوجه عام وبأعمال ميناندروس بوجه خاص شأنه في 
ذلك شأن العلماء المعجبين بآداب العصور الكلاسيكية: فإن إعجابهم بآداب 
العصور الكلاسيكية يجعلهم يبخسون قيمة أدب العصر الهيللينستي!". كما 
أن هناك أيضا من يرى أن ميناندروس يقال عنه إنه يصور المجتمع الأثيني 
المعاصر أصدق تصوير(). إن مثل هذه الآراء - في رأي العالمة الأمريكية 
نيتا زاجاجي - تجهل أو تتجاهل حدود الإطارالأدبي الذي من خلاله كان 
من المتوقع التعبير عن واقعية ميناندروس”). إنها تلك الحدود التي كان 
مشاهدو ميناندروس على استعداد أن يقبلوها على أنها شيء طبيعي. كما 
يبدو أن أصحاب هذه الآراء لم يضعوا في حسباتهم الفوارق بين المفهوم 
القديم للواقعية الدرامية ومفهومها الجديد في العصر الحديث. فالإغريق 
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لم يعرفوا ما يُعرف اليوم بالسيناريو الواقعي. كما لم يتوقعوا تصويرا دقيقا 
للحياة في المسرحيات التي كانت تعرض عليهم. فالمسرح الإغريقي كان 
مسرحا رمزيا وثابتا لا يتغيرء والمشاهد الإغريقي كان يذهب إلى المسرح 
وهو مستعد ليطلق العنان لخياله ليسدٌ الفجوة الكائنة بين الواقعية الشعرية 
والتقاليد المسرحية'). لم يكن ما يراه يختلف كثيرا عما كان مدعوًا لتخيّله, 
لأن التقاليد المسرحية كانت تفرض عليه أن يعيد في خياله بناء العالم 
الخيالي الذي يصوره العرضص المسرحي". ومع ذلك هناك من العلماء من 
يرى عدم وجود فكرة التخيل والاعتقاد في الدراما الإغريقية!". كما أن 
هناك أيضا من يرى أن وجودها كان حقيقة واقعة"). 


لعل هذه المناقشة تضعنا الآن وجها لوجه مع كوميديا الفظ التي وصلتنا 
كاملة من أعمال ميناندروس. إن أجمل ما يميز هذه الكوميديا هو الطريقة 
التي بواسطتها يطبق ميناندروس العادات الاجتماعية المقبولة والقوانين 
المتبعة على قصة من «قصص الجان2). خفي هذه الكوميديا يتم التركيز 
على العنصر الرومانسي وتفشل الشخصية الرئيسية في أن تكون سلوكياتها 
متآلفة مع القوانين والعادات التي كانت متبعة في ذلك العصر”"). مع بداية 
المسرحية يعرب سوستراتوس عن أسفه وندمه لأنه أرسل عبده بورياس 
ليحصل على موافقة كنيمون على زواج ابنته من السيد سوستراتوس. 
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ويشرح الطفيلي خايرياس - قبل أن يكتشف قيام العبد بورياس بهذه المهمة 
(بيت /اه وما بعده) - أن عدم تروي العاشق واندفاعه قد يناسب الاتصال 
بعشيقه. أما الزواج من فتاة حرّة المولد فيحتاج إلى فحص دقيق لأسرة 
الفتاة 86805 وشخصيتها 50001] وموقفها المادي 0105. ولقد أشار بعض 
الدارسين إلى هذه الفقرة بالذات على أنها الدليل الوحيد الذي يرد في 
الكوميديا الإغريقية الحديثة والذي يشرح كيفية إتمام عملية الزواج فضي 
المجتمع الأثيني في القرن الرابع قبل الميلاد('). إن سوستراتوس شغوف وغير 
صبورا). ولذلك تجاهل القيام بمثل هذه التحريات وهي ضرورة لازمة في 
المجتمع الأثيني المعاصر لميناندروسء بل إنه يسند هذه المهمة إلى عبد من 
عبيده وهو ما لا يتناسب مع ما تتطلبه مثل هذه المهمة (بيت 0/ وما بعده). 
أما المخالفة الثانية في المسرحية فهي كيفية مطاردة كنيمون للعبد بورياس. 
فطبقا لرواية بورياس (بيت 37 وما بعده) فإن كنيمون طرده على الفور من 
محل إقامته دون أي سبب ظاهر وقبل أن يتيح له فرصة ليشرح له حتى سبب 
مجيئه إليه. وهذا سلوك غير متوقع من فلاح أثيني في ذلك العصر. ولعل 
السبب في ذلك هو تأثير الحياة الصعبة التي كان يعيشها الفلاح الأثيني في 
تلك الفترة (بيت ١79‏ وما بعده). بعد ذلك يلجأ سوستراتوس مرة أخرى إلى 
جيتاس - وهو عبد والده - أيضا ليتحاشى قسوة كنيمون (بيت 18١‏ وما 
بعده) وذلك بدلا من محاولة مقابلة كنيمون وجها لوجه بسلوك وتصرفات 
شاب تجاه مَنْ سوف يكون والد زوجته فيما بعد . وهذه هي المخالفة الثالثة. 
أما المخالفة الرابعة فهي المواجهة بين سوستراتوس وكنيمون بالقرب من نهاية 
الفصل (بيت 184 وما بعده). في أثينا أثناء العصور الكلاسيكية والعصر 
الهيللينستي - حيث كان النقاء الأسري ضرورة من ضرورات المجتمع - كان 
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الفصل بين الذكور والإناث عادة واجبة قبل الزواج وحتى بعده أيضا”'). كانت 
الفتيات المواطنات ذوات المولد الحر المنتميات إلى الأسر العريقة - مثل ابنة 
كنيمون - لا تظهرن أمام الملأ إلا من أجل المشاركة في الاحتفالات الدينية 
أو الطقوس الجنائزية). 


عندما تخرج ابنة كنيمون بمفردها من أجل ملء جرة ماء من ينبوع 
الحوريات المجاور. وعندما تدخل في مناقشة مع شاب غريب؛ وعندما تقبل 
مساعدته. فإن كل ذلك مخالف تماما للسلوك المتوقع من فتاة أثينية. بل إنه 
نادر الحدوث في الكوميديا الإغريقية الحديثة!). ويشهد على ذلك داؤس 
عبد حورجيامن - الأخ غير الشقيق للفتاة - الذي يعيب على كنيمون لأنه 
سمح لابنته أن تخرج بمفردها ودون مرافقية في هذه المنطقة المنعزلة (بيت 
4 وما بعده)!'). إن عتاب داؤس الشديد لكنيمون وتصميمه على أن يبلغ 
سيده جورجياس بذلكء وتأييد جورجياس لتصرفات عبده عند علمه بذلك 
هو تأكيد واضح أن ذلك السلوك كان مرفوضا تماما اجتماعيا في عغصره. 
وهكذا ينتهي الفصل الأول من الكوميديا بملاحظة مهمة وهي أن كلا من 
سوستراتوس وكنيمون وابنته - وثلاثتهم شخصيات رئيسية ومحورية في 
المسرحية - لا يسلك طبقا للتقاليد الاجتماعية السائدة في عصره بل 
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نخالفها تهاما. 


في الفصل الثاني تتمسك بعض الشخصيات الأخرى بهذه التقاليد . أول 
هذه الشخصيات جورجياس. في البرولوج يصفه الإله بان بأنه شاب علمته 
التجارب القاسية في حياته فنضج قبل الآوان.يكسب قوته بعرق جبينه عن 
طريق فلاحة قطعة أرض صغيرة ورثها عن والدهء يعول من دخلها والدته 
أيضا التي هربت من قسوة زوجها كنيمون ومشاجراته المستمرة؛ لا يساعده 
في ذلك سوى عيده الوحيد داؤس (بيت 1" وما بعده). عندما يخيره داؤوس 
باللقاء الذي تم بين ابنة كنيمون والغريب وأنه لم يتدخل لمنعه لأنه ليس 
من أفراد الأسرة يصرخ فيه جورجياس قائلا إن المرء لا يمكن أن يتتنصل 
من روابط الدم: وأنه مازال يهتم بأمر أخته ابنة والدته. وأنه لا يصح أن 
يسلك نفس سلوك والده وهو اليعد عن الناس. كما أن ما يصييها من عار 
يصيبه هو أيضا(أبيات 7؟7527-75). وأخيرا يصمم على مواجهة زوج والدته 
كنيمون على الرغم من سوء المعاملة التي يلقاها منه. وذلك لكي يشرح له 
مدى الحظر الذي يهدد ابنته وسمعتها (أبيات 105-144). إن جورجياس 
بتصرفاته تلك يتبع ما نتوقعه من أي أثيني عادي يرى من واجبه أن يصون 
سمعة الأسرة وشرفها(». ويواصل جورجياس التعبير عن تمسكه بالأعراف 
الاجتماعية وبالشرف والعفة عند مقابلته لسوستراتوس للمرة الأولى قبل 
أن يدرك نوايا المحب الحسنة ومقصده الشريض. عندما يقرر سوستراتوس 
مواجهة كنيمون ويصبح على وشك أن يطرق بابه يبادره جورجياس ويشرح 
في إيجاز وجهة نظره في أن سلوك سوستراتوس يتنافى مع الأعراف 
الأخلاقية والاجتماعية والقانونية (بيت 519 وما بعده). إن جورجياس 
يوجز وجهة نظره في ثلاث نقاط. أولا: وجود علاقة وثيقة بين ثروة المرء 
وموقفه الأخلاقي من الحياة: إن سوستراتوس يعرض موقفه المادي للخطر 
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بسلوكه اللا أخلاقي (أبيات .)1817-17١‏ ثانيا: أن ضعف الفقير أمام الغني 
لن يكون له أثر دون أن تمر هزيمة الفقير بلا عقاب. فالفقير الذي يتعرض 
للإهانة لا بد أن ينتابه إحساس مرير بالغضبء لذا فإن الغني لا بد أن 
يكون حريصا على عدم إثارة غضب الفقير (البيتان 198-1917). وثالثا 
أن سوستراتوس الذي يرغب في تلويث سمعة فتاة حرة المولد إنما يخطط 
لارتكاب جريمة عقابها الموت مرات عديدة وليس مرة واحدة (198-744). 
فيما يتعلق بالنقطتين الأولى والثانية فإن جورجياس يعبّر بدقة عن وجهة 
نظر الإغريق القدامى70". بالنسبة إلى النقطة الثالثة فإنه يعتبر تلويث سمعة 
عذراء حرّة مثل عملية الاغتصاب التي يعاقب عليها القانون". 


إن رد فعل سوستراتوس للاتهامات الموجهة ضده من جورجياس يضع 
حبه لابنة كنيمون وخططه من أجل تحقيق الزواج منها في منظور مناسب. 
إنه يعترف أنه رأى فتاة فأحبهاء فإن توقف حبه عند هذا الحد فإنه يكون 
مذنبا فعلا. لكنه لم يذهب إلى هناك ليقابلها في الخفاء وعلى انفراد 
بل ليقابل والدها. إنه شاب ميسور الحالء حرّ المولد. يرغب في الزواج 
منها دون أن ينتظر منها صداقا مع وعد قاطع باحترامها (أبيات -٠١7‏ 
4" إن كلمات سوستراتوس تعني شيئين. أولهما أن سوستراتوس يؤكد 
رغبته في الزواج من الفتاة حتى قبل أن يكتشف أن جورجياس تريطه بها 
رابطة الدم (أبيات ٠١1‏ -505). وثانيهما أنه لا ينتظر صداقا من والدها 
لأنه شاب ميسور الحال. زيادة على ذلك فإن جورجياس يصف له ملامح 
شخصية كنيمون وقسوته وكراهيته للبشر وسلوكياته الحياتية وحالته المادية. 
وعلاقته بابنته (بيت 577 وما بعده). وهكذا يصبح سوستراتوس على علم 
تام بتاريخ أسرة الفتاة 861105 وشخصيتها 0105 وموقفها المادي 10201 
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وكلها عوامل سلبية تعمل ضد آمال الفتى العاشق. هنا يضع ميناندروس 
القوانين والأعراف التي تفرض نفسها في حالة الزواج جنبا إلى جنب مع 
فكرة أن هذه الزيجة سوف تفشل بسبب شخصية كنيمون المتطرفة. يختتم 
سوستراتوس الفصل الثاني بالتركيز على شخصية ابنة كنيمون (بيت 5/1 
وما بعده) كنتيجة لتربية والدها الذي أنشأها بعيدة كل البعد عن تأثير نسوة 
السوء. لكن الظروف التي نشأت فيها الفتاة هي التي جذبت سوستراتوس 
إليها'. من هنا تكون كل عناصر الزواج قد اكتملت بالنسبة للعريس: معرفة 
أسرة الفتاة وشخصيتها وحالتها المادية ونشأتها وتربيتها. ومع ذلك لا تتم 
عملية الزواج بل يتم تأجيلها. وهنا أيضا يمكن القول إن هذه هي وسيلة 
درامية يستخدمها ميناندروس لزيادة مدى تشويق المشاهدين. 


في الفصل الثالث يصور ميناندروس كنيمون غارفا فضي ردود أفعاله 
السلبية في جميع المواقفء أثناء الاحتفال الطقسي تكريما للاله بان بالقرب 
من منزل كنيمون (بيت 45١‏ وما بعده). ومحاولة الطهاة إزعاجه بطلب 
بعض أواني الطهي (بيت 01غ وما بعده). ضفي هذا الفصل يضع ميناندروس 
شخصية كنيمون كاره البشر أمام خلفية تلك المواقف. وبالتالي فهو يقارن 
بين الشاذ والمألوف. وتكون النتيجة تأثيرا كوميدياء وفي نفس الوقت 
تكون نتيجة هذه المواجهة بين الطرفين مزجا بارعا بين عنصري الخيال 
والحقيقة. إن هذه المواجهة أو المقارنة بين كنيمون والظروف المحيطة به هي 
التي تمهد لمشهد سقوط كنيمون ضي البئر أثناء الفاصل بين الفصلين الثالث 
والرابع وإحساسه بأنه قد أصبح في حاجة ماسة إلى مساعدة من الخارج. 
كما أن هناك مقارنة أيضا بين كنيمون الذي يغلق باب منزله في وجه 
المحتفلين بالإله بان وسوستراتوس الذي يدعو جورجياس وداؤس ليشاركاه 
الاحتفال - وهما يرحبان بدعوته على الفور - ضاربا عرض الحائط الفارق 
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الاجتماعي بينه وبينهما ومتناسيا أنه قد قابلهما لأول مرة منذ لحظات أي 
منذ فترة قصيرة جدا (بيت 0017 وما بعده). هنا يبرز ميناندروس التناقض 
الشديد بين السلوك الاجتماعي والشعور بالألفة نحو الآخرين في شخصية 
سوستراتوس وكراهية البشر والعزوف عن مقابلة الآخرين في شخصية 
كنيمون (بيت 1١8‏ وما بعده). في نهاية الفصل الثالث يتتناول ميناندروس 
محاولة كنيمون لاسترداد الفأس والدلو اللذين سقطا في البئرمن بين 
يدي الخادمة سيميخي (بين 014 وما بعده). إن هذا المشهد يمهد لسقوط 
كنيمون بشخصه في البئر. هنا أيضا يقارن ميناندروس بين سلوك غير 
تقليدي في شخصية العبد جيتاس وتقليد متبع في شخصية كنيمون, إذ 
يخفٌ جيتاس لنجدة كنيمون بالرغم من قسوته وكراهيته للبشر ورخض 
كنيمون مساعدة جيتاس بالرغم من أن على المرء أن يطلب المعونة من أقرب 
أصدقائه أو جيرانه ( بيت 040 وما بعدم)!". من ناحية أخرى فإن الخادمة 
سيميخي عندما تطلب المساعدة من جيتاس فإنها تسلك حسب الأعراف 
والتقاليد. وكذلك أيضا عندما يظهر في نهاية الفصل سوستراتوس فضي 
صحبة جورجياس ويدعوه للمشاركة في الاحتفال (بيت 1١١‏ وما بعده) وهو 
عكس ما يحدث عندما يرفض كنيمون مساعدة الآخرين. 


إن اختيار ميناندروس لجورجياس منقذا لكنيمون في الفصل الرابع 
يثير سؤالا مهما حول الموضوع الرئيسي للمسرحية. يرى بعض النقاد أن 
ميناندروس لم يكن مهتما في هذه المسرحية بعنصر الحب بل كان جل اهتمامه 
منصيًا على دراسة شخصية كنيمون كاره البشر2). في الفصل الثاني يبرز 
ميناندروس موضوع مسؤولية كنيمون الكاملة عن أسرته. وفي الفصل الثالث 
يبرز موضوع موففه الاجتماعي وعلاقته بالآخرين وهو استمرار لما يبرزه في 
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الفصل الأول. فلو أن ميناندروس كان قد جعل سوستراتوس منقذ كنيمون 
لأصبح من الصعب التوفيق بين عزلة كنيمون وعالم سوستراتوس إلا فيما 
يتعلق بزواجه من ابنته فقط. لكن عندما يكون جورجاس هو منقذ كنيمون 
فإن العلاقة الجديدة بينهما تحقق أهدافا كثيرة ومن بينها زواج سوستراتوس 
من ابنة كنيمون(). لذلك فققد ربط بين سوستراتوس وإنقاذ كنيمون؛ ولكنه 
جعل دوره ثانويا بل حتى مثيرا للضحك. بذلك يكون ميناندروس قد أضاف 
يعدا واقعيا لخلق توازن بينه وبين اليُعد الرومانسي. يحدث ذلك عندما 
يجمع المؤلف كل أفراد الأسرة - كنيمون وابنته وجورجياس وزوجته أيضا 
التي كانت قد هجرته لقسوته - حيث يلقي كنيمون خطابا رائعا يعرب فيه 
عن أسفه على ما فاته ويعترف بضرورة التواصل الاجتماعي بين الفرد 
والآخرين (بيت 47/ وما بعده). كما يعترف أيضا أن جورجياس ابن زوجته 
هو صاحب الفضل في ذلك ويعلن أنه قد تبناه وأصبحت له كل حقوق الاين 
الشرعي على والده.؛ وله حق الولاية على أخته التي أصيحت شقيقته: كما 
يتنازل له عن كل ثروته (بيت 7717 وما بعده). وهكذا أيضا يكون جورجياس 
هو الخيط الرفيع الذي يربط بين كنيمون والعالم الخارجيء والذي يكون 
السبب الأوحد الذي يجعل كنيمون يعود إلى صوابه ويتخذ قرارات تتفق مع 
الأعراف والتقاليد والقوانين (بيت 9 وما بعده)!"). 


في بداية الفصل الخامس والأخير لا يكتفي جورجياس بتزويج شقيقته 
إلى سوستراتوس بل إن الأخير يعرض شقيقته على جورجياس ليتزوجها 
(بيت 79١‏ وما بعده). لقد اعتبر البعض هذه الخطوة الأخيرة نوعا من 
«العدالة الشاعرية». إذ أراد ميناندروس أن يكافئ شخصية إيجابية مثل 
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جورجياس. وهو ما يتفق مع تقاليد الكوميديا الإغريقية الحديثةا'). ولعل 
ميناندروس يريد بذلك سد الفجوة بين الغني والفقيرء وإن كان هناك 
اختلاف بين الحالتين. فلقد تزوج سوستراتوس الغني فتاة فقيرة عن حب» 
وبالتالي فالعاطفة هي التي تتسبب في حدوث ذلك الزواج؛ أما جورجياس 
الفقير فقد تزوج فتاة غنية وهو زواج ما يشبه «الصفقةه. وهكذا أيضا 
يريط ميناندروس بين الحقيقة والخيال. الخيال هو زواج سوستراتوس 
الذي لا يتفق مع تقاليد المجتمع الأثيني والحقيقة هي زواج جورجياس 
الذي يتفق معها. فلم يكن الزواج في المجتمع الأثيني يقوم عادة على الحب 
بل لأسباب عائلية أو اجتماعية أو مادية!» مع ذلك يرفض كنيمون في 
البداية أن يشارك في حفل زواج كل من ابنته وابنه جورجياس؛ لكن جيتاس 
وسيكو ينجحان في إرغامه على الرقص معهم ومشاركتهم فرحتهم. وتقتهي 
المسرحية بحفل زفاف مزدوج. وهكذا يجمع ميناندروس في مسرحية الفظ 
بين الكوميديا والحياة, ولكنه يجمع أيضا بين عنصري الحياة وهما عنصر 
الحقيقة وعنصر الخيال. 


العلاقات الإنسانية: 
يقول بلوتارخوس إن ميناندروس مؤلف مسرحي محنك يعتمد في التأثير 
على مشاهديه على براعته في خلط بارع بين اللغة والموقف الدرامي(". 


يشهد على ذلك بوضوح تصويره للعلاقات الإنسانية في أعماله 
المسرحية. عند مناقشة موضوع خاص بأعمال ميناندروس المسرحية تبرز 


1 .126.مم ,أن .م0 ,عط اه1]1 ,.وو635.مم .م0 ,وعكهاءة ,.01.م0 رأنله 1 رعناعط‎ )١( 


(١),.43500.مم‏ ,كلعطتة المعاعمة متأ مه أأهع نصدع02 نزرانصة لمة نما ععدتسصد 51 ,7/0111 
.مم ,رقع عطاك 3 ع128تنقت نال 0000011 هآ بممتصرععلء1 8 


(؟).853-4 وتلددهلة راعممساط 


أمامنا كوميديا الفظ: فهي الكوميديا الوحيدة التي وصلتنا كاملة وفي حالة 
جيدة تسمح بقراءتها ودراستها بقدر كبير من السهولة والاطمئنان. 


من الملاحظ أن ميناندروس يكرس اهتماما كبيرا في مسرحيته لدراسة 
شخصية كنيمون بالرغم من أن الموضوع الرئيسي للمسرحية هو الحب 
والزواج وهو الموضوع الشائع في أغلب كوميدياته وكوميديات معاصريه 
من كتاب الكوميديا الحديثة. لذلك فإن بعض الدارسين - وعلى رأسهم 
شيفر - يرون أن المؤلف يتناول في مسرحيته موضوعين جنبا إلى جنب 
وهما حب الشاب سوستراتوس لابنة كنيمون وتطوّر شخصية الشيخ الأثيني 
كنيمون نفسه''). هناك مَنْ يتفق مع شيفر في أن شخصية كنيمون تمنع أي 
اتصال ذي معنى بين الموضوعين كما تمنع أيضا ظهور أي علاقات إنسانية 
من ذلك النوع9). لكن هناك أيضا من لا يعترف بصحة هذه الآراء(». على 
الرغم من اختلاف الآراء يمكن القول إن ميناندروس يعرض على المشاهدين 
مشكلة قائمة في شخصية كنيمون. إنه يستحضر شخصية القائد الأثيتي 
تيمون كاره البشر الحقيقي النموذجي الذي عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد والذي صور شخصيته الشاعر الكوميدي الإغريقي أريستوفانيس في 
كوميدياته التي كانت تعرض أمام الجمهور الأثيني في نفس القرن. والذي 
تحدث عنه فيما يعد كتاب كثيرون منهم لوكيانوس. إن براعة ميناندروس 
تكمن في كيفية بثْ صفات هذه الشخصية التاريخية بين ثنايا الحدث 
الدرامي الكوميدي. 
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منذ بداية المسرحية يصف الإله بان في البرولوج شخصية كنيمون 
بطريقة توحي بأن ذلك سوف يدمّر البنية الدرامية وأن ذلك - في رأي 
بعض الدارسين - يرجع إلى عدم نضوج ميناندروس ككاتب درامي حيث 
نظم هذه الكوميديا في بداية حياته الفنية ضي عام 5١7/5117‏ ق.م("). 


لكن العالم البريطاني ستائلي أيَرُلاند يؤكد أن ميناندروس على وعي تام لما 
يفعل في هذه الكوميديا وأنه كان في حاجة إلى رسم شخصية كنيمون بهذه 
الصورة ليعالج موضوعا مهما هو العلاقات الإنسانية بين الأفراد (). 


حقا إن صورة كنيمون كما يرسمها ميناندروس فيها قدر كبير من 
التطرف. إن كنيمون منعزل تماما عن العالم نفسيا وجسديا. تقع مزرعته 
على يسار المسرح أمام المشاهدين وهو أبعد مكان من وسط أثينا حسب 
تقاليد العرض المسرحي في أثينا. إنه سريع الغضب نحو كل إنسان: ولا 
يشعر بالسرور لوجوده مع آخرين:؛ إنه «لا اجتماعي» (بيت 7). لم يتحدث 
برغبته طول حياته مع أحد (بيت )١‏ . فيه أغلب صفات الفيلسوف «الكلبي» 
الذي يؤمن بأن السلوك البشري تهيمن عليه المصالح الذاتية وحدها"©. 


هناك صفات أخرى تضاف إلى شخصيته كلما تقدم الحدث الدرامي 
مثلما يحدث عندما ية يقترب منه العبد بورياس (بيت ”" ٠‏ وما بعده) فيطارده 
ويقذفه بالأحجار وكتل الطين والثمار البرية». وتتضح كراهيته للبشر 
أكثر عندما يهاجم الشاب سوستراتوس ويرغمه على التقهقر (بيت ١548‏ 
وما بعده). وأيضا عندما يعبر عن امتعاضه واشمئزازه عند ظهور والدة 
سوستراتوس ورفاقها (بيت 45١‏ وما بعده): وهجومه بالألفاظ والحركات 
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على جيتاس وسيكو عندما يطلبان منه بعض أواني الطهي (بيت 4157 وما 
بعده). ويبلغ التطرف مداه عندما يرفض كل مساعدة لاستعادة دلوه من 
اليثر (بيت ٠٠‏ وما بعده). على الرغم من كل هذه الشراسة والقسوة فإنه 
قد تزوج من أرملة لها ولد من زوجها السابق ثم أنجب منها ابنة. ولعل 
ميناندروس بهذه المعلومة العابرة يحفظ لكنيمون خط الرجعة ويجعل باب 
العودة إلى علاقاته الاجتماعية مفتوحا في انتظار الطارق. ففي البيت 
رقم ١١‏ من المسرحية يقول: وعلى الرغم من ذلك فإنه تزوج..». هكذا 
يعد ميناندروس المشاهدين ويزرع في نفوسهم بذرة الأمل في أن كنيمون 
قد يقلع يوما ما عن سلوكياته المتطرفة. ولتحقيق ذلك يشير ميناندروس 
إلى تمزق العلاقة بينه وبين زوجته ميريني (بيت :)١7‏ ولجوء زوجته إلى 
بيت ابنهاء واعتبار الابنة نتيجة لذلك الزواج الفاشل2). كما يشير إلى أنه 
يعيش بمفرده ( بيت )"١‏ مع ابنته وخادمته العجوز. ويؤكد ميناندروس هنا 
على لفظ «بمفرده» على الرغم من أنه يعيش مع ابنته وخادمته. تم يتبع 
ذلك بمعلومة أخرى وهي أنه يعمل في الحقل دائماء يحفر الأرض ويجمع 
الأخشاب (بيت 57١‏ وما بعده). بالإضافة إلى ذلك يعرض علينا ميناندروس 
صورة خادمته العجوز التي سوف تفقد الدلو والفأس في البثر بعد ذلك: 
والتي سوف تستغيث وتطلب النجدة من الآخرين عندما يقع في البثر, 
ثم أيضا ولده جورجياس الذي يعمل دائما » ثم صورة سوستراتوس الذي 
سوف يرتدي ملابس المزارعين ويعمل في الأرض ليكسب رضاء كنيمون. 
إن كل هذه الأحداث والشخصيات هى التى سوف تمهد لعودة كنيمون 
إلى حالته الإنسانية الطبيعية. هذا بالإضافة إلى أنه كان دائما يصطحب 
ابنته معه أثناء عمله في الحقل لكنه اليوم يتركها في المنزل (بيت 757 وما 
بعده)ء لذلك أرادت أن تحضر ماء عذبا من الينبوع بعد أن فقدت الخادمة 
الدلو في البئر. وأيضا ساهمت هي والخادمة العجوز في مساعدة كنيمون 
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- وإن كانت مساعدة بسيطة - وذلك بتجهيز الماء الساخن له. 


على العكس من شخصية كنيمون نجد شخصية جورجياس. إنه يحافظ 
على أخته ويحميها (بيت 754 وما بعده). يتمنى لها أن تجد زوجا متاسيا 
(بيت 507 وما بعده) وذلك بالرغم من سوء معاملة كنيمون له وأسرته 
(بيت 78١‏ وما بعده). وكذلك اهتمامه بوالدته (بيت 77 وما بعدهء711 وما 
بعده), واستعداده لكسب ثقة سوستراتوس (بيت 5١6‏ وما بعده): وإسراعه 
لنجدة شخص (- والده) لا يكن له أي حب ولا يهتم بأخته ولا بوالدتها ولا 
يحسن معاملته هو نفسه (بيت 777 وما بعده). إن كل ذلك يجعل شخصية 
جورجياس على نقيض تام مع شخصية زوج والدته كنيمون. كما أنه في نفس 
الوقت حريص جدا في علاقاته الإنسانية بالآخرين. يبدو ذلك واضحا في 
التفكير جيدا قبل أن يسمح لنفسه أن يصبح صديقا لسوستراتوس. فهو 
يتظاهر بأنه لا يمكن أن يترك والدته بمفردها لمدة طويلة عندما يدعوم 
سوستراتوس للمشاركة في الاحتفال (بيت 177 وما بعده). وهو يرفض أن 
يقبل بدون شروط خطة سوستراتوس للزواج من أخته في الفصل الرابع. 

إن جورجياس لديه عقل مفكر ومن يكون ذا عقل مفكر لا يخضع للإغراء 
أبدا. 

أما عن شخصية سوستراتوس فإن ميناندروس يرى أنها شخصية طفيلية: 
ينتظر من الآخرين أن يقبلوا كل عروضه دون مناقشة. ولكي يخلق توازنا في 
الحدث الدرامي فإن أغلب مطالب سوستراتوس يكون مصيرها الرفض. إنه 
أناني يطلب المساعدة دائما من الجميع. يطلب من العبد بورياس مقابلة والد 
محبوبته, لكن بورياس يفشل في أداء مهمته. 

يطلب من الطفيلي خايرياس أن يقوم بنفس المهمة لكنه فض عئدما 
يسمع عن شراسة كنيمون. يلجأ إلى جيتاس ليساعده لكن لا يستطيع 


الوصول إليه. يحاول استخدام جورجياس وسيلة لنيل غرضه عن طريق 
التقرب إليه والتظاهر بصداقته. لكن جورجياس غير واثق من نجاحه في 
أداء هذه المهمة. إن العمل الإيجابي الوحيد في المسرحية الذي يقوم به 
سوستراتوس هو محاولة إقناع والده كالليبيديس لقبول جورجياس زوجا 
لابنته. وحتى في ذلك لم ينجح سوستراتوس في إقناع والده؛ بل إن والده 
هو الذي اقتنع من تلقاء نفسه عندما أعلن أن الزواج الناجح لا يعتمد شرطا 
على الثراء (أبيات .)781٠-4759‏ إن ما ينقذ سوستراتوس من الجوانب 
السلبية في شخصيته - كما يراها أيرلاند - هي: 


- أنه لا ينجح في أي عمل يقوم به: كوميديا خيبة الأمل. 
- تفاؤله اللانهائي مثلما نرى في البيتين 814 و850/. 
- قدرته على الابتسامة عند فشله مثلما يحدث بعد فشله في العمل 
في الحقل (أبيات 077 وما بعده), وعندما يفشل في القيام بدوره في 
إنقاذ كنيمون (بيت للح وما بعده). 
- فشله في التأثير على كنيمون في كل أعماله (بيت 077 وما بعدم), 
بينما الذي يتأثر بأعماله هو جورجياس الذي يكون سببا في إنجاح 
زواجه". 
لعل هذه المناقشة تكشف أن ميناندروس يصور شخصيات المسرحية 
الشابة الذكور على أنها غير ذات وزن أو تأثير بينما يركز على أهمية كبار 
السنٌ وتأثيرهم البالغ في الحدث الدرامي. ولعل ذلك يمكن ملاحظته أيضا 
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في كوميديات فتاة من ساموس وفتاة حليقة الشعر وأهل سيكيون حيث يركز 
على العلاقات الإنسانية بين الأفراد. 


أخلاقيات الديموقراطية: 


على الرغم من أن كوميديات ميناندروس تريط باستمرار واضح وإصرار 
عنيد بين عاطفة الحب الرومانسي الرجولي والزواج المدني في أثينا فإن 
هذه الكوميديات تؤسس وتؤكد هذا الريط عن طريق استعادة الأحداث 
الماضية أو استعراضها!'). في بعض الحالات يقوم هذا الزواج على إغراء 
شاب عاشق لمواطنة أنثى بطريقة قد تبدو مصادفة حيث تمهد الأحداث في 
آخر لحظة لإمكانية اكتشاف أن البطلة هي مواطنة أثينية حرة المولد. 


وفي حالات أخرى يحدث ذلك بسبب اغتصاب الذكر للأنثى ثم الرغبة ضِي 
إصلاح ذلك الخطأ وغالبا ما يؤدي ذلك إلى زواج قائم بطريقة غير مباشرة 
على عشق ذكوري. لكن القصة الرومانسية لكوميديا الفظ لميناندروس تأخذ 
طريقا آخر غير هذه الطرق التقليدية. في البرولوج يشرح الإله بان (بيت 
) أنه قد أشعل نار الحب في قلب بطل المسرحية نحو البطلة مكافأة لها 
لتبجيلها لمحرابه ورفيقاته الحوريات (أبيات 14-79). يبدأ الحدث بحديث 
البطل سوستراتوس وهو يشرح لصديقه الطفيلي خايرياس كيف أنه رأى 
فتاة وكيف وقع في حبها «من أول نظرة» وكيف صمم على الزواج منها. 
بعد الانتهاء من حديثه يشرح له خايرياس تفاصيل مهمته كوسيط بين 
كل أنواع العاشقين (أبيات 17-08)!". يرى خايرياس أن سوستراتوس قد 
أخطأ في معالجة الأمورا". لكن سوستراتوس يرفض الاعتراف بالخطأ. إن 
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الهدف من ظهور خايرياس لفترة قصيرة ثم اختفائه هو أن يلفت ميناندروس 
الأنظار إلى موضوع المسرحية الرومانسي غير العادي. لكن من الواضح 
أن الآراء تختلف حول قبول أو رفض هذه الفكرة التي تعرضها الأستاذة 
بجامعة برينستون الأمريكية سوزان لاب'). على الرغم من أن المشهد الأول 
في المسرحية يؤكد التصميم الفوري لسوستراتوس ليتزوج بسبب الحب فإن 
نهاية المسرحية قد لا تؤكد ذلك. يعلن والد سوستراتوس أن الحب يجعل 
زواج الشاب أكثر أمنا (أبيات 850-784). وهكذا فإن كوميديا الفظ تنشر 
الحب بطريقة خاصة ومباشرة لكي ينتج زواجا مدنيا. 


تختلف كوميديا الفظ عن أغلب كوميديات ميناندروس التي وصلتنا حيث 
إن مواطنا يرغب في الزواج بسبب الحبء أي أن سوستراتوس يقرر أن 
يتزوج قبل أن يقابل بطلة المسرحية أو يعرف هويتها. إنه «الحب من أول 
نظرة» وهو يخفي وراءه اعتبارات سياسية للقرابة والحالة المادية والحالة 
الاجتماعية التي من الطبيعي أن تسهم في إتمام الزواج المدني في أثينا. 


وفي نفس الوقت فإنه بإقامة الزواج على الحب وليس على القانون 
يعلن ميناندروس أن ذلك الزواج يقوم على أسس طبيعية ونفسية خالصة. 
من الملاحظ أن مسرحية الفظ تنشر على الملأ هذا النوع من الزواج 
الأيديولوجي الفعّال في الوقت الذي كان الزواج قد فقد وضعه كشرط 
قانوني للمواطنة وممارسة الحقوق السياسية. فطبقا لما لدينا من معلومات 
فاز ميناندروس بالجائزة الأولى في احتفالات اللينايا المسرحية عام 5١6‏ 
ق.م. وذلك بعد عام واحد من بداية حكم ديميتريوس الفاليري الأوليجاركي 
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(الحكم الفردي الاستبدادي)!" أثناء تلك الفترة كان يشترط لحصول المرء 
على حقوق المواطنة أن يكون لديه مبلغ ألف دراخما ولا يشترط أن يكون من 
والدين أثينيين7. 


وبالرغم من عدم وجود دليل قاطع على أن حكم ديميتريوس الفاليري 
قد عطل تنفيذ القوانين الديموقراطية الخاصة بالزواج بين المواطنين إلا 
أنه من المؤكد أنه قد أخضعها لشروط مادية. وعندما يرسّخ ميناندروس 
قوانين الزواج المدني ويجعل جذوره في الرغبة الجنسية والحب عند الرجل 
فإن مسرحية الفظ بذلك تنادي علنا بنشر فكرة حميدة غير سياسية للدفاع 
عن نظام المواطنة الديموقراطي ومقاومة قوانين المواطنة التي يفرضها نظام 
الحكم الأوليجاركي. وبذلك فإن المسرحية تمنح المدينة هويّة رمزية - إن 
لم تكن فعلية - تفوق هويتها السياسية. بالإضافة إلى ذلك فإنه عن طريق 
التأكيد والممارسة للقوانين الديموقراطية للمواطنة الأثينية يبتكر المؤلف 
الدرامي ميناندروس ويؤكد أولوية القيم الديموقراطية السياسية. إن هذا 
التأكيد المزدوج يأتي نتيحة لاستخدام المسرحية استراتيجيات نوعية - ذكر 
أو أنثى- وأخلاقية لتحديد مواثيق اجتماعية. وعن طريق التأكيد أن حب 
سوستراتوس لبطلة المسرحية يفوق كثيرا حالتها الفقيرة من أجل إتمام 
الزواج فإن مسرحية الفظ تصور البطلة على أنها شخصية مرغوبة وذات 
فيمة في حد ذاتها دون اعتبارات أخرى. إن مسرحية الفظ - إذن - تروّج 
لفكرة أن ذوعية المواطن ومواصفاته الشخصية قادرة على أن تجعل الحالة 
السياسية والاجتماعية للفرد تأتي في المرتبة الثانية. 


الديموقراطي المعطئل فإن مسرحية الفظ تروج لظهور فكرة أخلاقية مجدّدة 


)١(‏ انظر ص ١5‏ أعلاه. 
(18,74,3.)7 ,5نصهل1215 


لبناء علاقات اجتماعية طبقا لقيم مساواتية لها علاقة دائمة بالمنظومة 
السياسية. ومن أجل المحافظة على التقاليد والعادات الثقاذية الأثينية في 
الكوميديا فلن يكون من الممكن أن تقيم البطلة صداقة عابرة مع سوستراتوس 
أو أن تسلك سلوكا أخلاقيا يتنافى مع مكانة الزوج الراقي المرتقب. قد يكون 
ذلك ممكنا إذا كانت البطلة متنكرة أو عندما تكون فعلا غير متزوجة زواجا 
محترما. على ذلك فإن المسرحية تمنح طابع الدور التعليمي لأخ البطلة من 
والدتها جورجياس الفقير لكنه نموذج للأخلاق القويمة. ومع مرور أحداث 
المسرحية يتقمص جورجياس فجأة دور البطل الكوميدي الذي يقوم بحل 
مشكلة تبدو أنها غير قابلة للحل بالنسبة إلى سوستراتوس. وبعد عمل 
بطولي يقوم به من أجل الآخرين يصبح جورجياس وصيًا 105:ناط على 
شقيقته وبالتالي متحكما في مصير زواج سوستراتوس. 


ولأن نجاح سوستراتوس الرومائنسي يعتمد على قدرته في تفيير سلوكياته 
ومواقفه من الحياة كي تتساوى مع سلوكيات ومواقف جورجياس فإن الزواج 
يشترط شكلا لقرار صريح غير عادي وتأكيدا لقيم أخلاقية ديموقراطية. 


إن سوستراتوس يرتب الأمور كي يتزوج جورجياس أخته الثرية» وهذه 
هي الحالة المؤكدة الوحيدة التي يُسمح فيها لرجل فقير أن يتزوج دون أن 
يقاسي من أن تسيطر عليه زوجة تفوقه ماديا. ولما كانت الثروة تعتير أهم 
عامل فال في تحديد شروط المواطنة في الحكومة ار 0 استبعاد 
الأسبقية في الحالة الاقتصادية يكون له علاقة سياسية مباشرة ملائمة كل 
الملاءمة .على الرغم من أن المسرحية تمنح امتيازا له على 
المقايبس الأوليجاكية فإنها تفعل ذلك أيضا في القيم الاجتماعية بالنسبة 
للقيم السياسية. إن ذلك التحول فضي موقع إعادة الأيديولوجيات المتنافسة 
له تأثير ذو جانبين هما إعادة النظر في القيم الديموقراطية وفي نفس 
الوقت إبطال مفعول القوانين المتزمّتة للنظام السياسي الديموقراطي. ومن 
أجل تبرير ضرورة وجود القيم الديموقراطية في الوسط الاجتماعي - 


دون اللجوء إلى الوسط السياسي - فإن شخصيات المسرحية تلجأ إلى 
الحالة العامة للطبيعة البشرية وتفترض أن الحالة الأخلاقية - وليست 
الحالة الاقتصادية - أهم بكثير في حالة تحديد قيمة المرء وهويته. وهكذا 
فإن المسرحية عن طريق هذه المناقشات تخلق حوارا بين تحديات خفية 
بين أشكال قائمة على أسس اقتصادية وأخرى قائمة على أعراف وتقاليد 
أثينية ووطنية. وهكذا يمكن تفسير المعنى الذي يقصده ميناندروس بالخطة 
المزدوجة لزواج سوستراتوس وابنة كنيمون في كوميديا الفظ. 


تتناول كوميديا الفظ أحداثا عائلية خاصة بالزواج وتنافش موضوع 
السلطة بين أغراد الأسرةء وتعلق أيضا على النسيج الاجتماعي-السياسي 
للدوئة الأثينية أثناء القرن الرابع قبل الميلاد. يرى بروفسور إريك هاندلي أن 
كوميديا ميناندروس ليست لها علاقة بالأحداث المحلية لكنها تشير بطريقة 
غير مباشرة وبشكل عام فقط إلى بعض الأحداث السياسية المعاصر5©. 


يرى ميجور 3 اهتمام ميناندروس بالمسائل العائلية يقف ضمنا بجانب 
الحكم المقدوني!". لكن سوزان لاب ترفض الرأي القائل إن ميناندروس لا 
علاقة له بالشاسة وتبرر رأيها بإثبات أن كوميديات ميناندروس تعبر عن 
التقاليد الديموقراطية لأثينا في العصر الهيللينستي/!". هناك ما يؤيد رأي 
سوزان لاب لكنه يركز بشكل خاص على أهمية الاحتلال الأجنبي الحديث 
لأثينا بالنسبة للأيديولوجية السياسية التي تناقشها كوميديا الفظ بطريقة 
غير مباشرة. في العام السابق على عرض كوميديا الفظ لأول مرة نصّب 
كساندر المقدوني ديميتريوس الفاليري حاكما مطلقا على أثينا وحدد مباشرة 


)١(‏ .3-9.مم ,عل سقمعل8 أه 5هأمعاوبزط عط؟ ,بزع 1 مو 
(58,63..00 1 .مم ,0110لا مقتدملع8122 ه هأ عع لسصهمع 14 ,موزواي3 
(؟) .تتتأكققم , قعطاخ ملع 0ال20م122 رعممآ 


الحقوق السياسية بمقدار ما يملك المرء من ثروة (). إن التوافق الذي يحدث 
بين العائلتين في المسرحية يمثل إعادة التلاحم في الحياة الاجتماعية في 
أثينا بين الأغفراد الذين أصبحوا مهمّشين بسبب تدخل الحكم المقدوني. 
لذلك فإن هذا التفسير يشرح سبب اهتمام المسرحية بالموضوعات المتعلقة 
بالثروة ويجعل من السهل إيجاد تفسير مقيول لما يدور في الفصل الأخير. 


جورجياس وكنيمون وسوستراتوس لها أبعاد اجتماعية - سياسية. كنيمون 
- وأيضا جورجياس على وجه الخصوص - فلاحان مواطنان أثينيان من 
حي فيلي حيث كان يتجمع المنفيون الديموقراطيون قبل هجوم مجموعة 
الطغاة الثلاثين. إن ذلك الحي يقدم لنا بعض القيم التي تتمتع نتمد بالإعجاب 
التقليدي بين الأثينيين. تتعرض شخصية جورجياس - 3 الفلاح 
الفقير المحروم من الثروة - لتغيير خارجي فقط لأنه المثال الأوحد للفضيلة 
العائلية ضفي المسرحية. هذه الصفة تظهر بوضوح نحو زوج والدته كنيمون 
وابنته التي أنجبها من والدة جورجياس - فهي إذن ليست شقيقته بل أخته 
من والدته فقط. هذه الصفة الفاضلة هي التي تعيد جورجياس إلى أسرة 
كنيمون واينته, والتي تجعله يتمتع بفدر من الثروة صروري لممارسة حقوقه 
السياسية وضي النهاية تمنحه الفرصة للزواج من شقيقة ة سوستراتوس . أما 
كنيمون فإنه يتجنب ال الاجتماعية اعتقادا منه 0 الآخرين لا لع 
لعتقداته ويصل إلى حد ١‏ التطرت لكن شكواه من اشدة تطرف الآخرين 
لتحقيق مصالحهم الشخصية تنتشر في مدينة تتحدد فيها حقوق المواطنة 
منن فترة قصيرة بمقدار الثروة التي يملكها الفرد. 


وعلى الرغم من أن كنيمون - بعد أن ينقذه جورجياس - يندم على 


)١(‏ انظر ص 19 أعلاه.. 


أسلوب حياته الذي كان يتيعة في ا ماضي فإنه لو يشارك في الاحتفال 
الشعبي إلا في نهاية المسرحية ويعد أن يوبخه عبدان - جيتاس وسيكو -, 

ولعل ذلك يوحي أن من الوضاعة الات تراك كي الحياة الاجتماعية في أثينا. 
مادامت ترزح دحت سلطان الحكم المقدود ني!"). 


تمر شخصية سوستراتوس بتغييرات كثيرة متنوعة سواء خارجية أو 
داخلية. إنه يبدأ المسرحية وهو يلبس ملابس مواطن أثيني ثري يقيم ضي 
المدينة ويستغل بصورة مباشرة شخصيات أخرى لتنفين رغباته وماربه. 


وفي الفصل الأخير من المسرحية نجد أنه قد غيّر ملابسه ومعتقداته 
حتى تصبح قريية الشبه جدا بملابس جورجياس ومعتقداته. وبأعماله تلك 
يثبت أنه جدير بالزواج من ابنة كنيمون. إن سوستراتوس يؤكد أنه قد 
استوعب الدرس الذي لقنه له إيام جورجياس وذلك عندما يحاول أن يقنع 
والده أن ليس للثروة قيمة إلا إذا استخدمها المرء لخدمة الآخرين 50 ٠‏ إن 
التأثيرات الجيدة على الشخصيات الأخرى من أجل خلق علاقات اجتماعية 
مع جورجياس تُظهر أنه سوف لا يظل محروما من ممارسة حقوق المواطنة 
الكاملة. ومن خلال الاتحاد بين الغني والفقير وبين المدينة والقرية فإن 
مقدوئيا صاحبة السلطة في بلاد الإغريق. إنه يرى أن المشاركة الاجتماعية 
والسياسية على نطاق واسع هي العلاج الضروري الناجع لإعادة العافية 
للدولة والمواطنين, ومع ذلك فإنه لا ينكر أن ذلك - في حالة دولة مستعمرة 
- يتطلب خلق توافق بين مبدأين. 


)١(‏ ميناندروس. بيت رقم ” . انظر أيضا الحاشية رقم ؟. 
(؟).127500.مم عل قمعل كه دمامعلكتوط عطا مذ سرع 1/126 ككة 1 طعو زوه 


الملابس والأقنعة: 


كان الممثل الإغريقي دائما عرضة لبعض المشاكل والصعوبات أثناء تأدية 
دوره أثناء العرض. لكن نظيره الممثل المسرحي في العصر الحديث والمعاصر 
قد لا يتعرض لمثل هذه المشاكل والصعوبات. كان الممثل الإغريقي يشعر بأنه 
قزم ضئيل الحجم وهو يقف على خشبة المسرح أمام الجماهير. فإذا ما 
قارنا حجم الممثل العادي بحجم البناء المسرحي عند الإغريق والمسافة بين 
خشية المسرح والمتفرج فسوف نكتشف أن طول الممثل بالنسبة للمتفرجين 
في الصف الأول من قاعة العرض قد لا يزيد طوله على أربعة بوصات أي 
عشرة سنتيمترات بينما يظهر وكأنه لا يزيد طوله بالنسبة للمتفرجين في 
الصف الأخير عن بوصة واحدة أي سنتيمترين ونصف. . إن حركات الممثل 
الصغيرة لا يلاحظها المتفرج على الإطلاق بل إنه لا يستطيع أن يتابع إلا 
الحركات الكبيرة. ويالتالي فإن حركات الممثل كانت لا بد ان تكون سريعة 
وخطواته واسعة ومندقعة حتى يستطيع المتفرجون أن يتابعوها. لكن ذلك 
كان يتوقف على الأقنعة والملابس التي يرتديها الممثل!'). 


كان الممثلون في كل مراحل التراجيديا والكوميديا الإغريقية يرتدون 
أقنعة. كان الرجال يقومون بكل الأدوار سواء أدوار الذكور أو الإناث. فلم يكن 
مسموحا للمرأة أن تشارك في تقديم العروض المسرحية سواء في التأليف 
المسرحي أو الإخراج أو التمثيل! . لذلك كانت الأقنعة وسيلة مساعدة لتقليل 
الفارق بين هيئة 3 الممثل الذكر والدور الأنثوي الذي يؤديه. 


لسوء الحظ لم يحفظ التاريخ نماذج أصلية للأقنعة إذ إنها كانت تصنع 
من خامات هشّة غير قادرة على مقاومة العوامل الخارجية لمدة طويلة مثل 


ىم 8-9 مصعع ل سقمعل/8 بز طعبه0 عط! ,متام 
(83500.)5.مم ,عصرم مه عععع © أو اولعحصه© بجع[ ع1 ,عامسلا 


الخشب أو الجصّ أو الصوف أو الكتان. لكن لدينا صور محفوظة على 
المزهريات والمكتشفات الأثرية الأخرى مثل الرسوم البارزة أو المحفورة. ريما 
يكون الهدف من ارتداء هذه الأقنعة هو مساعدة المتفرجين على التعرف على 
هوية الشخصيات المسرحية والتمييز بين كل شخصية وأخرى وللتغلب على 
بعد المسافة بين المتفرجين والممثل. كان القناع يعبّر عن الملامح الرئيسية 
للشخصية وأصبح لكل قناع مواصفات معينة تعبر عن شخصية معينة 
يتعرف عن طريقه على هوية الشخصية ونوعها فور ظهورها على خشبة 
المسرح. لذلك نجد أن مَنْ يلعب شخصية البطل يرتدي قناعا معينا ومن 
يلعب شخصية البطلة يرتدي فناعا آخر وهكذا الأمر مع كل من الشيوخ 
والعبيد والطهاة وغيرهم. 

ولقد أدى تمسك الإغريق بمواصفات معينة للأقنعة لكل شخصية إلى 
إحساس المتفرج الإغريقي بالألفة والمودة بينه وبين الشخصيات المسرحية 
وكأنهم كانوا أصدقاء لهم منذ اللحظة الأولى لظهورهم على خشبة 
المسرح. 


هناك سبب آخر يراه بعض الدارسين لارتداء الممثلين للأقنعة وهو سبب 
ديني أو عقائدي. يرى هؤلاء أن الشخص عندما يرتدي القناع فإنه يشعر 
بأنه قد تخلص من شخصيته وهويته وذاته وتقمص شخصية أخرى غير 
شخصيته وهي شخصية الإله ديونوسوس - إله الدراما الإغريقية - والذي 
كان يقام العرض المسرحي تكريما له. وبذلك فإن العابد المقنّع الذي يقوم 
بذلك الطقس الديني يسلك وكأنه شخص آخر إذ إن الإله ديونوسوس كان 
إله النشوة أو الإنجذاب الصوفي وهو ما يعبرعنه بلفظ '(605]85 وهو لفظ 
مركب من المقطع ©© -عاع و كأ5ها5 أي الخروج من الذات. 


وهكذا اكتسب القناع عه في رأى بعض الدارسين - أصلا دينيا وعقائديا 


وطقسيا ظل مسيطرا عليه فيما بعد أثناء كل مراحل الدراما الإغريقية 
المختلفة. من الممكن أيضا أن يكون للقناع - أي إخفاء ملامح الوجه - سبب 
فولكلوريا!". 


لدينا مجموعة ضخمة من المكتشفات التي تحمل صورا مختلفة للأقنعة 
المسرحية الخاصة بالكوميديا الإغريقية القديمة والوسطى. وصلتتا 
مجموعة من الترّاكوتا 1677220108 - أي المصنوعة من الطين النتضيج أي 
المحروق - تنتمي أغلبها إلى مدينة أثينا أو إلى منطقة بيوتيا(». كما وصلتنا 
أيضا مزهريات من بينها عدد قليل ينتمي إلى منطقة أتيكا وعدد كبير 
ينتمي إلى جنوب إيطاليا. أما ضيما يتعلق بالكوميديا الإغريقية الحديثة 
فلدينا بعض مزهريات تنتمي إلى جنوب إيطاليا بالإضافة إلى مجموعة 
من الترّاكوتا وبعض الخامات الأخرى المختلفة مثل لوحات الفسيفساء 
(الموزايكو) واللوحات الجدارية الجصّية ولوحات النحت البارز التي ظلت 
باقية ريما حتى العصورالمسيحية. إن كل هذه المكتشفات العديدة والمتعددة 
على كثرتها لا تقدم لنا سوى عدد محدود نسبيا من أنواع الأقنعة وهو ما 
يرجح أن الإغريق لم يكن لديهم سوى نماذج قليلة من الأقنعة. أشهر قائمة 
وصلتنا بالأقنعة هي التي خلفها لنا بوللوكس!". يرى بعض الدارسين أنها 
تعتمد على مصدر سكندري يرجع تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد ربما 
يكون أريستوفانيس البيزنطي!) أوإراتوسثنيس*). كما يمكن أيضا الاستعانة 
بمقال بعنوان 215105002205118 الذي ينتمي إلى القرن الثالث قبل الميلاد 


)١(‏ انظر ص 25 أعلاه. 

(؟) 3500.٠.‏ مصرإ لع صم عاعع0 ,0 ككاقة1/1 116" ,تعأوء ا 

(5) .143-154,/ا1 رممعلعا نا أامط 
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والذي يقال إنه من تأليف أرسطوء والذي يناقش العلاقة بين الخصائص 
الفسيولوجية (الطبيعية) والخصائص الذهنية (العقلية) في الإنسان. يتفق 
بوللوكس - أو المصدر الذي ينقل عنه - مع ما يرد في مقال «عن الشعره 
لأرسطو عندما يقول إن أقنعة الكوميديا الإغريقية في مرحلتها القديمة 
كان أغليها تصويرا كاريكاتيريا لأشخاص معينة ة أو مشكلة في اشكال كي 
تثير قدرا كبيرا من الضحك!). أما قائمة بوتللوكس فإنها تستعر, ض ثلاثة 
أنواع من الأقنعة فنعة. النوع الأول أقنعة كانت مستمملة في الكوميديا الوسططلى 
ثم توقف استعمالها في الكوميديا الحديثة. ٠‏ والثاني أقنعة كانت مستعملة 
في الكوميديا الوسطى واستمر استعمالها في الكوميديا الحديثة. والثالث 
والأخير أقنعة من ابتكار شعراء الكوميديا الحديثة. 


وصلتنا أيضا لوحة من الرخام عليها نقش بارز تصور الشاعر ميناندروس 
وهو يفحص ثلاثة أقنعة أحدها خاص بشاب والثانئي بفتاة والثالث بشيخ. 


يرجح بعض الدارسين أن هذه اللوحة يرجع تاريخها إلى القرن الأول 
الميلادي(". هذه الأقنعة ليست خاصة بكل شخصيات المسرحية: لكنها ريما 
تكون خاصة بالشخصيات المتحدثة في مشهد واحد من مشاهد المسرحية. 
تشبه هذه الأقنعة الثلاثة ثلاثة أقنعة وردت في قائمة بوللوكس وهي الشاب 
العابس والفتاة المضللة والشيخ ذو الشعر المتموج. طبقا لما يرد عند بوللوكس 
فإن الشيخ ذا الشعر المتموج يكون ذا لحية طويلة فخمة وأنف أقطس 
وحاجبين شعرهما ناعم ويبدو كسولا بليدا بطيء الحركة. إنه على نقيض 
من الشيخ القيادي ذي الأنف المعكوف ومرفوع أحد حاجبيّه إلى أعلى. إن 
هذين القناعين يظهران معا على وجه شخصيتين في لوحة رخامية بارزة 


(1) .194968-233رسء عوط ,ع 1أاماواهم 
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أخرى اكتشفت في نابلي7). في هذه اللوحة يحاول الشيخ القيادي أن يمنع 
الشيخ ذا الشعر المتموج من أن يهاجم ولده الذي يرقص مخمورا بمصاحبة 
عبده. من المرجح أن هذه اللوحة تشبه إلى حد ما مشهدا في كوميديا 
المعذب لنفسه (بيت )٠١56‏ حيث يمنع الشيخ منيديموس الشيخ خريميس 
من مهاجمة كليتيفو. كما يمكن أيضا مضاهاتها بمشهد في كوميديا فتاة 
من ساموس حيث يوجد نذيكيراتوس وديمياس. إن نيكيراتوس شيخ مندفع 
ونشيط وذو حيوية ويمكن أن يرتدي قناع الشيخ القيادي.بينما يبدي ديمياس 
لحظات من الغضب ممزوجة بلحظات من الاعتدال مما يجعل نيكيراتوس 
يصفه بأنه شخص «ناعم» (بيت 17 لذا يمكن أن يضع قناع الشيخ ذي 
الشعر المتموّج. 


القناع الثاني المنقوش على اللوحة الرخامية هو قناع الشاب. لكن من 
الصعب الحكم إن كان لشاب عابس أم لشاب رقيقء إذ إن الفرق بينهما 
هو اللون فقط الذي أتت عليه العوامل المناخية فاختفى تماما. يصف لنا 
بوللوكس أريعة أقنعة مختلفة لشخصيات مسرحية شابة مرتبة حسب 
العمر لكنها تختلف في هويتها وسلوكياتها. أكبرهم سنا شاب رياضي 
مقارّنا بشاب عابس مثقف أصغر منه سنا. إن عبوسه يتفق مع صاحب 
العينين الصارمتين اللتين تكشفان عن اعتدال في المقال الذي يحمل عنوان 
ل 3 

طبقا لما يرد عند بوللوكس فإن اللون الأحمر الباهت علامة على الصحة 
الجيدة والنشاط وتجاعيد الجبهة علامة على الشجاعة. إن نفس هذه 
الخصائص تتكرر عند وصف الشاب الثالث ذي الشعر المجعّد والحاجبين 
المرفوعين إلى أعلى وذلك علامة على النشاط مقارّنا بالحاجبين الناعمين 


)0( عاوأمعلاء1]! ,أأععا 1205109 , 658.85 ,كناكزهه10[ 2ه عماقعط! رعولقطصسهن)- لمم عاط 
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عند كل من الشاب العابس والشاب الرقيق؛ وهو أصغر الأريعة جميعا والذي 
لا يرجع لون بشرته الأبيض إلى القراءة والدراسة في الأماكن المغلقة بل إلى 
نقص في الشجاعة. أما الشاب الريفي فله أنف أفطس وشفتان محدّدتان 
وبشرة داكنة وتاج من الشعر وعلى ذلك فإنه يجب أن يكون شهوانيا وفاسقا 
ويتصف بالجبن وذلك طبقا لما يرد في مقال 8لأم1<0ممعمزةترجطم. 


وطبقا لما يرد عند كل من بوللوكس وفارو فإن الرجل الريفي يرتدي رداء 
من الجلد'). يظهر ذلك في كوميديا الفظ لميناندروس حيث يرتدي الشاب 
الثري سوستراتوس - بناء على نصيحة العيد داؤس - قميصا من الجلد 
ليوهم الشيخ كنيمون أنه فلاح يعمل في الأرض حتى يرضى عنه ويوافق 
على زواجه من ابنته7). 


يذكر بوللوكس أيضا ثلاثة أقنعة لشخصية الطفيلي. يختلف قناع الطفيلي 
عن فناع المتملق لأن ملامح الطفيلي تبدو أكثر إشراقا وأكثر بهجة, بينما 
نلاحظ أن حاجبي المتملق مرفوعان إلى أعلى بقدر كبير وتتمّان عن الشر 
وهو ما يمكن تطبيقه على شخصية جناثيو في كوميديا المتملق لميناندروس. 
أما فيما يتعلق بالعبيد فيصف لنا بوللوكس ستة أقنعة, أحدهم للعبد المتقدم 
في السن واثنان يشيران إلى العبد القيادي الإيجابي ويحمل فوق رأسه لفافة 
من الشعر الأحمر علامة على التهور وعدم الإحساس بالخجلء وله حاجبان 
مرفوعان إلى أعلى. كما أن هناك أيضا قناعا لعبد أصلع وله خصلتان أو 
ثلاث من الشعر الأسود تتدلى فوق الجبهة وخصلة أخرى عند الذقن.أما 
بقية الأقنعة فهي تخص الطهاة. حيث يذكرأئينايوس أن هذه الأقنعة كان 
يرتديها الطهاة والبحارة وأشباههه!". 


(2,1111.0, ةلا ,11/119 لمم 
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أما ذيما يتعلق بالأقنعة النسائية فإن بوللوكس يبدأ قائمته بثلاثة أقنعة 
لنساء عجائز. الأول خاص بلمرأة التائهة ذات الوجه المستطيل بملامح 
تشبه ملامح الذئب وتجاعيد دقيقة وبشرة شاحبة وعينين زائغتين وذلك 
علامة على الإحساس با مرارة. أما الثاني ذهو قناع المرأة العجوز الستمينة 
يا . ولثانث قناع الخادمة المنزلية العجوز ولها أنف أفطس وليس 
لها سوى سنّتيّن اثنتين بن في كل فك من فكيّها . بعد ذلك يذكر بوللوكس ثلاثة 
أقنعة لفتيات شابات على وشك الزواج: قناع الفتاة الحرة وقناعان لفتاتين 
مريفتين والقصود بالفتاة المزدّمة هنا هي الفتاة التي سوف يستدل عليها 
والداها قبل أن تنتهى المسرحية, إذ إن الفتاة المزيفة هي التي عاشرت 
الرجل الذي سوف يتزوجها فيما بعد عندما يستدل عليها 'والداها .كما أن 
هناك نوعا آخر من الفتيات المزيفات وهي الفتاة التي تم الاعتداء عليها 
قبل بداية الحدث الدرامي ثم تضع طفلا لكنها تتزوج أيضا قبل أن تنتهى 
المسبرحية: 

كما أن هناك أيضا قناعا للعشيقة وهي المرأة التي تعيش مع الشاب قبل 
أن يبدأ الحدث الدرامي ولكنه لا يتزوجها في نهاية المسرحية. 

يتميز قناع الفتاة الحرة بحاجبين مستقيمين أسمرين ووجه أبيض وشعر 
الرأس «مفروق في الوسط». أما قناع الفتاة المزيفة الأول فله شعر ملفوف 
حول مقدمة الرأس والجبهة ويبدو وكأن صاحبته عروس.: أما القناع الثاني 
فلا يختلف عن الأول سوى أن شعر الرأسمفروق في الوسط». 

في ضوء مواصفات الأقنعة المختلفة الخاصة بشخصيات الكوميديا 
الحديثة يمكن وصف الأقنعة ة التي كانت ترتديها شخصيات كوميديا الفظ. 


في حالة الطفيلي خايرياس يمكن وصف القناع الذي كان يلبسه بأن 


له عينين مراوغتين وشخصية متملقة وفما شرها وأنفا ضخما ليستطيع 
أن يشم به رائحة الطعام. وفناع جورجياس الفلاح الذي يعمل في الحقل 
بهمة ومثابرة يكون ذا بشرة داكنة وفي صحة جيدة وله أنف أفطس وشفتان 
محدّدتان وتاج من الشعر. وفناع الشيخ الأثيني كنيمون يكون ذا شعر متموج 
ولحية طويلة وأنف أفطس وحاجبين شعرهما ناعم أحدهما مرفوع إلى 
أعلى ويبدو كسولا بطيء الحركة مندفعا ومتهورا نحو الآخرين. وقناع 
سيميخي الخادمة العجوز الشمطاء التي لا يوجد في كل فك من فكيها 
سوى سنتين اثنتين ولها أنف أفطس ولا تتحرك إلا إذا تعرضت للخطر هي 
أو من تعمل في منزله. وقناع كل من بورياس العبد في بيت سوستراتوس 
في المدينة وجيتاس عبده في الريف لهما تقريبا نفس المواصفات حيث 
يكون فوق رأس كل منهما لفافة من الشعر الأحمر علامة على التهور وعدم 
الإحساس بالخجل وحاجبان مرذوعان إلى أعلى. أما قناع الطاهي سيكون 
فهو قريب الشبه بقناع العبيد. أما عن بقية الشخصيات النسائية ذهي 
ليست ذات أهمية بالغة بالنسبة لمن يقوم بأدوارهن لكن شخصياتهن ذوات 
أهمية بالغة بالنسبة للقصة. لا تظهر ابنة كنيمون كثيرا أمام المتفرجين ومع 
ذلك فهي الشخصية المحورية التي يدور حولها الحدث الدرامي. وزوجة 
كنيمون موريني لا تلعب دورا مهما أمام المشاهدين لكنها شخصية ضرورية 
جدا في حياة كل من كنيمون زوجها السابق وجورجياس ولدها من زوجها 
الأول. أما والدة سوستراتوس فهي لا تلعب دورا مهما على الإطلاق بل إنها 
مجهولة الاسم. كما أن قناع زوجها كالليبيديس والد سوستراتوس هو قناع 
شيخ له شخصية قيادية يأخذ قرارا حاسما ومهما بالنسبة للحدث الدرامي 
على الرغم من أنه لا يظهر إلا في مشهد واحد فقط بالقرب من نهاية 
الدورهية. 


تشهد السجلات التاريخية أن الكوميديا الإغريقية القديمة كانت تتميز 


بشكل خاص من الملابس التي يرتديها الممثلون!). كان الممثلون يحيطون 
أجسادهم من الأمام والخلف بوسائد تحت ملابسهم كي يصبحوا أكبر حجما 
من أجسامهم الطبيعية: كما كانوا يريطون إلى أجسادهم من الأمام ما يُعرف 
بالفاللوس وهو نموذج ضخم لعضو التذكير إشارة إلى الإله ديونوسوس إله 
الإخصاب!". لكن التعديلات التي طرأت على الكوميديا الحديثة قضت 
نهائيا على ذلك النوع من الملابس بما فيها اختفاء النموذج الضخم لعضو 
التذكير. أصبحت شخصيات الكوميديا الحديثة ترتدي الملابس العادية التي 
يرتديها المواطن الأثيني العادي المعاصر. تطورت ملابس الممثلين بحيث 
أصبحت ذات طابع كوميدي لكنها أتاحت الفرصة للممثل أن يتحرك في 
الحركات الخفيفة المثيرة للضحك والسخرية. أصبح الممثل الكوميدي يتميز 
بالبراعة وملابسه قابلة لاتغيير والتطور السريع حسب الأدوار المسندة إليه. 
كانت قوائم الممثلين في الكوميديا طويلة وكان من الممكن أن يُدعى الممثل 
للقيام بعدة أدوار صغيرة في مسرحية واحدة دون أن يكون لديه سوى فترات 
قصيرة جدا لتغيير ملابسه. استبدلت الكوميديا الحديثة الرداء القصير 
الذي لم يكن يصل سوى للأرداف في الكوميديا القديمة والوسطى بعباءة 
طويلة تصل إلى الكعبين بالنسبة للرجال الأحرار, والعباءة القصيرة التي 
تصل إلى الركبتين بالنسبة للعبيد وأمثالهم؛ وجميعها ليس بها «خياطة» من 
الجانب الأيسر . كان الجنود يلبسون نفس العباءات القصيرة إلا إذا كانت 
أدوارهم تفرض عليهم أن يرتدوا الملابس المدنية. كانت هذه العباءات تبدأ 
من فوق الكتف الأيسر ثم تلتف حول الظهر ثم الجانب الأيمن وأخيرا تعود 
مرة أخرى إلى الجانب الأيسر. وبالتالي فإن العباءة كانت تترك الذراع 
الأيمن حرا طليقاء وأحيانا كانت تغطي الذراعين والكتفين. أما عن ألوان 
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الملايس ذفيبدو أنها كانت تختلف من طبقة إلى أخرى. اللون الأبييض خاص 
بالرجال كبارالسن والعبيد. والأرجواني خاص بالشيان؛ والأسود أو الرمادي 
خاص بالطفيليين. أما القوّادون فكانوا يلبسون ملابس ذات ألوان زاهية 
وعباءة مزركشة بمختلف الألوان. أما النساء العجائز فكن يلبسن ملابس 
ذات ألوان خضراء أو أزرق فاتح؛ بينما كانت الشابات والأميرات ترتدين 
ملابس ذات لون أبيض. والقوادات تضعن شريطا أرجوانيا حول الرأس. كان 
كل من الرجال كبار السن يحمل عصا ذات مقبض مُنْحَنِء وكان الريفيون 
يلبسون قمصانا جلدية ويحملون المعاول والعصي وأحياناً يحملون شبكات 
الصيد. أما القوادون فكانوا يمسكون بعصا مستقيمة ويحملون قارورات 
بها زيت وحَكاكات للهرش. أما الوارثات للثروات فكان يميّزهن شراريب 
من الخيوط مطرزة على ملابسهن ؛ أما فيما يتعلق بما يلبسه الممثلون فى 
أقدامهم فكانت كل الشخصيات سواءء إذ كان كل منهم يضع خفتا رقيقا يشبه 
«الشبشب» المسطتح ويلبّس في القدم دون استخدام أي نوع من الأربطة. 


الديكور وطريقة العرض 


لم يكن من السهل قبل الآن الحديث بشيء من الثقة عن الديكور وطريقة 
عرض المسرحيات التابعة للكوميديا الإغريقية ة الحديثة. إذ لم يكن لدينا 
حينذاك مسرحية كاملة يمكن دراستها. لكن بعد النجاح الرائع الذي حالف 
الدارسين باكتشاف النص الكامل لكوميديا الفظ أصبح من السهل علينا 
منافشة هاتين النقطتين ('). يشير أغلب الدارسين إلى وجود ثلاث واجهات 
أبنية يتحرك أمامها الممثلون على المنصة التي أمام المتفرجين - وهو ما 
يُعرف بال «سكيني» - ونشير إليها هنا تجاوزا ب»مخشبة المسرح». هده 
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الواجهات هي واجهة محراب الإله بان وواجهة منزل كنيمون وواجهة منزل 
جورجياس. 


يرى هؤلاء الدارسون أن هذه الأبنية الثلاثة تتقف جنبا إلى جنب وفي 
صف واحدء مع ملاحظة وجود المحراب في الوسطء وهو ترتيب يعتبرمقبولا 
الحديث الذي يوجد بها مقدمة للخشبة 10تاألاء ٠.2505‏ 


تكن أقوال الشخصيات وردود أفعالهم كما هي موجودة في التص 
المسرحي الذي بين أيدينا قد تجعل مثل ذلك الترتيب صعبا أو متناقضا 
بالنسبة للمسرح الإغريقي! 0( . ومع ذلك يمكن لهذا الترتيب - بحركة واحدة 
بسيطة - أن يصبح أكثر معقولية كما يمكن التغلب على أي متناقضات. 
بما أن منزل جورجياس لا يشار إليه إلا نادرا فمن الممكن ألا يكون فوق 
خشبة المسرح - سكيني - بل يكون بعيدا عنها. ولكي يكون مقبولا جدأ 
فليكن بجوار محيط الأوركسترا - حيث كان الكورس يتحرك في الكوميديا 
القديمة والوسطى وربما أيضا الحديثة. إن الحدث الدرامي يرتبط بمنزل 
جورجياس ثلاث مرات فقط منذ بداية المسرحية وحتى نهايتها. بالقرب 
من نهاية الفصل الأول يظهر داؤس خارجا من منزل جورجياس ويراقب 
سوستراتوس أثناء مساعدته لابنة كنيمون في الحصول على ماء من الينبوع 
الكائن في داخل محراب الإله بان؛ ثم عودتها مرة أخرى إلى منزل والدها 
كنيمون(). عند نهاية الفصل الثالث يدخل داؤس المنزل ولا نراه بعد ذلك0. 
أثناء الفصل الرابع يطلب المريض كنيمون من جورجياس الذهاب لدعوة 


)002( عط قذ مسوتامطديا5 لمه الوععع5)3 عزون و'ممصسعصل ده عمتاعمم؟! ,النهك 
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زفة مينانتدروس٠‏ الفظء بيث ٠١60‏ وما بعده. 


(؟) السابق؛ بيت 1١١‏ ومأ بعده. 


والدته ويلبي جورجياس مطلب والده'). هذه الأحداث الثلاثة هي كل ما 
يربط الحدث الدرامي بمنزل جورجياس. على النقيض من ذلك فإن المبنييّن 
الآخريّن يتركز عليهما كل انتباه المتفرجين وبقية شخصيات المسرحية. 
بالتالي فإن لهما أهمية بالغة بالنسبة لمجرى الحدث. إن مبنى محراب الإله 
بان يستقبل جمهورا فوضويا كبيرا ويستقبل احتفالات صاخبة ويتعرض 
لشخصيات تروح وتغدو باستمرار بما في ذلك الحفل الصاخب الذي يقام 
بداخله في الفصل الثالث. كما تذهب أيضا شخصيات كثيرة وتروح من وإلى 
منزل كنيمون: ثم كان على كنيمون نفسه أن يتحرك وهو راقد فوق فراشه 
مدفوعا بواسطة آخرين إلى خارج المنزل. أما منزل جورجياس فلا حاجة 
إليه إلا أن يدخله أو يغادره ممثلان اثنان ذقط. 


إن المشهد الذي يرى فيه داؤس الفتاة يكشف بوضوح أن منزل جورجياس 
لا يمكن أن يكون واقعا بين المحراب ومنزل كنيمون. كما أن وضع منزل 
جورجياس جنبا إلى جنب مع المحراب أو مع منزل كنيمون يسبب مشاكل 
دائمة أثناء سير أحداث العرض المسرحي. ضفي كلتا الحالتين فإن المرور 
به أثناء الدخول أو الخروج يكون صعبا كما يكون أيضا من الصعب تجاهل 
وجوده. بالإضافة إلى ذلك ففي الفصل الثالث يصف جورجياس منظرا 
يوحي بأن كنيمون وهو يعمل في حقله يستطيع أن يرى جورجياس ورفاقه 
وهم يعملون في حقل جورجياس وهو ما يوحي أيضا بأن الحقلين متجاوران 
ومتلاصقان. من الممكن - وإن كان ذلك ليس مُلزما - أن نتوقع أن يكون 
منزلاهما واقعين في داخل الأراضي الزراعية الخاصة بهما. لكن قد يبدو 
ذلك غير محتمل إذ إن كل واحد منهما يستخدم مدخلا مستقلا لكي يصل 
إلى المزارع المشتركة. 


أخيرا فإن الموقع الجديد لمنزل جورجياس قد يجعل الإشارة إلى مسرح 


[لله) السايق:. بيت ا15 وما بعده. 


الحدث حاسمة ومرّيكة. في المشاهد الافتتاحية كل تحركات الممثلين مرتبطة 
بمحراب بان ومنزل كنيمون. إن الظهور المفاجئ للعبد داؤس خارجا من 
منزل سيده جورجياس يثير الدهشة ويوسشع مساحة الحدث الدرامي ويزيد 
من حيويته. إنه يراقب لقاء سوستراتوس والفتاة بقدر من الشك ويعلن 
للمتفرجين أن من الأفضل أن يذهب ليخبر سيده بما رأى في التو واللحظة. 
ثم إنه يرى أيضا الكورس الذي يتكون من عابدي الإله بان المخمورين مقبلين 
نحوه ويقول إن من الأفضل أن يتحاشاهم وألا يقف عقبة في طريقهم. فإذا 
كان منزل جورجياس بعيدا عن الأوركسترا - حيث يرقص الكورس ويغني 
- فإن دخول أفراد الكورس سوف يكون مرورا بالأوركسترا والسير مباشرة 
نحوه. لذلك فهو يخرج عن طريق الممر الجانبي من الأوركسترا 150005© 
نحو الحقول. إن الكورس - منطقيا - يدخل عن طريق الممر الجانبي 
الذي يؤدي إلى داخل المدينة عندما ينتهي من أداء دوره ثم يدخل محراب 
الإله بان. وأثناء الفواصل التالية بين الفصول فإن أفراد الكورس يدخلون 
ويخرجون من خلال المساحة التي يستخدمها الممثلون. 

لعل تلك المناقشة السابقة تدفعنا إلى مناقشة أخرى حول البناء الممسرحي 
وطريقة العرض. من المعروف أن الإغريق أقاموا مسارحهم على حواف 
التلالء فكان المسرح يقام على حافة التل منحوتا على شكل دائرة غير كاملة 
الاستدارة أي على شكل حدوة حصان. كانت أماكن جلوس المشاهدين منحوتة 
في الصخر على شكل صفوف عرضية تبدأ من أعلى منطقة حتى تصل إلى 
أسفل نقطة وهي مستوى سطح الأرض. وكان يقطع هذه الصفوف العرضية 
ممرات طولية تبدأ من أعلى وتنتهي إلى أسفل يستخدمها المشاهدون في 
الصعود أو الهبوط من وإلى أماكن الجلوس العرضية. كان هذا الجزء الذي 
يشغله المتفرجون يعرف بال «أوديتوريون 31101]011012» أي أماكن الاستماع أو 
بال «ثياترون06815058)» أي أماكن المشاهدة. عند آخر صف عرضى من أسفل 
توجد منطقة على شكل دائرة تعرف بال «أوركسترا 53أو©05» أي مكان 


الرقص وهو المكان الذي تشغله الكورس أثناء العرض. ثم يلي الأوركسترا 
منصة منخفضة بعض الشيء - ويقابلها خشبة المسرح في العصر الحديث 
- تعرف بال «سكيني76ع!5» حيث يتحرك فوقها الممثلون. خلف هذه 
المنصة تمتد لوحة مرسوم عليها واجهات الأبنية المطلوب تصويرها وتختلف 
باختلاف موضوع العرض المسرحي - وهو ما يعرف الآن بال «الخلفية». 
لكن بوجه عام كان في هذه الخلفية ثلاث فتحات يدخل أو يخرج منها 
الممثلون أثناء العرض. على جانبي الأوركسترا يمينا ويسارا فتحتان تؤديان 
إلى الأوركسترا وعلى الكورس أن يدخل عن طريق هاتين الفتحتين وهما 
نهايتا ممرين يبدأ كل منهما من خارج المبنى المسرحي وينتهي عند محيط 
الأوركسترا. يُعرف كل من هذين الممرين بال «مدخل 615001085.. مع بداية 
العرض يدخل الكورس عن طريق أحد هذين الممرين ويدور حول الإطار 
الداخلي للأوركسترا وهو ينشد أنشودة الافتتاح ثم يستقر بعد ذلك وسط 
الأوركسترا ويظل ينشد ويشارك حتى نهاية العرض حيث يخرج عن طريق 
أحد الممرين كما دخل من قبل. أحيانا ينقسم الكورس إلى نصفين؛ يدخل 
كل نصف عن طريق أحد الممرين ثم يتقابل النصفان داخل الأوركستراء ثم 
يبدأ الكورس بكامل عدده في الإنشاد. في هذه الحالة يكون دخول الكورس 
ظاهرا تحت أنظار المتفرجين أثناء الدخول. في بعض المسرحيات يتطلب 
الحدث أن يكون الكورس موجودا داخل الأوركسترا أمام المتفرجين قبل بداية 
الحدث الدرامي. في هذه الحالة يدخل الكورس عن طريق أحد النفقيّن 
اللذين يمتدان تحت الممرين المؤديين إلى الأوركسترا. ويفاجأ المتفرجون 
بأفراد الكورس منتشرين داخل الإطار الداخلي للأوركسترا. ولما كان اللمسرح 
الإغريقي يتصف بالضخامة والاتساع لدرجة أن كل مسرح كان يتسع لما بين 
عشرة وعشرين ألف متفرج فقد كان الإغريق يحددون اتجاه المنصة - وهي 
تقابل خشبة المسرح في العصر الحديث - بالنسبة لاتجاه الرياح. كان الشرط 
هو أن يكون اتجاه الرياح يسير من المنصة مارا بالأوركسترا حتى يصل إلى 


وعدا 


أعلى صف في الأوديتوريون. وبالتالي فإن أصوات الممثلين وأفراد الكورس 
تنتقل مع اتجاه الريح حتى أعلى صف من صفوف المتفرجين ثم تصطدم 
بألواح معدنية لامعة تقف شامخة خلف آخر صف من صفوف الأوديتوريين 
فترتد مرة أخرى وتهبط إلى أسماع المتفرجين الذين لم يستطيعوا سماعها 
عندما مرت بهم أول مرة. 


تلك هي مواصفات بناء المسرح وطريقة العرض التي كانت سائدة في 
عصر الكوميديا القديمة والوسطى. أما الكوميديا الحديثة فلم يعد هناك 
دور للكورس»: لذا كانت الأوركسترا شبه خالية إلا أثناء الفواصل التي من 
المحتمل أن الكورس كان يؤدي أثناءها بعض الأناشيد الراقصة التي كانت 
مجرد فواصل غنائية لا علاقة لها بالحدث الدرامي. من هنا ريما طرأت 
ليناندروس فكرة عدم وجود منزل جورجياس فوق خشبة المسرح - سسكيني 
< يل :يكزن جتعوار مجيط الأوركييترا : 


اللغة والأسلوب: 


إن أهم ما يميز الكاتب الدرامي أدواته التي يستخدمها في التأليف. وأهم 
هذه الأدوات الأسلوب واللغة. وأسلوب ميناندروس هو الأداة الفنية المثالية 
الموجودة في أدبه. والمقصود بالأداة المثالية هنا هو أسلوب خاص مصاع 
لغرض محدد وليس لأغراض كثيرة. إن ميناندروس يكتب نصا لكي يُعرض 
على خشبة المسرح. إنه يكتب دراما وامتيازه في الأسلوب هو امتياز في 
العرض المسرحيا". لقد اتهمه بعض النقاد القدامى «المتطهرين» بأنه غير 
دقيق في اختيار ألفاظه. يشير البعض إلى أنه يختار ألفاظا مقيتة كريهةا", 


05١ (0)‏ .مع ,للع ته عاعه 0 ,11023000 . 
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وعدا 


بينما يرى البعض الآخر أنه يستعمل ألفاظا غريبة غير مستحدثة2". إنهم 
يرون أن عليه استخدام ألفاظ أتيكية جيدة مثل التي يستخدمها الكتاب 
الإغريق قبل عصر ديموسثني س(7/؟-؟177؟ ق-م.) وليس بعده: ولكنه يصمم 
على استخدام ألفاظ مثل تلك التي يستخدمها أبناء جيله. في الحقيقة إن 
ميناندروس يستخدم مفردات ومصطاحات راقية مثل تلك التي يستخدمها 
أغخلاطون في محاوراته الخفيفة أو التي يستخدمها أي كاتب آخر في صياغة 
حوارات مفيدة وجذابة. إنه يكتب لغة مثل تلك التي يسمعها الرجل الإغريقي 
أثناء عودته إلى منزله بعد مشاهدة عرض مسرحي لكنه يضيف إليها لمسة 
فنية ومسحة أدبية. إن المبدأ الفني لديه هو نفس المبدأ الفني لدى أفلاطون 
لكن النتيجة ليست واحدة. الفرق الوحيد بينهما هو ثقافة الشخصيات 
المتحدثة؛ إذ إن مستوى الحوار يختلف باختلاف ثقافة المتحدث عند كل 
من أقلاطون وميناندروس. ومع ذلك فإن مستوى لغة الحوار بين العبيد في 
كوميديات ميناندروس أرقى من مستواها في كوميديات أريستوفانيسن9) 
ومع ذلك فهي لغة درامية بسيطة واضحة بعيدة كل البعد عن الفموض تتكون 
من جمل قصيرة يمكن فهم مغزاها بسهولة ويسر. لكن هذه البساطة تجمع 
بين أناقة شفافة وكياسة غير مفتعلة لدرجة أنه يصبح من الصعب ترجمتها 
إلى لغة أخرى وريما أيضا مقارنتها بلفة غير لغة ميناندروس. لقد أخذ منها 
الكاتب الكوميدي الروماني ترنتيوس بقدر ما استطاعت لفته اللاتينية أن 
تأخذء ونهل منها المؤلف الكوميدي البريطاني وليام كونجريف 0277© 
(117595-1717م) بقدر أكبر ووجد فيها الكاتب الدرامي والقصاص الإنجليزي 
أوليفر جولد سميث طانم60105 (١7١-791/4١م)‏ أسلويا عاديا ينتهجه. 
كما تأثر بها كتاب الدراما في العصور الحديثة وإن كان المؤلف المسرحي 
والطبيب النمساوي آرثر شنيدزلر 612[تانصطء5 (1951-1815م) الأقرب إليه 
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من هؤلاء. إن لغة ميناندروس لغة ممتازة رائعة إلا عندما يتطلب الموقف 
الدرامي أو موقف الشخصية المسرحية عكس ذلك. من هنا اختلفت آراء 
النقاد حول جزالة أسلوبه وجمال لغته. اختلفت الآراء من ناقد إلى آخر كما 
اختلفت أيضا من عصر إلى عصر. 


انتقد بعض النقاد ميناندروس كشاعر أيضا. لكن يجب الاعتراف بأنه 
يتعرض لظلم شديد إذا وضعناه ضمن قائمة الشعراء. إن ميناندروس لم يكن 
يقصد أن ينظم شعراء لكن كلمة «دراماء إغريقية تعني لأول وهلة نظم الشعرء 
وأن كل كتاب الدراما الإغريق كان يطلق عليهم شعراء. يقال إن ميناندروس 
بالإضافة إلى كوميدياته التي وصلتنا كتب بعض الأعمال النثرية!". ويقال 
أيضا إن هذه الأعمال النثرية حازت إعجاب النقاد القدامى”. أما إذا 
اعتبرنا أعماله الدرامية أشعارا فإنها لا ترقى إلى مستوى الشعر الجيدء 
إنها لا تتعدى أن تكون نثرا موزوناء أحيانا يبدو موزونا بسهولة وأخرى 
يبدو موزونا بعد جهد جهيد من المؤلف. هذا من ناحية وزن الشعر؛ أما من 
ناحية الإيقاع فإنه كان ومازال عرضة للنقد. إن ميناندروس لا يستعمل إلا 
الوزن الإيامبي ونادرا ما يستخدم غيره. في كوميديا فتاة من ساموس يلجأ 
ميناندروس إلى الوزن التروخي أثناء المناقشة الحادة بين الوالدين. وأحيانا 
تظهر بعض الأوزان الأنابايستية في بعض شذراته المتنائرة التي وصلتنا. 
وبالتالي فإئنا لا نستطيع أن نعتير ما يكتبه ميناندروس شعراء لكنه قد لا 
يظهر ذلك لبعض الدارسين غير المتخصصين. 

إن ميناندروس طريقتين يتبعهما لتضخيم الأثر الأدبي لحواره. الطريقة 
الأولى هي إصباغ مسحة تراجيدية مناسبة على مفرداته حسيما يتطلب 
الموقف الدرامي. مما لا شك فيه أن ميناندروس كان معجبا ومتأثرا بالشاعر 


(11,8,3,7.0/ا,. ابام 00). ادع 008 رطع مفانااظ 
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التراجيدي يوريبيديس!') ٠.‏ بل إنه كان يقتبس منه أحيانا بعض العبارات. عند 
نهاية كوميديا المحكمون"!. تصف المربية العجوز سوفروني مأزق بامفيلي 
ببيتين من الشعر مقتبسيّن من إحدى تراجيديات يوريبيديس القدرة والتي 
تحمل عنوان أؤجي حيث تقول: إنها مشيئة الطبيعة التي لا تقيم للقانون 
وزناء وإن المرأة قد ولدتٌ ت لتحقيق مثل هذه المشيئة. بل تهدد بأنها سوف تتلو 
الفقرة كاملة إذا لم يفهم سميكرينيس ما تث تشير إليه. 


وشي مشهد التحكيم في نفس المسرحية!" يستشهد سيريسكوس بسابقة 
من تراجيديا مفقودة بعنوان تيرو للشاعر التراجيدي سوفوكليس!"). 

وفضي كوميديا فتاة من ساموس!') يستشهد ديمياس بكتّاب التراجيديا» 
كمصدر موثوق به لأسطورة داناي ورزاز الذهب". يقول الشاعر والناقد 
الروماني هوراتيوس (8-10 ق.م.) إن أسلوب ميناندروس يرقى في بعض 
الأحيان إلى أسمى درجات الوقار". أصدق مثال على ذلك هو مناجاة 
خاريسيوس لنفسه في فقرة منظومة في الوزن الإيامبي لكنها خالية من 
أقدام (- وحدات) محددة. أما الطريقة يقة الثانية فهي الظرف واللباقة. من 
بين الشذرات التي وصلتنا من أعمال ميناندروس شدرات تحوي مجموعة 
من الإبيجرامات - وإن كان أغلب الدارسين في العصر الحديث يرفضون 


)١(‏ انظر ص 48 أعلاه. 

.976 ميناندروسء المحكمون؛ بيت‎ )7١( 

(") السابقء البيتان ,١0١0-1١19‏ 

(غ).11,272, قأمعموةءظ 'وواعمطمه5 ,مموعم 

(0) فتاة من ساموس. بيت 414؟7. 

(5) انظر الأسطورة كاملة في كتابنا: أساطير إغريقية. ج ”, صلاة وما بعدهاء 
(0) .93 ,قعناع20 كرث ,10:25 


نسبها إليه”) - ومجموعة من الأقوال المأثورة التي غالبا ما ترد على لسان 
العبيد في الكوميديا وعلى لسان قائد الكورس في التراجيديا. إنها ليست 
نكات بالمعنى المعروف لكنها عبارات غير مألوفة وعجيبة لها علاقة غير 
مباشرة بموضوع الحوار. يقول ديمياس في كوميديا فتاة من ساموس في 
بداية سؤاله إلى عبده: اسمعٌ يا بارمينون: بحق الآلهة الاثني عشرء لدي 
أسباب كثيرة تجعلني لا أشعر برغية ضفي أن أجلدك0"). إنها خفة دم من 
السيد وهو يتحدث إلى عبده بهذه الطريقة. في كوميديا فتاة حليقة الشعر 
يتلو الشاب الفاسق والفاسد خطبة عصماء تصل في نهايتها إلى موقف يثير 
الضحك والسخرية؟". إنه ينطلق صارخا: في هذا الزمن الذي نعيش فيه 
سقط كثيرون في بثر البؤسء في كل أنحاء العالم الإغريقي كثيرون يحصلون 
على حياة سعيدة: لكن بالرغم من كثرة عددهم فإنني أعتقد أنه لا يوجد 
إنسان منحوس قط...سواي. في كوميديا المحكمون يصرخ أونيسيموس 
قائلا: أيا زيوس المنقذ ... أنقذني...إن كنت تستطيع ذلك. 


إن كوميديات ميناندروس مليئة بالعبارات والجمل التي أصبحت فيما بعد 
أقوالا مأثورة يرددها من بعده أجيال مختلفة من الكتاب والقادة والحكام 
ورجال الدين على اختلاف مذاهيهم وتباين مشاريهم. يردد القديس بولس 
- على سبيل المثال - ما ورد عند ميناندروس قائلا: الصّحبة الشريرة 
تفسد الشخصية الخيّرة”). ويبدو أن ميناندروس قد نقل هذه الحكمة عن 
الكاتب التراجيدي يوريبيديس”'. وهناك قول مأثور يرد في إحدى شذرات 


)١(‏ انظر ص ٠١‏ أعلاه. 

(1) فتاة من ساموسء بيت 5١‏ وما بعده. 

(؟) فتاة حليقة الشعرء بيت 787 وما بعده. 

(4) .15.33 كمقتطامءمن) 1 ,أنوط 

(0) .13.16 ,لمماكنة؟ لمعنامداععءاءء8 ,كعندرع50 


ميناندروس «منْ يعمل بجهد ليس في حاجة إلى اليأس. لأن كل الأشياء 
تقضى بالجهد والعمل». عندما كلف يوليوس قيصر جيشه أثناء الحرب 
الأهلية بعبور نهر روبيكون قال عبارته الشهيرة!): «لقد ألقي النرّد 2168 
8 656». يقول بلوتاخوس إن هذه العبارة الشهيرة التي قالها يوليويس 
قيصر عند عبور جيشه لنهر روبيكون مأخوذة من إحدى كوميديات 
ميناندروس بعنوان عازفة الفلوت. يقول بلوتارخوس في هذا الصدد: قال 
(قيصر) باللغة اليونانية بصوت مرتفع إلى من كانوا حوله هذه العبارة 
«فليّلق النرد» ثم قاد جيشه عبر النهر». هناك أقوال مأثورة أخرى يمكن 
إضافتها مثل: «ممتلكات الأصدقاء مشاعء». م«مَنْ يحبّه الرب يموت صغيرا»؛ 
«ما أجمل الانسان عندما يكون إنسانا»؛ «نحن لا نعيش كما نريد بل كما 
نستطيع». «يا صديقي ما دُمَّتَ فانيا فعليك بالأفكار الفانية». إن أغلب هذه 
الأقوال مصاغة في بيت واحد وتم جمعها فيما بعد في مجلد واحد بعنوان 
“ات نك 176556-02 0705:ة8 وهو كتاب مدرسي لنشر الأخلاق 
القويمة بين تلاميذ المدارس2؟» 


ميناندروس وسابقوه: 

ترى أغلب المصادر القديمة أن الشاعر التراجيدي يوريبيديس والشاعر 
الكوميدي أريستوفانيس كانا مصدر إلهام خصب بالنسبة لميناندروس. بعد 
نحو مائة عام على وفاة ميناندروس أعلن كاتب السَّيّر المشّائي ساتيروس 
(القرن الثالث قبل الميلاد) أن العناصر الرئيسية في الكوميديا الحديثة - 


(1) 121008 ,كناتوماعناة 
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(9)-317.م ,لإلعم:ده© عاعع0 ,لمم نولم 


الاستقصاء والاغتصاب والأطفال اللقطاء والتعرف - وصلت إلى أقصى 
مراحل الاكتمال على يدي يوريبيديس. بعده لاحظ كوينتيليانوس (10-750م 
تقريبا) أن ميناندروس كان من أشَد المعجبين بيوريبيديس؛ بل ريما كان أيضا 
من تلاميذه وذلك على الرغم من اختلاف الوسيلة الفنية لكل منهما(". 


يقول الكاتب المجهول لمقال «حياة أريستوفانيس» إن أريستوفانيس أدخل 
في كوميديا كوكالوس حادث اغتصاب وعملية تعرف وكل الأحداث الأخرى 
التي استخدمها ميناندروس فيما بعد0). 


بالنسبة لشعراء التراجيديا الثلاثة - أيسخولوس وسوؤفوكليس ويوريبيديس 
وهم معروفون بالتراجيديين الإغريق الثلاثة العظام - فحتى القرن الرابع 
قبل الميلاد كانت واحدة على الأقل من مسرحيات كل منهم تعرض سنويا 
أثناء احتفالات الإله ديونوسوس الكبرى في أثينا. وفي عام ١4؟/‏ ٠غ"‏ قمم. 
بالتحديد عُرضت تراجيديتا إيفيجينيا وأورستيس ليوريبيديس. كما كانت 
تُعرض أيضا أثناء نفس القرن تراجيديات أوديب ملكا وأوديب في كولونوس 
والكترا وأنتيجوني لسوفوكليس وهيكوبي والمستجيرات ليوريبيديس وبعض 
التراجيديات الأخرى لهذين الشاعرين والتي وصلتنا عناوينها ولم تصلنا 
نصوصها كاملة!". أثناء فترة شباب ميناندروس نال هؤلاء التراجيديون 
الثلاثة اهتماما خاصا من الدولة. أعاد لوكورجوس بناء مسرح ديونوسوس 
بالأحجارووضع تماثيل برونزية للشعراء الثلاثة وقرر إعادة عرض مسرحياتهم 
بصفة رسمية في كل عام. أثناء هذه الفترة كتب أرسطو مقاله الشهير «عن 
الشعر»ه حيث أسس نظريته على التراجيديا السوفوكلية واليوريبيدية ودافع 
عن فن التراجيديا ضد هجوم أستاذه أفلاطون. وهكذا تمتعت التراجيديا 


(1) .1,69 رؤناضة 0001011 
(؟) .كعققطمماوعة أه ءانآ 
(؟) .102.ه ,ع5ا1162' عاق ,تاعتد 


بإعجاب الجمهور الأثيني ونالت شعبية واسعة. ومما يؤكد هذه الشعبية 
عبارة قالها الشاعر الكوميدي المعاصر لميناندروس فيليمون على لسان 
إحدى شخصياتها:*", تقول هذه الشخصية: إذا كان الموتى يشعرون حقا في 
35 3 د م َه 2 5 

قبورهم لانتحرت حتى أستطيع رؤية يوريبيديس!". 


كان في استطاعة ميناندروس!" أن يشاهد عرض تراجيديا كلاسيكية 
واحدة على الأقل في كل عام. كما كان في استطاعته قراءة نصوص 
التراجيديات الأخرى حينما شاءا". ولكونه تلميذا لكل من أرسطو 
وثيوفراستوس فلا بد أنه كان على علم بنظرية أرسطو في التراجيديا 
والكوميديا. 


في أماكن كثيرة من كوميدياته يبدي ميناندروس إشارات مباشرة إلى 
التراجيديا(”). يؤسس سيريسكوس في كوميديا المحكمون دفاعه - ضد 
داؤس - عن أحقيته في متعلقات الطفل على ما جاء في التراجيديال"». يقول 
سيريسكوس لسميكرينيس: لقد رأيت - كما أعلم - العروض التراجيدية 
وتتذكرها جميعاء ولم يكن من الممكن التعرف على نيليوس وبيلياس لو لم 
يحتفظ الراعي الذي عثر عليهما بمتعلقاتهما. الإشارة هنا إلى تراجيديا 
مفقودة لسوفوكليس بعنوان تيرو”"). سيريسكوس رجل أثيني مثقف لكن 
داؤس عبد أمّيء لذا فإن سيريسكوس يلجأ إلى سميكرينيس وهو رجل 
مثقف مثله. إنه واثق أن ثقافته سوف تسمح له أن يدرك معنى عبارة 


)١(‏ انظر ص 19 أعلاه. 
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)١(‏ انظر ص ١١!‏ أعلاه. 


سيريسكوسء أما داؤس العيد الجاهل فسوف لا يستطيع أن يدرك ذلك. 


ثم يواصل سيريسكوس الاستشهاد بأمثلة من التراجيديا للدور الذي يلعبه 
عنصر التعرف عن طريق المتعلقات والذي ينقذ أفراد الأسرة الواحدة من 
المهالك7). بسبب ذلك يقتنع سميكرينيس ويحكم في صالح سيريسكوس. 


وبالقرب من نهاية الكوميديا نفسها تستشهد المربية العجوز سوفروني 
بفقرة من تراجيديا ليوريبيديس بعنوان أوؤجي حيث تقول «هذه مشيئة 
الطبيعة؛ إنها لا تأبه بالقانون». إنها بذلك تحاول إقناع سميكرينيس أن 
خاريسيوس هو حقا والد الطفل ابن بامفيلي. قد يبدو ذلك مثيرا للضحك 
بالنسبة للمتفرجين لكنه فقرة من أدب كلاسيكي بالنسبة للمريية العجوز 
المتحذلقة. في كوميديا فتاة من ساموس يحاول ديمياس أن يهدّئ من روع 
نيكيراتوس عن طريق الإشارة إلى أسطورة داناي بادئا روايته «ألم تسمع 
شعراء التراجيديا وهم يقولون(. قد تكون هذه العبارة مثيرة للضحك - 
وهو المطلوب - لكنها في نفس الوقت تكشف عن الشعبية الواسعة التي 
كانت تتمتع بها التراجيديا في ذلك العصر). 

هكذا يبدو واضحا أن التراجيديا كانت قد أصبحت تراثا كلاسيكيا في 
عهد ميناندروس يستطيع أي كاتب أن يقتبس أو يستشهد بفقرات منه. كما 
كانت قد أصبحت أيضا مصدرا من مصادر الحكمة مثلما يرد على لسان 
سيريسكوس في كوميديا المحكمون. ومصدرا لإثارة الضحك مثلما يرد على 
لسان ديمياس في كوميديا فتاة من ساموس. إن التراجيديا وحدها هي 


(011.,16559.)0).م0 ,تع لسموء81 
(؟).1.,7/65أعرم0 

(؟) .244 ,نسدد ,سرءل1 

(4) انظر ص 9؟١‏ أعلاه. 


القادرة على أن تعبّرعن أمر جاد. إن عبارة المربية العجوز سوفروني في 
كوميديا المحكمون - والتي تقتبسها من تراجيديا أوّجي - يمكن مقارنتها 
بعبارة ترد في إحدى شذرات الشاعر الكوميدي أناكساندريديس التي 
تقول: هذه رغبة المدينة, إنها لا تأبه بالقانون'). إن هذا ليس اقتباسا لكنه 
«باروديا»» وهو ما كان يفعله أريستوفانيس وزملاؤه كتاب الكوميديا القديمة 
عند التعامل مع التراجيديال”)لقد خالف ميناندروس أسلوب كتاب الكوميديا 
القديمة وابتكر أسلوبا جديدا وهو الاقتباس وليس «الباروديا»: وبذلك يكون 
قد اعتمد على الموقف الدرامي في تحقيق التأثير الكوميدي. 

قد يلجأ ميناندروس أيضا إلى اقتباس الأحداث كما يحدث في كوميديا 
المحكمون التي يمكن مقارنة أحداثها وشخصياتها بأحداث تراجيديا إيون 
وشخصياتها. إن خاريسيوس - مثل كسوثوس - قد قبل طفلا ابنا له وهو 
يعلم أنه ليس ابنا لزوجته ولكنه ابنا لامرأة أخرى!(). وبامفيلي - مثل كريوسا 
- تكتشف ما ارتكبه زوجها من جرم وأنها قد فقدت وليدهاء ويحاول والدها 
أن يأخذها معه ولكنها ترفض الذهاب معه. إن إخلاصها تخاريسيوس على 
نقيض تام من كريوسا التي تحاول قتل إيون» ومن المرجح أن ميناندروس 
أراد من المتفرج أن يدرك هذا التناقض. في كوميديا المعذب لنفسه حين 
يتحدث مينيديموس عن عودته إلى وطنه بعدما يكتشف أن ولده قد غادر 
البلاد فإن وصف الخدم المجتمعين حوله والمحاولين مواساته يشبه إلى حد 
ما وصف حالة منيلاووس بعد رار زوجته هيليني في تراجيديا أجاممنون 


)١(‏ .ا 67 امعلمه؟) رذعل لمم عتمم 
(1)لمعرفة المزيد عن الفرق بين الاقتياس والباروديا انظر مقدمة ترجمتنا لكوميديا الضفادع لأريستوفائيس. 
سملسلة المسرح العالمي؛ الكويت, العدد 508, مارس .5١17‏ 


ةا انظر ترجمتنا لتراجيديا إيون ليوريبيديس؛ سلسلة المسرح العالمي» الكويت؛ العدد ركم ثملء غمقواء 
ص ذه وما بعدها. 


لأيسخولوس'!". وبعد قليل عندما يطلب منه خريميس أن يأتي ويشارك 
في الاحتفالات الديونوسية ويرفض فإن هذا الموقف يذكترنا برفض الكترا 
مشاركة الكورس في الاحتفالات في تراجيديا الكترا ليوريبيديس". 


لا يتوقف تأثر ميناندروس بأعمال من سبقه إلى هذه الحد بل قد يمتد 
أيضا فيشمل نقل بعض المشاهد الكاملة أو رسم بعض الشخصيات"". بل 
قد يمتد أيضا فيشمل التقنية والآراء والأفكار. بين ظهور نظرية التعرف 
في التراجيديا الكلاسيكية ونظيرها في كوميديا ميناتدروس يقف - من 
الناحية الزمنية - مقال «عن الشعر» لأرسطوء لذا فلا بد أن يتبادر إلى 
الذهن سؤال محدد: هل تأثر ميناندروس في استخدامه لعنصر التعرف فضي 
كوميدياته بما جاء في الفصل السادس عشر - الخاص بالتعرف - من مقال 
«عن الشعر» لأرسطو؟ من المرجح أن ميناندروس استعار بحريّة تامة مشاهد 
التعرف في التراجيديا لكنه كان في نفس الوقت متأثرا بالمذهب المشائي 
لأرسطو. إن التعديل غير المتوقع - لكنه يبدو طبيعيا جدا - الذي أدخله 
ميناندروس على الحدث الدرامي له علاقة ما بما يعرف بالتحول 6]12م621م 
عند أرسطو مثلما يحدث عندما يتابع العبد أونيسيموس سيريسكوس وهو 
يفحص ويحصي متعلقات الطفل. وبالمثل عندما يسيء جيتاس تفسير هجوم 
أيسخينوس - وهو ما يشبه تماما ما يفعله المربي المسنّ في تراجيديا!') إيون 
ليوريبيديس - فيؤدي ذلك إلى مجموعة من الأحداث التي تؤدي بدورها 
إلى زيارة ميكو وزواج أيسخينوس. يستخدم ميناندروس نفس التقنية في 
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كوميديا فتاة من ساموس(2. حيث يسيء ديمياس تفسير الموقف عندما 
يسترق السمع فيعرف أن الطفل هو ابن موسخيون فيؤدي ذلك إلى مجموعة 
من الأحداث التي تؤدي بدورها إلى زواج موسخيون. في كوميديا المخادع 
مرتين (- الداهية) يسترق منيسيلوخوس السمع وهو على خشبة المسرح 
فيستمع إلى النقاش الدائر بين فيلوكسينوس وبيستوكليروس فتحدث نفس 
النتيجة وهي سوء تفسير الموقف(". ريما يقال - ويكون القائل على حق - إن 
ميناندروس كان في ذهنه مشهد من تراجبدبا هيبولوتوس ليوريبيدس حيث 
تسترق فايدرا السمع فتسمع المريية وهي تتحدث إلى هيبولوتوس فيؤدي 
ذلك إلى أن تقرر الانتحار ويؤدي ذلك بدوره إلى مصير هيبولوتوس المؤلم. 
إن هذا التعديل الذي يجريه ميناندروس يتفق تماما مع ما يتطلبه أرسطو 
وهو أن الفعل الرئيسي لا بد أن يتكون من سلسلة من الأحداث بحيث يتبع 
كل حدث الحدث الذي سبقه طبقا للضرورة أو الاحتمال. 


لم يتأثر ميناندروس بالتراجيديا الكلاسيكية فقط بل أيضا 
بالفلسفة!). 

بقدرما يمكن مالاحظته من مجموعة الشذرات التي وصلتنا من الكوميديا 
الوسطى فإن الفلاسفة كان يتم تصويرهم تصويرا كاريكاتوريا0). 


ولقد استخدم ميناندروس نفس الأسلوب في الإشارة إلى كراتيس 
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ومونيموس١'")حيث‏ يصف الفيلسوف بأنه «مشتائي شاحب» أو «بائس 
ل 


كما أن اقتياساته من الفلاسفة يجب ألا تؤخذ مأخذ الجد. إن العدد 
الكبير من الشذرات التي تنتمي إلى الكوميديا الحديثة توضح أن الشاعر 
الدرامي وجمهوره المشاهدين أيضا كانوا مهتمين باللغة والمشاعر الفلسفية 
وأن ميناندروسن كان ينتهز هذه الفرصة ويستغل هذا الاهتمام من جانب 
المتفرجين كوسيلة للتواصل بينه وبينهم. طبقا لم يرد عند ديوجينيس 
لائرتيوس -7٠١(‏ ١10م)‏ فإن ميناندروس كان تلميذا لثيوفراستوس وصديقا 
لديميتريوس الفاليري0). من الجدير الإشارة إلى تواريخ هذه الشخصيات 
الثلاثة. عاش ثيوفراستوس - الذي ولد في عام 7377 قلم. تقريبا - في 
أثينا قبل موت أفلاطون. وخلف أرسطو في رئاسة المدرسة المشائية في 
عام ؟5" ق.م. ولم يفارق الحياة قبل عام 7417ق.م. تقريباء أي بعد وفاة 
ميناندروس بنحو خمس سنوات. ولد ديميتريوس الفاليري في عام 56١‏ 
قمم. تقريباء وكان تلميذا لثيوفراستوسء وحكم أثينا في الفترة من عام 71١1‏ 
إلى ٠١17‏ ق.م. حيث ثفي بقرار من «ديمتريوس المحاصرء'). تسببت هذه 
الكارثة في نفي مؤقت لثيوفراستوس وتقديم ميناتدروس للمحاكمة. 


ولد ميناندروس في عام 47" ق.م. تقريبا وهو نفس العام الذي ولد فيه 
الفياسوف الشهير إبيقوروس. والتحق الاثنان معا في الخدمة العسكرية في 
نفس الوقت أيضا. لم يكن إبيقوروس قد أسس مدرسته حتى عام 7١1‏ ق.م. 
بينما أسس زينون الرواقي مدرسته الرواقية بعد ذلك بخمس سنوات. 


)١(‏ .(05تتتصوا/1 0)) >[ 249 اللعطدعةظ , (وء)08) 10) 16 117 اللاعمعدظآ 
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ولما كان ميناندروس قد عرض أول أعماله في عام ١ااق.م.‏ لذا فإن 
تأثير كل من المدرسة الإييقورية والمدرسة الرواقية في كوميدياته لم يظهر 
سوى في كوميدياته الأخيرة. وإن كان تأثير المدرسة المشائية (الأرسطية) 
أكثر وضوحا. ليس هناك ما يؤكد أن ثيوفراستوس نشر عمله المعروف 
بعنوان «الشخصيات» في عام ١5‏ 'ق.م. أو بعد ذلك التاريخ بقليل. وليس 
هناك ما يؤكد أو حتى ما يرجح تاريخ نشر ديمتريوس الفاليري لعمله 
المعروف بعنوان الحظ 606/إ1'. من ناحية أخرى كان أرسطو يقوم بتدريس 
تعاليم المشائيين والتي كانت قد اكتملت حينما بدأ ميناندروس في دراسة 
تعاليم ثيوفراستوس التي لم تكن قد اكتملت صورتها بعدا"». 


من هنا كان من الضروري البحث عن تأثير كل من أرسطو وثيوفراستوس 
وإبيقوروس وزينون الرواقي في تصوير ميناندروس لشخصياته المسرحية. إن 
هذه النقطة قد تحتاج إلى مجلدات كاملة لمناقشتها . لكن لضيق المكان سوف 
نوجز المناقشة دون تجاهل أهم نتائجها. يرى البعض أن تعاليم المشائيين 
أكثر وضوحا عند ميناندروس خاصة في ظهور الربة أجنويا والربة توخي(" 
إن صورة الربة توخي عند ميناندروس يمكن مقارنتها ب «توخي»(الصدفة) 
أ سطو في مقاله «الطبيعة وما وراء الطبيعة 5و أوترط2 دع نوترطجماء24 لصه. 
إن الصدفة 06عد) هي التي تجمع بين سيريسكوس وخايريستراتوس 
وأونيسيموس في كوميديا المحكمونء وهي التي تقود إلى نهاية الحدث في 
كوميديا الفتاة حليقة الشعر. والصدفة أيضا هي التي تجعل موسخيون 
يرى جليكيرا (بيت١5)‏ وهي التي تحرم باتايكوس من زوجته وثروته في 
نفس الوقت (بيت 3")., ولكن ذلك يتفق تماما مع ما يرد في البرولوج على 
لسان الربة أجنويا وهو أن الإله يتسبب في أن يحول الشر إلى الخير(بيت 
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). إن هذه النهاية أو الدرس الأخلاقي الذي تحمله الكوميديا قد يتفق 
مع ما يرد في جمهورية أغخلاطون ) ماب1) وهو أن الخير يستطيع أن 
يطهّر المرء ويدفعه نحو الخير. كما د يتفق أيضا مع مقال ما وراء الطبيعة أو 
الميتافيزيقا ىقء5أطمة]201 )١1(‏ الذي يقول إن أول وأقدس مشيئة إلاهية 
لكل شيء هي الخير. كما يتفق أيضا مع أرسطو الذي يقول في مقاله عن 
الريطوريقا (787١ب )١9‏ إننا ننسب النقمة المستحقة إلى الآلهة. وهكذا 
يدرك خاريسيوس في كوميديا المحكمون (بيت 097 وما بعده) أن هَجَرهِ 
للآلهة المقدسة جعله مجرما وأنه ارتكب جريمة شنعاء عندما هجر زوجته 
بحجة عدم إخلاصها. وعندما يشير كنيمون إلى أن الآلهة لا يبقي لها من 
الأضاحي التي تقد تقدم إلىها سوى العظام والنفايات (بيت ”؟ وما بعده) فإنه 
يتفق مع ما يرد في بعض شذرات من مقال ثيوفراستوس بعنوان التقوى!". 


كما يظهر أن ميناندروس متعاطف مع سوستراتوس التقي في كوميديا 
المعذب لنفسه (بيت 0 41) أكثر من تعاطفه مع إلحاد خريميس. 


ميناندروس ولاحقوه: 
ذاع صيت ميناندروس واتسعت شهرته وتمتع بشعبية هائلة أثناء حياته. 


بعد وفاته ازدادت شهرته وفاقت شهرة كل شعراء الإغريق والرومان 
ماعدا الشاعر الملحمي الإغريقي هوميروس والشاعر الملحمي الروماني 
فرجيليوس20). إن كثرة الإشارات إليه في المصادر القديمة وضخامة عدد 
الاستشهادات بفقرات من أعماله تثبت أنه كان واحدا من أفضل وأعظم 
كتاب الكوميديا في بلاد الإغريق. تشهد على ذلك ملاحظة الناقد الإغريقي 
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البارز أريستوفانيس البيزنطي التي تعبر عن إعجابه حيث يقول إنه لا 
يستطيع أن يقرر أيهما يحاكي الآخر ميناندروس أم الحياة. كما ينصح 
الناقد الروماني الشهير كوينتيليانوس التلامين الذين يدرسون فن البلاغة 
أن يقرأوا ميناندروس «ذفيه الكفاية»!"). ولدينا شذرة قديمة مجهولة المؤلف 
والتاريخ تقول إن ميناندروس «كما تعاتمناء هو نجم الكوميديا الحديثة". 


وتتوالى عبارات المديح والثناء على مرّ العصور المتتالية من الشعراء والنقاد 
وكتاب المقالات والخطباء والعلماء. قيل إن أهم أعمال الأديب الروماني 
لوكيانوس 21105 عناءآ (0١1-١٠٠م)‏ - التي تحمل عنوان 06 5عناع121810 
5 - مأخوذة عن ميناندروس0). في جنوب بلاد الغال (فرنسا 
الآن) ويعد موت ميناندروس بعدة قرون نصح سيدونيوس أبولليناريس 
15 نلامممة 015 (١45-4:5غم)‏ ابنه عند دراسة موضوع في الأدب 
المقارن أن يقارن بين عمل من أعمال الكاتب الكوميدي ترنتيوس وعمل من 
أعمال ميناندروس!"). يشير إليه كل من بروبرتيوس 05نئءمهع2 ١5-00(‏ 
ق.م.) وأوفيديوس 2571015 ق.م. - 18 م.) وأوسونيوس 410050111015 
550-5٠١(‏ م) بأنه أفضل وأعظم شاعر في مجال شعر الحب والغزل!. 

وحتى الكاتب المتزمت العبوس برسيوس 11 (15-55م) فإنه يترجم 
فقرة من أعماله"). أما الصحافي الظريف أولوس جيلليوس 111115 15التالق 
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(القرن الثاتي الميلادي) فإنه يحتفظ بيعض الحكايات والتواريخ الخاصة 
به. كما أن القصاص الشعبي فايدروس كلقع قطط (6اقم ١٠مم)‏ يرسم 
صورة له أثناء حياته قائلا: إنه يستحم بالعطرء ويلبس عباءة أنيقة. ويسير 
متمايلا بخطوة بطيكئة مؤثرة!'). حفظ لنا ألكفرون «مقتطمك!41 (القرن الثاني 
الميلادي) رسالتين - نسجهما من خياله - متبادّلتيّن بين ميناندروس ومعشوقته 
جليكيرا مليئتين بالبهجة والرقة"). لكن أفضل شاهد على شهرته الواسعة هو 
بلوتارخوس حيث يقول:.. إن ميناندروس يتمتع بمزيج من الأسلوب والعبارات 
التي تناسب كل شخصية وكل طبقة اجتماعية وكل مرحلة عمرية. .. إن جزالة 
ارت ميناندروس تجعله مقنعا للغاية. .. لقد غزا كل أنحاء العالم بجذوته 
التي لا تخيو ووضصع كل الآذان وكل القلوب تحت سيطرة اللغة الإغريقية. 

ومازالت تتوالي الاقتباسات المختارة وعبارات المديح والثناء من المصادر الوثنية 
والمسيحية من سينيكا 56268 (4ق.م.-10م)!) إلى هوراتيوس 5نانا11058 
(8-70 ق.م.)!" ومانيليوس :نائلائ343 (عاش في عصر كل من الإمبراطور 


أوغسطس والإمبراطور تيبيريوس)!". 
تأيضا الطبعات العلمية للمثقفين والعلماء مثل لينكيوس كنا©2 :الآ 
من 0 س() وسوتيريداس 35 من إبيداوروس! “وسيلليوس ونالاء15") 


0 البيزنطي. لقد أثر ميناندروس تأثيرا منقطع النظير في 
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الدراما الروماتية, وأيضا في دراما العصور الوسطى وأغلب كتاب الكوميديا 
الاجتماعية في العصور الحديثة مثل موليير في فرنسا وكتاب عصر عودة 
الملكية وشريدان في إنجلترا . 


لقد ظل ميناندروس معروفا ومقروءا حتى القرن الرابع أو الخامس بعد 
الميلاد بين سكان حوض نهر النيل وعبر العصور الرومانية. بل إنه كان يشغل 
مساحة كبيرة في الأوساط الثقافية في غرب أورويا حيث كان سيدونيوس 
أبولليناريس أسقف كنيسة أوفيرين 1761826نالم في عام 'الاغم يقارن بين 
كوميديا المحكمون لميناندروس وكوميديا الحماة لترنتيوس. لكن متى اختفت 
أعمال ميناندروس من أوروبا؟ ئيس من السهل الإجابة عن هذا السؤال. 
لكن من المحتمل أنها ظلت باقية حتى القرن الحادي عشر الميلادي حيث 
كان بين يدي عالم فقه اللفة والأدب المقارن بسيللوس 5نالاءو2 الذي قيل 
إنه نشر أربعا وعشرين كوميديا من أعماله. ثم تاهت أعمال ميناندروس 
في غياهب الزمن وتبعثرت بين ثنايا سراديب النسيان وكاد العالم -الغربي 
والشرقي - أن ينساه. بل ربما كان قد نسيّه فعلا إلا بعض شذرات متناثرة 
عديمة الفائدة لا تقدم لنا كوميديا كاملة واحدة جمعها أوجسطس مينيك 
35ت 3412616 في عام 1800م, ثم نشرها تيودور كوك 1260002 
ع100 في عام 1884م في مجلد واحد يحمل عنوان «شذرات من كتتاب 
الكوميديا الأتيكية +11251261112 410160102 نم0001 . لكن تغير 
الوضع فجأة مع بداية القرن العشرين. في عام 501١م‏ تم اكتشاف مجموعة 
برديات القاهرة, ثم في عام 1509م تم اكتشاف مجموعة بودمر 800726, 
وتوالت الاكتشافات في عام ١51ام‏ وفي عام ”7١٠٠م,‏ والفضل في ذلك 
يرجع إلى رمال مصر الجافة الدافئة التي احتفظت بذلك الكنز الثمين 
وقدمته هدية على طبق من ذهب إلى دارسي الفن الدرامي بوجه عام 
والمتخصصين في الكوميديا الإغريقية بوجه خاص. 


وجد ميناتدروس مقلدين له أثقاء العصور الرومانية. لم يجد كتاب 
الكوميديا الرومان منهلا ينهلون منه سوى ميناندروس. هجروا أريستوفائيس 
لأنه وزملاءه كتاب الكوميديا القديمة كانوا يهتمون بالهجوم المباشر على 
الشخصيات البارزة فضي الدولة. ولكن الشعب الروماني كان شعبا عسكريا 
المباشر والدي لا يهتم سوى بالنقد السياسي والاقتصادي. لذا اتجهوا نحو 
كوميديات ميناندروس الاجتماعية التي تتفق مع ميولهم وتعبر عن رغباتهم 
ويجدوا فيها فرصة للتسلية والترويح عن الأنفس. نقل عنه ترنتيوس أغلب 
كوميدياته مثل الخصي وفتاة من جزيرة أندروس والمعذب لنفسه والشقيقان. 
نقل عنه بلاوتوس أغلب كوميدياته مثل ستيخوس والشقيقتان باخيس: كما 
نقل عنه أيضا كوميديا منزل الأشباء(. تأثر كتاب الكوميديا في العصر 
الحديث بكوميديات كل من بلاوتوس وترنتيوس التي نقلوها عن كوميديات 
ميناندروس)". 


(1) انظر هذه التقطة بالتفصيل في مقدمة ترجمتنا تكوميديا جرّة الذهب للشاعر الكوميدي بلاوتوس؛ 
سلسلة المسرح العالمي, الكويت؛ العدد 13؟؛ يناير .7١15‏ ص 87 وما بعدها. 
(1) انظر هذه التقطة بالتفصيل في مقدمة ترجمتنا لكوميديا جرّة الذهب (راجع الحاشية السابقة) ص 


75 وما بعدها. 


كوميديا الفظل 


الترجمة 


خايرياس 1)1123156825: طفيليء تابع لسوستراتوس. 
سوستراتوس 505138]08: شاب عاشق 


الفتاة: أخت غير شقيقة لجورجياس ومحبوبة سوستراتوس وابنة 
كنيمون. 

بورياس12111:3125: عبد في بيت سوستراتوس في المدينة. 
كنيمون: 1336112013 والد الفتاة التي يحبها سوستراتوسء فظء كاره 
للناس. 

بلانجون1613138013: شقيقة سوستراتوس 

داؤس 10805: عبد جورجياس. 

جورجياس 2018125): ابن زوجة كنيمون؛ وأخ غير شقيق لابنته. 
سيكون 511012 : طاه. 

جيتاس 36185): عبد في بيت سوستراتوس في الريف. 

سيميخي 51221[126: جارية عجوز في بيت كنيمون. 
كالليبيديس 21065 1631115: والد سموستراتوس. 

الأم: والدة سوستراتوس. 

مورّيني 1/11155131226: والدة جورجياس وزوجة كنيمون السابقة 
(شخصية صامتة). 

دوناكس1(01337: عبد في منزل كالليييديس (شخصية صامتة). 


كورس من عابدي الإله بان؛ يقومون بالغناء أثناء الفواصل الموسيقية 


(الأغاني ليست موجودة في النص الأصلي). 
- مجموعة من العبيد وأقارب وقريبات وأصدقاء والدة سوستراتوس 


- عازف المزمار. 
المنظر: 


طريق زراعي يبدأ من مدينة أثينا في أحد الاتجاهينء ثم يوصل بعد 
ذلك إلى منطقة ريفية في الاتجاه الآخر. يوجد ثلائثة أبواب أو فتحات 
في خلفية المنظر: مزرعة كنيمون في أحد الجوانب, ثم مزرعة جورجياس 
فضي الجائب الثاني, ومعبد الإله بان ومحراب الحوريات في الوسطا"). كل 
من المزرعتين هي في نفس الوقت مجمع كامل يحتوي على مكان للإقامة. 
وحظيرة للمواشي ومكان لإيواء عربات الركوب: وبئر لجلب المياة الجوفية 
اللازمة للسكان..إلخ تقع حقول كل من كنيمون وجورجياس على الطريق 
العام بحيث يظهر كل منهما أمام الجمهور أثناء عمله في الحقلء كما يقع 
حقل كالليبيديس أيضا على نفس الطريق مجاورا لحقل كنيمون. 


)١(‏ انظر المناقشة الخاصة بالديكور ص ١51‏ وما بعدها. 


البرولوج 


الله بان: 
يخرج من معبده الذي يقع 4 وسطه محراب الحوريات» يتوجه 
إلى الجمهور مباشرة 


فلتعتبروا(') هذا المكان جزءا من أتيكا - 

فيلي!» - مقر الحوريات - من حيث حضرتٌ إليكم - 

ويخص الفولاسيين ومجموعات أخرى قادرة 

على فلاحة المناطق الصخرية. إنه محراب مقدس. 

في تلك المزرعة الواقعة على يميني يقيم 0 
كتيموق: إتة شخص عازف عن الناس تهاماء 

فظ نحو كل البشرء كاره للجماهيرء 

هل قلت للجماهيرة إن هذا الرجل مازال يعيش منذ 

زمن طويل جدا وهو لا يشعر في حياته بسعادة قط 

عندما يتحدث إلى أحدء إنه لا يتحدث إلى أحد أبدا - ١‏ 


إلا عند الضرورة - إلى أنا حيث أسكن بجواره - 


)١(‏ الذي يلقي البرولوج يوجه خطابه إلى جمهور الحاضرين, انظر المقدمة ص 17 وما بعدها. 

() أتيكا: الإقليم الذي تقع وسطه مدينة أثينا. كانت أتيكا تنقسم إلى ١75‏ قسما كل قسم ©4612 أي 
«حي». كانت فيلي واحدا من هذه الأقسام (الأحياء) وتقع في المنطقة المرتفعة الشمائية من إقليم 
أتيكا. وسوف يأتي يما يعد ذكر قسميّن آخرين من أقسام أتيكا وهما خولارجوس (بيت ؟3) وبايانيا 
(بيته ١‏ ؛). 


أنا بان0), ثم يشعر بالأسف من أجل ذلك(!). 
أنا واثق من ذلك. وعلى الرغم من أنه يتبع هذه الطريقة 
فإنه مازال مرتبطا بروجة. كانت زوجته أرملة 


مات زوجها الأول بعد زواجها بفترة قصيرة 10 
وترك لها ولدا كان صغير السنّ آنذاك. 

كان دائما يتشاجر معها ليس أثناء النهار ذقط 

بل أيضا أثناء الجزء الأكير من الليل. 

كان يقضي حياة بائسة. أنجب منها ابنة واحدة: 

بل أكثر من ذلك؛ عندما بلغت الحال أقصى درجات السوءء  ٠١‏ 
ولم يبّقّ هناك ما هو أسوأ من ذلك وأصبحت حياته مَرّة بائسة: 

تركته زوجته وذهبت لتعيش مع ابنها 

الذي أنجبته من زوجها السابق. 

ولما كان ذلك الابن يملك مزرعة صغيرة 

في المنطقة المجاورة» فقد أصبح عندئذ قادرا - ”> 
بالكاد - على أن يعول نفسه وأمه وعبدا واحدا مخلصا 


)١(‏ بان: إله ريفي أصله آركادي. تخيله الإغريق في صورة شاب جسده جسد إنسان له أرجل الجدي 
وقرونه وأذناه وشعره الكثيف. لم تبدأ عبادة بان في أثينا إلا بعد موقعة ماراثون. قيل إنه كان ابن الله 
هرميس. وإنه كان يتصف بالشبق والرغبة الجنسية الشديدة. كان يسكن الغابات والمناطق الريفية. 
وكان قادرا في بعض الأحيان على يت الذعر في نفوس البشر. بواسطة مزماره الريفي كان يبعث 
الذعر في قلوب الأعداء المهاجمين أو النشوة في قلوب المحبين العاشقين. استقبلت أثينا عبادته 
وأقامت له معيدا وأجمة فوق أحد كهوف الأكروبوليسء وذلك يعد معركة ماراثون: إذ إن الأثينيين كانوا 
يعتقدون أنه يعث الرعب والفرع في نقوس الفرس فتقهقروا مهزومين فازين أثناء معركتهم مع الإغريق 
تحت قيادة أثينا. يصفه أيسخولوس (أجاممنون. بيت 01) بأنه المنتقم ممن يؤذي الحيوانات البرية. 


(1) يشعر كنيمون بالأسف لأنه تحدث إلى أحد جيرانه «بحكم الجيرة» ولأنه كان مضطرا إلى ذلك وليس 
برغبته ولأنه أيضا إله وليس واحدا من البشر. 


تركه له والده. لقد أصبح الصبي شابا رائعاء 


له من العقل ما يفوق سنوات عمره. 

إن خوَّض المتاعب يستحتثٌ النضوطظ". 

إن الشيخ يعيش الآن وحيدا مع ابنته ا 
وخادمة عجوز شمطاء'): يحمل الخشبء: يحفر الأرض. 

ويكدح طول الوقت, وبدءا من هؤلاء الجيران 

ثم بزوجته وانتهاءً بِمَنْ يسكنون أسفل خولارجوس”2", 

فإنه يكرههم جميعا واحدا واحدا. أما الابنة العذراء 

فقد أصبحت مثل من تولاها بالرعاية فهي لا تعرف لق 
شيئا باطلاء كما أن مَنْ يقمن معي - 

الحوريات - فإنها تقدّرهن وتقدسهن بكل صدقء 

ولأنها تفعل ذلك فقد دفعتنا إلى الاهتمام الشديد بها(). 

هناك شاب والده فاحش الثراء يملك 

ضياعا قريبة من هنا تقدّر بتالنتات 6 


لله توفي والده وتركه صغيراء وتزوجت والدته وهو صفيرء واضطر إلى الاعتماد على نفسه منذ صغره. 


ولم يكن ميسور الحال. كل هذه المتأعب والصعويات التي تعرض لها الابن جعلته يكتسب خبرة واسعة 


وذكاء شديدا يفوق سنوات عمره. 


(1) لم يكن وجود خادمة أو عيد في الأسرة دليلا على الثراء. بل كان ذلك شيئا عاديا. انظر ترجمتنا 
لكوميديا جرّة الذهب للشاعر يلاوتوس. سلسلة المسرح العالمي؛ الكويت؛ العدد رقم 514, يناير 
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)١(‏ انظر حاشية رقم ؟ أعلاه. 


(4) نفس المشهد تقريبا موجود عند الكاتب الكوميدي الروماني في برولوج مسرحيته بعنوان جرّة الذهب. بيت 


4 وما بعده. انظر ترجمتنا لهذه الكوميديا في سلسلة المسرح العالمي (راجع الحاشية رقم 7 أعلاه). 


كثيرة!". يقضي وقته في المدينة» 
جاء للصيد ومعه صيّاد صديقه: 
هبط بطريق الصدفة إلى هذه المنطقة, 
جعلثه أنا يقع فريسة في مصيدة الحبا"). 
هذه هي الخطوط الرئيسية: أما التفاصيل 3 
فسوف تشاهدونها - إن رغبتم - لكن ارغيوا. 
إذ إنني أعتقد أنني أراه قادما ومعه صديقا". 
إنهما يتناقشان حول هذا الموضوع بالذات. 
[يدخل الله بان المعبد عائدا إلى حيث أتى ] 


)0غ( انظر حاشية رقم ة أدناه. 

(؟)في الكوميديا الإغريقية الحديئة كان للاله تأثير واضح جدا في توجيه الحدث منذد البداية. ولقد تاثر 
كتاب الكوميديا الرومان وخاصة بلاوتوس بميناندروس كما يتضح - على سبيل المثال - في كوميديا 
جرة الذهب, بيت 70 وما بعده. انظر المقدمة ص ١7‏ أعلاه. وانظر أيضا ترجمتتنا تكوميديا جرة 
الذهب (راجع الحاشية رقم ٠‏ أعلاه). 


(؟) هذه وسيلة درامية لتقديم شخصية لأول مرة وتعريف الجمهور بها قيل أن تظهر أمام المشاهدين. 


الفصل الأول 
ا منظر الأول 


(خايرياسء: سوستراتوس) 


[يدخل خايرياس وسوستراتوس من ناحية اليمين؛ وهي الناحية التي يأتي 


منها القادم من المدينة ] 


خايرياس 


سوستراتوس : 


خايرياس 


سوستراتوس : 


خايرياس 


سوستراتوس : 


ماذا تقول5 رأيت هنا فتاة حرّة!"), 6 
تضع الأكاليل فوق محراب الحوريات 

المجاور. يا سوستراتوس5 

ووقعت في حبها في الحال؟ 

فورا 

أبهذه السرعة؟ 

أمْ نويت قبل أن تخرج للصيد أن 

تحب شخصا ما؟ 

أنت تسخر مني - يا خايرياس - أنا 

في حالة سيئة. 

أنا لا أكدّبك, 

لذلك حضرتٌ إلى هنا واصطحيتك 00 
معي من أجل هذا الموضوع؛ لأنك 

صديقي وملتزم بالصدافة. 


)١(‏ الفتاة الحرّة عند الإغريق هي ابنة مواطن حرّ وئيس عبدا. فإذا لم تكن الفتاة حرة - بمعنى أنها 
جارية - فكان على منْ يرغب الزواج منها أن يشتريها أولاء ثم يمنحها حريتها قبل الزواج. 


يراق > “نان هه اللرورباسوطرافسن: 
فأنا فعلا هكذا. فإذا ما لجأ إلى 
أحد أصدقائي وقع في حب ابنة 
ليل(" فإنني أخطفهاء وأستولي عليها. 


وأسكرء وأغلق الباب خلفي, 

وأفقد الوعي تماما. 5 
وبدلا من أن تبحث عمّن تكون 

هيء عليك أن ا 

فإن الحركة البطيئة تزيد لوعة 

الحب اشتعمالا: 

والحركة السريعة تقضي عليها 

بسرعة متناهية. 

أما الآن فها هو واحد يتحدث عن 

زواج وعن فتاة حرة» 

لذا فإنني هنا شخص آخرء أحاول 

أن أعرف أصلهاء 530 
وحالتها الماديةء وسلوكهاء فهكذا 

أترك لفترة طويلة 

ذكرى لدى صديق من أصدقائي 

عن كيف أحسنتٌ التصرف إزاء 

هذه الأمور. 


)١(‏ ابنة الليل أو الغانية 12613158 وهي إحدى الفتيات اللاثي ينتمين إلى طبقة كان معترفا بها في المجتمع 
الإغريقي وخاصة في المدينة: ٠‏ وهضي طبقة الفانيات. مهمة هذه الفتاة هي الترفيه عن الرجال مقابل 
ميالغ محددة. إن أغلب الأعمال الدرامية التي تنتمي إلى الكوميديا الحديثة تدور موضوعاتها حول 
شاب يقع في حب فتاة ثم يكتشف أنها من طبقة الفانيات أي انها ليست حرة (انظر الحاشية السابقة), 
فيحاول أن يحرر رقبتها أولا قيل الزواج. أما إذا كانت حرة المولد فقتصيح صالحة للزواج مباشرة. 


خايرياس 


سوستراتوس : 


خايرياس 


سوستراتوس : 


خايرياس 


سوستراتوس : 


حستاء حسنا, 


(وإن كان ذلك لا يسعدني 

على الإطلاق!". 

لذا كان علي الآن أن أفعل: 

ما دمتٌ لم أفعل ذلك من قبل. 

عبن الصواب. 

فمنذ الصباح الباكر أرسلتٌ بورياس 
رفيقي في رحلة الصيد من 

محل إقامتي 

5-0 

إلى والدها نفسه - 

والد الفتاة - ليقابله أو يقابل ربٌ 
الأسرة ماقد عساه أن يكون. 
هيراكليس!! 9) 

ماذا تقولة 

لقد أخطاتٌ: فالعيد ريما 

لا يكون الشخص المناسب للقيام بمثل 
هذه المهمةء لكن ليس من 

السهل على العاشق أن يرى الصورة 


مو ”2,7 


)١(‏ ابنة الليل أو الغانية 6]2158ط. وهي إحدى الفتيات اللائي ينتمين إلى طبقة كان معترفا بها في المجتمع 


الإغريقي وخاصة في المدينة, وهي طبقة الغانيات. مهمة هذه الفتاة هي الترفيه عن الرجال مقابل مبالغ 


محددة. إن أغلب الأعمال الدرامية التي تنتمي إلى الكوميديا الحديثة تدور موضوعاتها حول شاب يقع 


في حب فتاة ثم يكتشف أنها من طبقة الغانيات أي أنها ليست حرة (انظر الحاشية السابقة). فيحاول 
أن يحرر رقبتها أولا قبل الزواج. أما إذا كانت حرة المولد فتصبح صالحة للزواج مباشرة. 

(1) كان هيراكليس بطلا إغريقيا يتصف بالشجاعة والجرأة وحسم المواقف الصعبة. نذا فإن خايرياس 
يشبّه سوستراتوس بهيراكليس. انظر كتابنا: أساطير إغريقية: ج ,١‏ ص 7417 وما بعدها. 


كاملة ويسلك سلوكا مناسيا. 

لم هذا التأخيرة!'): كان عليه أن 

يعود منذث زمن بعيد: عجبي لذلك», 

فلقد أمرته أن يعود على الفور إلى 

هنا حالما يعلم شيئًا عن هذه الأمور. ُْ/ 


)١(‏ فجأة يتذكر سوستراتوس هنا بورياس ويلاحظ أنه قد تأخر ولم يعد بعد. 


المنظر الثاني 


[يدخل بورياس قادما من ناحية الطريق الذي يوصل إلى مزرعة كنيمون 
مسرعا لاهثاء واضح عليه أمارات التعب ] 


بورياس أفسحوا الطريق؛ احترسواء فليفسح 
جميعكم الطريق: مجنون يطاردني؛ 
نعم مجنون. 
كر قود ماذا هناك, أيها الغلاء(0؟ 
بورياس اهريوا. 
سوستراتوس ما هذا؟ 
بورياس ارَجَمْ بالقاذورات وبالأحجار, 
لقد فارقتٌ الحياةء 
سوستراتوس ترّجّم؟ أين؛ أيها المجنون؟ 
بورياس أما زال يطاردني؟ 
سوستراتوس بحق زيوس!") 
بورياس حسبّت ذلك. 
سوستراتوس :١ح‏ ماذا تقول؟ 1 
بورياس فلنهرب من هناء أتوسل إليك. 
سوستراتوس من أين؟ 
بورياس بعيدا عن ذلك الباب إلى أبعد ما يمكن. 


)١(‏ الغلام هو بورياس. إذ إن الإغريق اعتادوا مخاطبة العبد بلقب غلام أو صبي 7231 مهما بلغ العبد من 
العمر وحتى إذا كان المتحدث أصغرمن العيد سنا. 


(1) زيوس: هو كبير الآلهة عند الإغريق. وهو رب الأرياب. والإله الأعظم. حاكم كل الآنهة والبشر؛ رمز 
السلطة والنفوذ, يلجأ إليه كل البشر والآلهة أثناء اللحظات الصعبة. انظر الحاشية رقم؟5 أدناه. 


إنه ابن البؤس(".: إما أن يكون قد 

أصابه مس من إله: أو أنه شخص 

معتوهء ذلك الذي يسكن”) 

هناك في ذلك البيت. الذي 

أرسلتني إليه. 9 
إنه شرّ مستطيرء كاد أن يحطم 

أطرافي: وأن يفتتها كلها إريا إربا. 


[يتحدث سوستراتوس إلى خايرياس 2 صوت منخفض؛ 


لا يسمعه بورياس] 
سوستراتوس : لقد جاء إلى هنا بعد أن عاقر الخمرء 
خايرياس : هذا واضح. 
بورياس 202٠6‏ بحق زيوسء لقد انتهيّتُ تماماء 
يا سوستراتوس: لقد هلكتٌء 
خن” حذرك: ك 


أنا لا أستطيع الكلام - تقطعت 
أنفاسي.طرقتٌ باب المنزل؛ وقلت 
«إنني أبحث عن رب الدار»» خرج إلى 
شخص. عجوز شمطاء بائسة؛ من 
حيث كنت أتحدث 

الآن إليك. أشارت إلى ناحيته حيث 


يتجول وهو يجمع حيّات الكمثرى 
اللعينة أو بعض الأغصان الجافة لموفقده. 


)١(‏ هذه الترجمة الحرفية للنص وهو مصطلح إغريقي يعني «إنه شخص بائس أو يتألم ألما شديدأا». 
(؟) الأبيات من 85 إلى 14 مشوّهة في المخطوط الأصلي ومن الصعب تحديد الكلمات أو العيارات 
المفقودة أو التاكد من هوية قائل كل بيت من هذه الأبيات. 


خايرياس 
بورياس 


خايرياس 


يا له من شخص يثير الغضب» 


وماذا بعد يا ميارك؟ 

دخلتٌ إلى أرضه. 

تقدّمتٌ نحوه؛ أصبحت على مسافة 

غير قريبة منه؛ أردت أن أبدو ودودا لا 
وليقا للغايةء نحدثت إليه. 

«لقد جثُ إليك يا والدي لأمر مهم » 

هكذا قلتٌّ «لأستشيرك فى أمر ماء 

لأقترح عليك القيام بعمل يهمك». 

نجأة يقول «عليك اللعنة: وهل 

تأتي إلى مزرعتي؟ ما هو اقتراحك5» 

ثم يتناول حفنة من الطين الم 
ويقذف بها في وجهي 

بل عليه اللعنة 

وبينما كنت أقول «لعنة بوسيدون عليك» 
أغمضتٌ عينيء وانتزع هو بعض 

الأغصان مرة أخرى. 

وأخذ يضريني بها وهو يقول «أي عمل 

يجمع بيني وبينك؟ 

ألا تعرف أين هو الطريق العام؟ 110 
وأخذ يصرخ بأعلى صوته. 

إنه مجنون حقا 

ذلك المزارع الذي تتحدث عنه 

وفي النهاية, ها أنا ذاهب 

ومازال يطاردني لمسافة قد تبلغ 


بورياس 
خايرياس 


خمسة عشر ستاديون!", 

في البداية حول قمة التل؛ ثم نحو 

أسفل في هذا الطريق؛ ثم ضفي 

منطقة كثيبة مليئة بالأشجار وهو 

يقذضني بكتل من الطين والأحجار 2 ١٠١‏ 
وآخيرا بعنبّات الكمكرى عندما لم جد 

شيئا يقذفني يه. 


يا له من عمل وحشي.ء يا له من شيخ 

تلعين. أتوسل إليك. فلنرحل من هناء 

أنت تتصرف بجبن. 

أنت لا تدرك أي كارثة سوف تحل 

بنا هناء سوف يلتهمنا. 

ربما يكون هذا الشخص واقعا الآن 1 
تحت ضغط نفسي. لذا أري من 

الأفضل تأجيل الاقتراب منه الآن, 

يا سوستراتوس. 

دعه يستريح إذ إن لكل نوع من الأعمال 

يجب اختيار الوقت 

وأنتما أيضا عليكما بشيء من الحكمة 

إنه لشيء مرّ أن يكون الفلاح فقيرا 

أنا لا أقصد هذا الرجل فقط 0 


)١(‏ ستاديون 5120101 أو5]20111113: الاستاديون وحدة إغريقية قديمة من وحدات الطول يتراوح طولها 
ما بين و7748 قدماء وأصبحت تساوي بعد ذلك عند الرومان نحو ٠١7‏ أقدام (أي 187 مترا)» 
وبالتالي فإن ١6‏ الاستاديون - "١‏ متراء أي ما يقرب من كيلومترين ونصف الكيلو. وهي مسافة 
طويلة جدا. هذه هي المبالقة الكوميدية. 


سوستراتوس : 


بل جميعهم تقريبا. لكن؛ غدا عندما 
ترق الكتممن سوق اذهب آنا إليئة 
بمفردي؛. طالما أننى قد عرفتٌ 

الآن منزله. والآن اذهب إلى منزلك 


واقتض الليل هناك. وسوف يصبح 

الأمر على ما يرام. 

[يخرج خايرياس] 

فلتفعل كما قال. 

يشعر بالسعادة لأنه وجد مخرجا", ١‏ 


من الواضح منذ البداية أنه لم يكن 
سعيدا للذهاب معي»: وأنه لم يكن 
موافقا على رأيي في محاولة الزواج. 
أما أنت أيها الشرير(": فإنني أتوسل 
إلى الآلهة كي تقضي عليك. 

أي شيء قدمته إليك يا سوستراتوس؟ 2 ١4١‏ 
من الواضح أنك قد ارتكبتٌ جريمة 
في مزرعته؛ سرقت شيئاء 

أنا أسرق شيئاة 

وهل كان سيضريك أحد 

وأنت لم ترتكب جرما؟ 

إن هذا الرجل موجود هناء 

سوف أرحل ياسيدي أنا من هناء 


)1( يدرك سوستراتوس دهاء الطفيلي خايرياس. ويكتشف أنه يريد أن يذهب إلى كنيمون بمفرده ومن 


دون سوستراتوس. لكن سوستراتوس يقبل الوضع على مضض وعلى غير رغبته. إذ إنه كان يشتاق إلى 
مقابلة كنيمون في أسرع وقت ولا يطيق الانتظار حتى اليوم التالي ليعرف نتيجة المقابلة بين كنيمون 


وخايرياس. 


(1) يتجه بالحديث إلى بورياس. 


سوستراتوس : 


وتستطيع أنت أن تسأله. 

[يخرج بورياس ويتجه نحو الطريق 

الموصل إلى المدينة. ويظل سوستراتوس 

بمفرده يتحدث إلى نفسه] 

و أستطيع ذلك فأنا دائما غير قادر ١60‏ 
أقول؟ إن نظرته إلى لا تبدو نظرة 

بحق زيوس. كم هو خطيرء سوف 

أتحرك بسرعة بعيدا عن الياب. 

نعم من الأفضلء لكنه مازال يصرخ 

بينما يتقدم بمفرده. يبدو أنه 

ليس في وَغَيه. 6 
بحق أبللون!" والآلهة إنني أشعر برعب 

شديد نحوه. لمّ لا أقول له الحقيقة؟ 


)١(‏ يقصد كنيمون ويصفه للمشاهدين قبل ظهوره أمامهم. هذه وسيلة درامية لتقديم الشخصية لأول مرة 


أمام الجمهور(انظر حاشية رقم ١١‏ أعلاه). 


(5) أبوئلون: هو ابن كبير الآلهة زيوس من الربة لاتوناء كان يلجأ إليه الإغريق في لحظات الشدّة والقلق, 


مثله في ذلك مثل الإله أسكليبيوس (انظر البيت رقم 176). أبوللون هو إله الضياء والموسيقى 
والرماية....إلخ. أما أسكليبيوس مهو إله الطب. 


المنظرالثالك 


(سوستراتوس و كنيمون) 


[يدخل كنيمون من ناحية اليسار قادما من مزرعته مسرعا لاهثا غاضبا 
وهو يصرخ دون أن يتنبه إلى وجود سوستراتوس] 


كنيمون : هيه.. ألم يكن برسيوس سعيد!(') 
لهذين السيبين: كان لديه جناحان 
وقادرا على تفادي كل مّنْ على 
وجه الأرض, ل 
بل كانت لديه أيضا مقدرة فائقة 
تمكثه من تحويل كل من يضايقه 
إلى حجرء يا ليتني كنت أمتلك مثل 
هذه المقدرة لأصبح حولي في كل 
مكان عدد لا يفوقه 
عدد من التمائيل الحجرية. 
إن الحياة الآن لا تطاق بحق 
أسكليبيوسا!" . 1 
إنهم يطأون أرض مزرعتي بأقدامهم 
وينطقون لغوا الآن. ويسيرون بحق 
يوس - في الطريق الذي اعتدتٌ أن 


)١(‏ برسيوس: شخصية أسطورية؛ كان له خفان مجنّحان يمكناه من الطيران والتحليق في الهواء. بعد 
أن قتل ميدوسا استولى على رأسها التي كانت ذاث قدرة على تحويل كل من تنظر إليه إلى حجر. 
ويذلك كان برسيوس قادرا على الهروب من أعدائه بالتحليق في الهواء. وقادرا أيضا على قهر أعدائه 
بتحويلهم إلى تماثيل حجرية جامدة غير قادرة على الحركة. 

(1) انظر الحاشية رقم 51 أعلاه. 


في هذا الجزء من المزرعة, 

لقد هربتٌ بعيدا تفاديا للمارة 

المتلصصينء لكنهم حتى في هذه 

المرتفعات البعيدة 

يطاردونني الآن أيضا. 

يا للمناطق الآهلة بالسكان. 
[يقع نظره فجأة على سوسترتوس ويتنبه لوجوده] 


يوه.. هناك للمرة الثانية شخص 
ما يقف عند باب منزلي.. 
سوستراتوس (لنفسه):هل سيضربني؟ 
كثيمون : من المستحيل أن تجد مكانا تتفرد فيه 
بنفسك, حت لوه تريد ذلك 
لكي تشنق نفسك 
سوستراتوس (لنفسه) : هل هو غاضب منية 
[ثم إلى كنيمون وهو يشعر بالخوف والارتباك] 
إنني يا والدي أنتظر شخصا 
ما هنا.... كنا على موعد. 


كتيمون: © ألم أقلّ أنا ذلك؟ هل أدخل 
الناسٌ في عقلك أنك تقف الآن 


مل 


1١و7/‎ 


تحت مظلة!') أو في محراب ليوس" ؟ 
أمام باب منزلي!! إذا أردتٌ أن ترى 
شخصا ما فهل هذا هو المكان 
المناسب للقائك معه: بالطبع لا. 


بل وتقيم لنفسك مكانا للجلوس - 
إن كان لديك ذرة من الإحساس - 
أو تفضل لقاء مجموعة 

من أصدقائك - يا لشقائي! 

إن الشقاء في رأيي هو أن تعترض 


طريق الآخرين. 
[يعود كنيمون مندفعا إلى منزله] 


سوستراتوس : 


في رأيي أن مجهودا غير عادي 
تحتاجه المهمة التي أنا مقبل عليها 
بل واهتماما أكبر. 

هذا واضح جدا. ذلك هل أذهب 


إلى جيتاسء العبد الذي يملكه والدي؟ 


بحق الآلهة سوف أذهب. 


١7 


كل 


)١(‏ مظلكة 5]08: مدخل مسقوف لمبنى أو رواق أو شرفة كانت تستخدم في عقد الاجتماعات السياسية 
أو الاجتماعية أو كفاعة مناسبات رسمية أو أهلية؛ كما كانت تستخدم أيضا كمأوى مسقوف يلجأ إليه 
المارة ليحميهم من المطر الغزير أو من حرارة الشمس الحارقة. 

(1) ليوس 1605: هو أحد الأبطال الآتيكيين العشرة كان لكل منهم تمثال خاص به. وكان يجمعهم محراب 
مقدس واحد في الساحة العامة للمدينة 280158 حيث كان يجتمع سكان المدينة في بعض المناسبات. 
بالطبع إن كنيمون هنا يسخر من سوستراتوس سخرية مريرة فيها نوع من المبالغة الكوميدية. ولكن 
سخريتة رذ مناسب على سوستراتوس الذي يدّعي كذبا أنه على موعد مع شخص ليلقاه هناك. 


إن لديه خطة جهنمية نحوه ولديه 

خبرة واسعة في التعامل مع أنواع 

هذه المواقف. 

فسوف يتغلب على كل عناصر 
الشراسة فيه أعرف ذلك. 

أما عن تأجيل القيام بهذه المهمة ولو 
فترة قصيرة فإنني أرفض ذلك. 
فريما قد تحدث أحداث كثيرة في 

يوم واحد. 

هيه.. ولكنني أسمع صوت شخص ما 
بالقرب من الباب. 


ل 


المنظر الرابع 
(سوستراتوس والفتاة [ابنة كنيمون]) 


[تخرج من المنزل الفتاة ابنة كنيمون والتي يحبها سوستراتوس] 


الفتاة : يا لشقاتي! أي متاعب أتعرض لها 
الآن! ماذا علي أن أفعل؟ بينما 
كانت مرييتي!') تسحب الماء بالدلو ل 
فقد سقط الدلو في البثر 1 


سوستراتوس(لنفسه): يا أبانا زيوس2, 
يا فويبوس الشافي20) .يا حبيبي 
الديوسكوري”7'». يا له من جمال أخحاذ! 
الفتاة : أمرني أن أجهز بعض الماء الداطئ, 


أمرني والدي عندما كان في طريقه 
إلى الخارج. 
[يتجه سوستراتوس نحو الجمهور] 
نتواسكزاقوسن : مذهلة يا سادة! 


)١(‏ لم يكن امتلاك عبد أو مربية دليلا على ثراء الأسرة الإغريقية, بل كانت أفقر الأسر غالبا ما تملك 
عبدا أو مربية . انظر مقدمة ترجمننا لكوميديا جرة الذهب للشاعر الروماني بلاوتوس في العدد الرقم 
من سلسلة المسرح العالمي؛ الكويت. يناير 1١١5‏ (انظر أيضا الحاشية رقم أعلاه). 

(؟) زيوس: كبير الآلهة عند الإغريق؛ يخضع له كل الآلهة والريّات ويأتمرون بأمرى فهو أبوهم وابو أغراد 
اليشر أيضا 

(1) فويبوس: لقب من ألقاب الإنه أبوللون. انظر الحاشية رقم 7١‏ أعلاه. 

(4) الديوسكوري: هما ولدا كبير الآلهة زيوس: كاستور وبوليدوكيس (بوللوكس عند الرومان). هما 
شقيقا الحسناء هيليني: اشتركا في الحملة العسكرية ضد طروادة بعد خطف هيليني بواسطة الأمير 
الطروادي باريس. لهما مراكز عبادة في أنحاء متفرقة من بلاد الإغريق منها أرجوس وأثينا وإصيرطة 
وبعض مستعمرات في جزيرة صقلية وغيرها. 


الفتاة : لو أنه اكتشف ذلك فسوف 150 
يضريها حتى تتوقف أنفاسها؛ ليس 
لدي وقفت أضيعه. 
[تتجه نحو محراب الحوريات الكائن # وسط المنظر] 


أيتها الحوريات العزيزات: جئت 
لأحصل على ماء من نبّعكن. لكن 
ريبما يكون في الداخل من 
يقدمون بعض الطقوس 
فأسبب لهم بعض المتاعب 
سوستراتوس : إذا ما أعطيتني إياه 
[يشير إلى الإناء الذي تحمله 2 يدها] 


فسوف أملا الإناء بالماء وأعود به 


إليك توا. 0 
الفتاة 0 لا بأس» بحق الآلهة. أسرعء 


سوستراتوس(لنفسه): تشبه فتيات الحضر 
مع أنها ريفية: أيها الآلهة المكرّمين 
المعظمّين أي إله منكم يستطيع أن 


ينقذنى الآن! 


[يدخل إلى المحراب] 
الفتاة : يا لشقائي» 
مَنّْ الذي يُحدث هده الضوضاء؟ة 
هل سيأتي والدي5 


سوف أتلقى منه ضريا ميرحا 
إن وجدني في الخارج. علا 


المنظر الخامس 
(الفتاة وداؤس وسوستراتوس) 


[يخرج داؤس من منزل جورجياس وهو يتحدث إلى موريني والدة 
جورجياس وزوجه كنيمون الموجودة في الداخل] 
داؤفس : لقد قضيتٌ وقتا طويلا في خدمتك 
في المنزل بينما يفلح هو الأرض 
بمفرده. 
علي الآن أن أذهب إليه("). يا ذلك 
الشيء؛ يا رمز البؤؤس: 
أيها الفقرء لماذا نجدك بوفرة - 
عكس كل شيء -ِ حولنا") 
لماذا تصمم على البقاء كل ذلك 


الوقت الطويل 7 
معنا وأن تعيش بينناة 
[يخرج سوستراتوس من المعبد] 
سوستراتوس : خذي هذا. 
الفتاة : أحضره إلى هنا. 
داوس : ماذا عساه يريد ذلك الشخص؟ 
سوستراتوس : سلاما. 
[تدخل الفتاة منزل والدها] 


تمنياتي الطيبة إلى والدك. 


)١(‏ المقصود هنا هو جورجياس سيد العيد داؤس. 


(1) يقصد داؤس أن كل شيء حولهم غير كاف بل ربما يكون نادرا أو غير موجود إلا الفقر وتوايمه فهو 
موجود بوفرة وبكثرة ولا يختفي أبدا. 


[يدخل بورياس] 


المنظر السادس 


(بورياس وسوستراتوس وداؤس) 


آه يا لتعاستي.. 

كف عن النحيب يا سوستراتوس. 

سوف يكون على ما يرام: 

أي شيء سيكون على مايرام؟ 

لا تخف 30> 
وافعل ما كنت تريد أن تفعله الآن - 

هيا واذهب إلى جيتاس واشرح له 

الأمر بوضوح: وعودا سويًا. 


[يخرج بورياس وسوستراتوس متجهين نحو منزل كالليبيديس] 


داؤس 


يالها من مشكلة صعبة! أنا لا أحب 

هذه الأمور أبدا : شاب يقوم بخدمة 

فتاة - إنه لأمر حقيرء عليك اللعنة 

يا كنيمون (". حرف 
يا ليت الآلهة تقضي عليك» 

فتاة عذراء بريئة تتركها وحدهاء 

لا توفر لها الحماية كما يجب عليك» 

عندما وجدها ذلك الشاب وحدها 


0غ( العبد يكون دائما مخلصا لسيده داؤس هو عبد جورحياس والقتاة هي أخت سيده جورجياس, ولذلك 
فهو غير راض عن تركها بمفردها عرضة للشباب الشارد كما يعتقد في بادئ الأمر. 


البجاء فازينا نيا 1" 


صيدا سهلا. لكنها ليست كذلك» 

من الأفضل أن أبادر وأخبر أخاها 
عن ذلك العمل» حتى نستطيع 
مراقبة الفتاة. 

أعتقد أن عليّ أن أذهب الآن وأفعل 
ذلك. 

إذ إن هناك مجموعة من عابدي 
الإله بان 1 
أراهم قادمين إلى هنا. إلى هذا 
المكان؛ يبدو أنهم 

مخمورونء إن الظرف لا يسمح 
بإزعاجهم0". 


[يخرج متجها نحو مزرعة كنيمون] 


[فاصل: أغنية كورالية ينشدها الكورس] 


)١(‏ كان الإله بان قادرا على أن يبعث النشوة في نفوس مَّنّ يعبدونه. انظر الحاشية رقم ؛ أعلاه وأيضا 


المقدمة ص ١١‏ وما بعدها. 


الفصل الثاني 


المنظر الأول 
(داؤس وجورجياس) 
[يدخل جورجياس يتبيعه داؤس] 

جورجياس أخبرّنيء أبهذا القدر من عدم 
الاهتمام تعاملتَ مع هذا الموقف 
وكأنه غير مهم؟ 

داؤس كيف؟ 

جورجياس كان عليك - بحق زيوس- 


أن تراقب من اقترب من الفتاة - 

يا داؤس - وتعرف من يكون دارفا 
على الفور. وأن تخبره أن أمامه 

شيئا واخذا فقط: 

ألا يراه أحد وهو ينتظره في المستقبل 

وهو يفعل ذلك مرة أخرى. 

أما الآن فإنك - مثل أي شخص آخر - 

وقفتَ أمام ذلك العمل. فإننى أعتقد 

أنه تيسن هن السكعيل ‏ 7 

أن تتتصل من رابطة الدم - يا داؤس - 

فإن أمر أختي 32> 
يهمني بالدرجة الأولى. إن والدها 

يريد أن يكون بعيدا 

عنا كل البعد لكننا سوف لا نقلده 

في قسوته وفظاظته؛ إذ إنها - 


إذا ارتكيّتَ جرما مخجلا - 
فإن ذلك سوف يلحق بنا العار فلا 
أحد من خارج الأسرة سوف يعرف 30> 


فقط أن ذلك قد حدث. 
(فلنطرق باب)7") 
داؤس : الشيخ الوقور! - يا جورجياس - 
لا يا صديقي العزيز2" - أنا أخشاه. 
إذا أمسك بي بالقرب من باب منزله 
فسوف يشنقني في التو واللحظة. 
جورجياس : كم هو صعب التعامل معه: يتشاجر 
عندما لا يكون مضطرا إلى الشجار. 
لا أعرف نكا 
من يستطيع أن يدفعه إلى سلوك 
يكف عن ذلك ويغيرمن سلوكه . 
لكن عندما تشتبك معه فإن القانون 
يقف بجانبه بقو”". وعندما تحاول 


)١(‏ هنا توجد فجوة في الملخطوطظ الأصليء ولكن أغلب الناشرين والدارسين يؤيدون هذه الإضافة: فهي 
أنسب ما تكون بالنسبة إلى نسيج النص 

(1) كان العبيد شي الكوميديا الإغريقية يعاملون معاملة حسنة وكانت هناك علاقة طيبة بين العبد وسيده 
وخاصة إذا كان السيد شابا. 

(؟) إن القانون دائما يحمي صاحب الأرض. وكنيمون هو صاحب الأرض. إنه لايعتدي على أحد ولا 
يعامل أحدا بعنف أو قسوة إلا إذا اقترب منه أو من أرضه أو من باب منزله. وهذا هو ما يقصده 
جورجياس. 


أن تنصحه فإن شخصيته تظل كما هي!"). 


داؤوس : توقفٌ لحظة: لم نأت إلى هنا دون 


فائدة. 

لقد عاد كما أخبرتك وجاء إلى هنا 

مرة أخرى. 
جورجياس : الذي يرتدي عباءة فخمة, أهو من تعنيه؟ 
داؤس : تعم.. 
جورجياس : إنه شرير كما يبدو من نظراته من 

أول وهلة. 


)١(‏ أي أنه عنيد جدا بطبعه وليس مستمدا لقبول تصيحة الآخرين. 


>30 


المنظر الثاني 


(جورجياس وداؤس وسوستراتوس) 


[يدخل سوستراتوس؛ لا يرى داؤس ولا جورجياس] 


سوستراتوس : لم أجد جيتاس في المنزل؛ إن 
والدتي تستعد لتقديم قربان إلى إله لض 


لا أعرف اسمه - إنها تفعل ذلك كل 
في الحي وهي تقدم القريان - 
في الحي الريفي - تقد أرسلته 
لاستئجار طاه من المنطقة المجاورة(). 
لقد مررتٌ بالقريان ثم أتيتٌ إلى 
هنا لأقوم بالمهمة. ”> 
هنا وأتحدث بنفسي عن نفسي!". 
سوف أطرق الباب, 
حتى لا أترك لنفسي فرصة للتراجع عن هدفي. 
[يتقدم جورجياس نحو سوستراتوس] 


)١(‏ كانت المدينة تنقسم إلى مجموعة من الأحياء (انظر الحاشية رقم ؟ أعلاه). والمقصود هنا أن والدة 

(1) اعتاد الإغريق والرومان استئجار الطهاه الذين كان يعرضهم سادتهم في السوق. وضي أغلب الأحيان 
كان الطهاة عبيداء يُستاجرون ويجني ساداتهم المبالغ التي يدفعها المستاجرون. والمقصود بالمنطقة 
المجاورة هو ساحة السوق العامة حيث كان الطهاة يتم عرضهم على مَنْ يرغب في استئجارهم. 

(؟) أي أنه سوف لا ينتظر عبده بورياس الذي كان قد أرسله ليقوم بهذه المهمة بدلا منه (انظر البيت رقم 
.)١‏ فقد أرسله ليقابل وائد الفتاة أو ولي أمرها. ولكنه يعترف بعد ذلك (البيت رقم 0) أن مثل هذه 
المهمة لا يمكن تكليف عبد للقيام بها (انظر المقدمة ص ؟١‏ وما يعدها). 


أيها الشاب؛ هل ترغب في أن تقبل 
نصيحة غالية مني؟ 


وبكل سرورء تكلم. فنا 
أنا شخصيا أعتقد أن لكل أفراد 

البشر - سواء مّنْ ينعمون بالسعادة 

أو من يقاسون من الشقاء - نوعا 

من الحد الأقصى لحالتهم مع بعض 

التفيير, بالنسبة لمن ينعم بالسعادة 

فإن ظروفه الحياتية 

تظل دائما تسير في الطريق السليم. ‏ هلا 
إذ إنه في أغلب الأحيان يكون قادرا 

على الاحتفاظ بحظه السعيد؛ ولا 

يفمل الشرّ أيذا: لفن غتذها يصل 

إلى هذه الحالة؛ مدفوعا بظروفه 

السعيدة فإنه - كما أعتقد - 


يتحول من السعادة إلى الشقاء. 
أما مَنْ يشعرون بالحاجة. فإن لم 
يفعلوا الشر 27 


وهم فقراء ويتحملون حظهم العائثر 

بنفس راضية مليئة بالثقة مع مرور 

الزمنء فإنهم يتوقعون أن يصيبهم 

حظ أفضل. 

لكن لماذا أقول هذا؟ إذا كنت أنت 

فاحش الثراء؛ فلا تثق في هذا الثراء. 
وبالنسبة للشحاذين مثلناء هك 


سوستراتوس : 


سوستراتوس : 
جيتاس : 


© م 


فلا تنظر إلينا من عل(". ولكن بالنسبة 
إلى مَنْ يرونك وجها لوجه فعليك 
وهل أبدو في نظرك أثني أقوم بعمل 


مشين؟ 

تبدو لي أنك تنوي في نفسك 
القيام بعمل وضيع. 

تفكر في أن تحرّض فتاة على 


السير في طريق غير شرية ٍٍِِ لاا 
فتاة حرة: أو تنتظر بعض اللحظات 


المناسبة كي تقوم بعمل يستحق 
الموت أكثر من مرة. 


يا إلهي أبوللون! 

ليس من العدل على الأقل أن يصبح 
وقت فراغك أنت متعيّة“ لنا نحن 
الذين ليس لدينا وقت فراغ. 

وقبل كل شيء لكا 
عليك أن تعلم أن الشحاذ" إذا أسيء 
إليه أصبح سريع الغضب. 

فهو يعتبر نفسه قبل كل شيء مادة 
للشفقة. ثم يعتبر بعد ذلك 

ما يعانيه نوعا من العجرفة 

وليس نوعا من الإساءة. 


)١(‏ أي:لا تحتقرالققراء لأنك شديد الثراء. 
)١(‏ المقصود بلفظ «شحاذ» هنا الشخص المعدم الذي يعاني من شدة الفقر. ( انظر الحاشية السابقة). 


سوم تراتوسن: أيها الشاب. ترحمك الآلهة. استمع 


إلى قلياا. 

داؤس 2 ٠١‏ حسناءيا سيدي. فلترحمك أنت 
الآلهة رحمة 7 
واسعة. 

سوستراتوس : وأنت.؛ يا مّنْ تتحدث قبل أن تعرف 


شيئاء لقد رأيثٌ فتاة هناء فأحبيتهاء 

فإن كنت تعتبر ذلك إساءة: فريما 

أكون قد ارتكبثٌ جُرما. ولكن من 

سيقول ذلك5 فلقد حضرتٌ إلى هنا 

لا من أجل رؤيتها بل رغبة في مقابلة 2 5-١0‏ 
والدها. إذ إنني شاب حر المولد لدي 

دخل يكفيني؛ وأنا مستعد لأتخذها 

زوجة لي من دون صداق7. وأن أقدم 

تعهدا بأن أقضي بقية حياتي محبًا لها. 

أما إن كنت قد حضرت إلى هنا 

بقصد شرير 

أو برغبة في تقديم إساءة إليك أو 

إلى أي فرد من أغراد الأسرة 9 
فيا ليت الإله بان هنا ومن حوله 

الحوريات يصَرَّعْنِي على الفور وأقع 


0405 طبقا للعادات الإغريقية كان على الفتاة التي يتقدم لها شاب للزواج أن تقدم له ما يُعرف بال‎ )١( 
أي «الصداق» أو «المهر». بعد الزواج يصبح هذا الصداق من ممتلكات الزوجء لكن عليه أن يردّه إلى‎ 
زوجته إذا طلقها  ومن هنا كانت الحكمة في تقديم الفتاة للصداق هي ضمانا لجدّية الشاب واستمرار‎ 
تمسكه بزوجته. أما إذا كان الزوج ميسور الحال والفتاة من أسرة فقيرة فمن حق الشاب أن يتنازل عن‎ 
حمه في الصداق. وفي هذه الحالة لا يقدم والد الفتاة شيئًا إلى الشاب , وأحيانا كان الشاب يتكفل‎ 
بتغطية تكاليف حفل الزفاف يأكمله.‎ 


سوستراتوس : 


جورجياس 


فاقد النطق أمام المنزل الآن. إنني 
متعب. تأكد من ذلكء “فى غاية التعب, 
ذلك هو الشخص الذي يقف أمامك. 
إذا كنت قد تحدثت إليك بعنف أكثر 
مما يجب: 

غلا تجعل ذلك يسبب لك ضيقا لفترة 
طويلة: إنك قد غيرتٌ رأيي حول 

هذا الأمر فأصبحتٌ صديقا لي. 

إنه ئيس غرييا عنهاء بل هو أخٌ للفتاة: 
ينتمي هو وهي إلى أم واحدة. ذلك 

يا سيدي هو أنا من يتحدث إليك. 


وسوف تكون أنت في المستقيل - 
بحق زيوس - نافها لي. 

نافعا؟ كيف؟ 

أرى أنك كريم بطبعك. 


لكن على أن أشرح لك كل شيء. إن 
لها والدا لا يشبهه إنسان قط - 


لا في العصور الماضية ولا في 
عتصيرنا البخاضدو: 
ذلك الشخص العنيف؟ 


أنا أدرك ماذا تعني. 
إنها متبة لا حدود لها. 
إنه يملك مزرعة هنا تقدّر بأكثر 


نا 


فق 


نانسا 


سوستراتوس : 


جورجياس 


سوستراتوس : 


جورجياس 


من تالنتيّن اثنتين("؛ ويعمل فيها 

بنفسة: نعم بنفسه, ولا يسمح لأحد 

أن يعاونه. لا خادم في المنزل ولا أجير 

من المنطقة المجاورة, 0 
ولا حتى أحد الجيران. بل يعمل فيها 

أحَبّ شيء لديه هو ألا يرى إنسانا 

قطء. وطالما يعمل فإنه يحتفظ بابنته 

معه كل الوقت,. ولا يتحدث إلى 

أحد إلا إليها وحدهاء وليس من السهل 

عليه أن يتحدث لأحد غيرها. دازف 
ثم يقول إنه سوف يوافق على زواجها 

عندما يجد صهرا ذا شخصية تشيه 


تقصد من المستحيل.. 

لا تجلب لنفسك المتاعب يا سيدي. 

فسوف تعانيها(" دون فائدة. دعنا 

نحن أقاربه نتحمل هذه المتاعب ما 

دام الحظ قد ابتلانا بها . 5 
إذن - بحق الآلهة - لم تقع أنت 

أبدا في مصيدة الحب أيها الشاب 

إن ذلك ليس ممكنا بالنسبة لي يا سيدي 


)١(‏ تالنتوم: تالنت عملة أتيكية كانت تساوي ستين مينا أوستة آلاف دراخما. وهي تساوي الآن مائتي جنيه 


استرئيني أي ألفي جنيه مصري تقريبا. انظر أيضا الحاشية رقم 97 أدناه. 


(1) أي سوف يعاني المتاعب. 


سوستراتوس كيف 
من الذي يمنعك من ذلك5 
جورجياس التفكير في متاعبي الحالية 
التي لا تترك لي فرصة - أي فرصة 
- بذلك . 
سوستراتوس : تبدو وكأنك بلا متاعبء تتحدث وكأنك 
شخص يلا إدراك لق 
لهذه الأمور, إنك تطلب مني أن أظل 
بعيدا. 
كي أفعل ذلك فإن الأمر لا يحتاج 
إلي بل إلى إله. 
جورجياس عندكد أنت لا تسيء إليناء بل تعاني 
أنت المتاعب من دون طائل. 
سوستراتوس: لن أعاني إذا حصلتٌ على الفتاة؛ 
[جورجياس يتحدث إلى نفسه بصوت منخفض؛ ثم بعد ذلك 
يوجه الحديث إلى سوستراتوس] 
جورجياس ولن تحصل عليهاء حسنا عندئذ: 
وقفٌ بجواري. إنه يعمل الآن في 
الوادي المنعزل المجاور لنا. 
سوستراتوس : لماذا؟ 
جورجياس سوف أساهم برأي حول زواج الفتاة» 


فإنه حدتٌ أكون سعيدا إن رأيته - 
أنا شخصيا - يتحقق. 


ويوبّخهم ليان 
من اجل حياقام الث ينكفوتها:هباء: 

فإذا لمحك وأنت من دون عمل فإنه - 

مثل طفل مدلل - مدوف لا يعليق 


حتى رؤيتك. 
سوستراتوس : هل هو الآن هناك؟ 
جورجياس بحق زيوسء بعد فترة وجيزة سوف 
يمر من هنا وهو في طريقه المعتاد.. 
سوستراتوس والفتاة - يا سبيدي - 
هل ترى أنه سوف يصطحبها معهة 
جورجياس في أغلب الأحيان 8 
يحدث ذلك. 
سوستراتوس هياء أنا مستعدء إلى حيث تقول. 
لكن أتوسل إليك؛ كن عونا لي في 
معركتي. 
[يهمَ سوستراتوس للسير إلى الأمام] 
جورجياس: إلى أين؟ 
سوستراتوس : إلى أين! هيا نذهب إليه حيث تقول, 
داؤس : وماذا بعدة 
بجوارنا مرتديا عباءتك الفاخرة. 
سوستراتوس : ولم لا؟ 
داوس سوف يقذف بأكوام القاذورات ا 


نحوك على الفور. وسوف يدعوك 


بالحشرة الكسولة. 

عليك أن تفلح الأرض معنا . 

فإذا ما رآك تفعل ذلك 

فريما يتحمل سماع بعض كلمات منك؛ 


إذ سوف يعتقد أنك فلاح نشيط. 
وأنك - بأسلوب عملك - رجل فقير. 


سوستراتوس : أنا مستعد لتنفين كل الأوامر, هيا بناء " "0/٠‏ 
حجورجياس : ولماذا ترغم نفسك على تحمل هذا 
العذاب؟ 


داؤس (في صوت منخفض): أتمنى أن نعمل اليوم بأقصى 
ما لدينا من جهد, وأن يفرٌ ذلك 


الفتى ويولي الأدبار, 
ويتوقف بعد ذلك عن مضايقتنا وعن 
الحضور إلى هنا. 
سوستراتوس : أحضرٌ إلى معولا(". 
داؤس : خذ مني هذا وابدأ العمل, 0 
[يناوله المعول] 
وسوف أعمل أنا الآن في إقامة سور حجري. 
إذ إن ذلك أيضا يجب إقامته . 
سوستراتوس : أعطني إياه, 


لقد أنقذتني 


)00( المعول هو الفأس الذي يستخدمه الفلاح أثناء عمله في الحقل. 


داؤس 


سوسنراتوس: 


جورجياس 


ها أنا ذا آخذ طريقي أيها الفتى: 
[يخرج داؤس متجها نحو مزرعة جورجياس] 

الأمر الآن متروك لي. إما أن أموت 
الآن أو أحصل على الفتاة وأعيش 


إذا كنت تنطق حقيقة» 28 
بما تفكر فيه فأنا أتمنى أن تحصل 
على الفتاة. 


[يخرج جورجياس متجها إلى مزرعته] 


سوستراتوس: 


أيتها الآلهة الموقرة, 

إن المناقشة التي دارت بيني وبينك 

- كما تعتتد كا ضَدنة 1" - 

قد جعلتني متحمسا حماسا شديدا 
نحو هذه المهمة. 

فإذا كانت الفتاة قد نالت درجة 
عالية بين بنات جنسهاء ولا تعلم شيئا 
عن ممارسة الشر أو القيام به »> 
في هذه الحياة) ولم ترزح نحت فسوة 
خالة لها أو جد لوالدهاء بل نشأت 
كما تنشأ أي فتاة تحت رعاية والد 
عنيف يكره الشر بطبعه. كيف لا 
تصبح مثل هذه الفتاة زوجة مباركة؟ 


)١(‏ يوجه سوستراتوس حديثه إلى جورجياس الذي غادر المكان. لكن سوستراتوس مازال يعيش في جو 
المناقشة التي دارت بينه وبين جورجياس والذي شجعه على المضي في طريقه ومنحه الأمل في نجاح 


مهمته . 


[يشعر سوستراتوس بالتعب والإرهاق حتى قبل أن يبدأ العمل] 
لكن هذا المعول يزن أكثر من أربع 
تالنتات!') انا 


إنه سوف يقتلني. ومع ذلك ليس 

هناك سبب للتراخي مادمت قد 

صممت على القيام بهذه المهمة. 
[يخرج وهو يحمل المعول متجها نحو مزرعة جورجياس] 


)١(‏ كانت التالنت عملة نقدية (انظر الحاشية رقم 44 أعلاه). كما كانت أيضا وحدة وزن. كانت التالنت 
الواحدة تساوي 07 رطلا آي ما يساوي اثنين وعشرين كيلوغراماء أي أن المعول كان يزن أكثر من تسعين 
كيلو غراماء وهو وزن لا يستهان به. ولعل في ذلك مبالغة أيضاء فليس هناك معول أو قأس - مهما 
ثقل وزنه - يزيد على تسعين كيلوغراما. 


المنظر الثالث 
(سيكون وجيتاس) 


[يدخل الطاهي سيكون من الجهة المقابلة للجهة التي خرج منها 
سوستراتوس؛ يسحب خلفه خروفا سمينا] 


سيكون || : إن لهذا الخروف جمالا غير عادي!". 
[يخاطب الخروف] 

فلتذهبٌ إلى الجحيم. إذا حملته 
ورفعته إلى أعلى فسوف يتعلق 
بأسنانه في غصن زيتون, انا 
وسوف يلتهم أوراق التين. ويأتي عليها 
في عنف وشراهة. 
وإذا تركته على الأرض فسوف لا 
يتحرك قيد أنملة. 
لقد حدث عكس ما كان متوقها تماما". 
فأنا - الطاهي - تمزّق جسدي 
بسبب ذلك الخروف وأنا أسحبه في 
الطريق. 
لحسن الحظ وصلنا الآن إلى 
محراب الحوريات 5 
حيث سيقدّم قربانا. سلاما يا بان. 


)١(‏ يسخر الطاهي من الخروف ويرى أنه خروف غير عادي: يأكل كثيرا ويتحرك قليلا. 


(؟) الطاهي هو الذي يمرّق جسد الخروف. هذا هو الوضع العادي. أما العكس فهو أن جسد الطاهي هو 
الذي يتمزق بسبب تعامله مع الخروف. 


جيتاس: أيها الفلام 
ألم تزل بعيدا خلفي؟ 
[يدخل جيتاس مجهدا وهو يحمل أحمالا ثقيلة وضخمة ليلحق بالطاهي 
سيكون] 
جيتاس  ٠٠‏ أكثرمما يستطيعأن يحمله أربعة 
بغال طلبتٌ مني أولئك النسوة 
أن أحمله. 


سيكون ١‏ : هناك جمع كبير في طريقهم إليناء 
هكذا يبدو لي. يا للهول من كثرة 
ما تحمله دا 
من مفروشات. 
جيتاس ١‏ : ماذا علي أن أفعل الآن؟ 
سيكون : أنزل هذه المفروشات هنا 
جيتاس : هناك! 
إذا كانت ترى بان في أحلامها - تلك 
التي تسكن في بايانيا(') - فمن المؤكد 
أننا سوف نسير توا إلى هناك 
كي نقدم إليه القربان.. 
سيكون ‏ : مَنْ التي رأت حلما؟ 
جيتاس ١‏ : لا ترهقني يا رجل؛ 
سيكون 2 : لا فرق. تحدث يا جيتاس. ١‏ 
جيتاس : المرأة التي تملكني. 


)0( بايانيا: أحد أحياء إقليم أتيكا (انظر الحاشية رقم ؟ أعلاه)» يقصد جيتاس هنا سيدته وهي والدة 
سوستراتوس التي تقدم القرابين إلى الإله بان كي يقف بجوار ولدها سوستراتوس في مهمته التي هو | 
مقيل عليها (انظر البيت 10؟). 


سيكون : ماذا! بحق الآلهة؟6 

جيتاس : إنك سوف تقضي علي. لقد رأت بان( , 
سيكون : هل تعني ذلك الشخص؟ 

جيتاس : هذا الشخص 

سيكون : ماذا كان يفعل؟ 


جيتاس ١‏ : من أجل سيدي سوستراتوس. 
سيكون ١‏ : إنه شاب أنيق فعلا. 
جيتاس ١‏ : كان بان يدق قيودا حول قدميّه 
سيكون : وأبوللون! 
جيتاس ١‏ : ثم أعطاه قميصا من الجلد2") 16 
ومعولا وأمره أن يحفر الأرض 
في المزرعة المجاورة. 
سيكون ١‏ : يا للغرابة! 
جيتاس | : لكننا نقدم قريانا 
إلى أفضل مما تخشاه. 
سيكون : فهمث: ارفع ذلك عن الأرض مرة 
أخرى واحمله الآن إلى الداخل(”. 
فلنذهب إلى أماكن منعزئة معدّة لنا 1 


(١)رات‏ الإله بان في المنام, يعني ذلك أن الأم كانت مشغولة يابنها العاشق سوستراتوس (انظر الحاشية 
السابقة). 

(؟) كان المزارع الذي يعمل في فلاحة الأرض يرتدي قميصا مصنوعا من الجلد حتى يقيه البرد الشديد 
أثناء العمل في العراء. 

(؟) يقصد سيكون الأحمال التي كان يحملها جيتاس ثم أنزلها من فوق كتفيه, ثم عليه الآن أن يرفعها مرة 
أخرى نيذهب بها إلى الداخل حيث يتم تقديم القريان. 


وجهّز كل شيء هناك حتى لا يعوقنا 
عائق عن تقديم القرابين عند 
حضورهم. نتمنى لهم حظا سعيدا. 
أما أنت فلا تكن مقطب الجبين يا 
أيها البائس. 
سوف أغذيك وأسمنك اليوم كما تشاء. 
جيتافن ‏ ' كنت دائتما ومازلت مادحا لك ولمهنتك. ‏ 5750 


لكنني لا أثق في وعودك. 
[يخرج الاثنان متجهين نحو المحراب] 


[فاصل: أغنية كورالية ينشدها الكورس] 


الفصل الثالث 
المنظر الأول 


(كنيمون ووالدة سوستراتوس وجيتاس) 


[يخرج كنيمون من منزله] 


كنيمون | : أيتها العجوزء أغلقي الباب ولا تفتحيه 
لأحد قط حتى أعود أنا إلى هنا 


مرة ثانية. 
وقد يكون ذلك عندما يحلّ الظلام 
كما أعتقد. 
[تدخل «الأم» والدة سوستراتوس ومعها ابنتها وحولها مجموعة من 
التابعات والصديقات والعبيد] 
الأم (إلى ابنتها): هياء أسرعي يا بلانجون, 1 
كان يجب أن نكون قد انتهينا الآن 
من تقديم القريان. 


كتيمون : ما هذه الضوضاء؟ 
جمهور كبير! فليذهبوا إلى الجحيم. 
[إلى الصديقات والتابعات] 


الأم : اعزفن على مزاميركن أيتها العذارى 
لحن بان. فإن هذا الإله - كما يقولون - 


لا يقترب مئه أحد في هدوء. 
[يدخل جيتاس قادما من داخل المحراب] 


جيتاس : بحق زيوس؛ أنتن جميعا في أمان. 
الاشمئزاز 

جيتاس ١‏ : كنا في انتظاركن كلق 
لفترة طويلة: نتجول هنا وهناك. 

الأم : هل كل شيء 

جيتاس ١‏ : بحق زيوس! 


إن الخروف - ذلك الشيء الهزيل - 
ربما يكون قد مات 
منذ لحظة!) - لم يكن يستطيع 
الانتظار حتى حضوركنء تفضلن 
في الداخل. 
كل السلال جاهزة والأواني 
أيضا لغسيل الأيدي"). 
تتوجه إلى أحد العبيد المحيطين بها] 


الأم : لماذا تتثاءعب هكذا أيها الشقي؟ ءخ 


)١(‏ تعبير كوميدي لضآلة الأضحية وسوء حالتها الصحية, فإن لم يكن الخروف قد ذبح لكان سوف يموت 
تلقائيا قبل ذبحه وتقديمه قربانا للإله. قارن أيضا الحاشية رقم 04 أعلاه. 

)١(‏ كانت السلال وأواتي الماء 121116111303 ودنان النبين أدوات لازمة أثناء تقديم الأضاحي إلى الآلهة 
وخاصة أثناء تقديم الذبائح حيث تسيل الدماء. 


[يتحرك الجميع إلى داخل المحراب ما عدا كنيمون الذي يقف غاضبا] 
كنيمون 


عليكن اللعنة! عليكن اللعنة! 
وحيدا في المنزل. 


إن الحوريات هن سبب متاعبي دائما 
لأنهن يقمن بجوار منزلي, لذا أعتقد 
أنني 
سأبني منزلا آخر وأهدم هذا المنزل 
يا لها من سلوكيات هؤلاء اللصوص. 
إنهم يحضرون عبوات من الأطعمة, 
وأباريق مليئة بالنبين, لا من أجل 
الآلهة بل من أجل أنفسهم:البخور 
والفطائر هي الشيء المقدس, 
وهو فقط ما يناله الآلهة 
من كل ذلك؛ عندما توضع في النار. 
لكن هؤلاء البشر يضعون من أجل 
الآلهة عظام الذيل والحويصلة في 
النار. لأنهاغير صالحة للأكل بينما 
يحتجزون الأجزاء الأخرى 


لأنفسهم.. أيتها العجوز, افتحي الياب 


بسرعة؛. فيجب علينا - كما أعتقد - 
مراقبة ما يدور في الداخل. 


00 


06١ 


106 


[يدخل كنيمون منزله مسرعا] 


المنظر الثاني 
(جيتاس وكنيمون) 


[يدخل جيتاس خارجا من المحراب ومازال يتحدث مع من بالداخل 
م رال د مع من د 
جيتاس | : تقولون إنكم نسيتم الإناءء هل أنتم 
بشر مخمورون تماما حتى أنكم 
قد فقدتم الوعي؟ 


ماذا ستفعل الآن؟ 
سوف نسبب إزعاجا لجيران الإله. 
نعم: ييدو ذلك؛. 
[يطرق باب منزل كنيمون؛ وينادي على الخادم] 
أيها الغلام, 
[ ثم إلى نفسه] 
يا إلهميء 
لا أعتقد أن هناك خادمات أكثر 
إزعاجا في أي مكان آخر 3 
من خادماتنا هنا. إنهن لا يعرفن 
كيف يفعلن شيئا سوى أن يُتلؤلين!'" 
[يطرق الباب مرة أخرى] 
أيها الغلام الطيب! 
[ثم إلى نفسه مرة أخرى] 


)١(‏ يُتكؤليّنَ. أي لا يسرّن في خط مستقيمء بل يدوزن حول أنفسهن من دون أن يحققن منفعة تذكر. 


ويروين حكايات إذا قابلن أحداء 
[يطرق الباب للمرة الثائثة] 
أيها الغلام الصفير! 
[ثم إلى نفسه مرة ثالثة] 
ما هذا العذاب١‏ 
[يطرق الياب للمرة الرابعة] 
أيها الصبي 
[ثم إلى نفسه مرة رابعة] 
ليس هناك أحد قط 
في الداخل. يبدو أن هناك شخصا 
ما يسرع نحو الباب. 20 
[يفتح كنيمون باب منزئه] 
كنيمون ‏ : لماذا تستمر في الطرق على الياب - 
أيها البائس - أخبرنية 


جيتاس ١‏ ه: لا تغضني!"" 

كنيمون ١‏ : سوف أعضك بحق زيوس 
بل سوف ألتهمك حيًا) 

جيتاس | : لاء بحق الآلهة! 

كئثيمون ١‏ : أي عمل مشترك بيني وبينك أيها 
الوغد؟ 


)١(‏ هذه هي الترجمة الحرفية لما يرد في النص الأصلي. والمقصود هنا هو استخدام العنف سواء بالكلمة 
أو بالعمل. إذن يطلب جيتاس هنا من كنيمون أن يتحدث إليه في رقة وليس بالعنف. 

(1) لا يدرك كنيمون حقيقة ما يعنيه جيتاس. ولكنه يفهم لفظ دلا تمضني» (انظر الحاشية السابقة) 
بمعناه الحرفي وهو أن يعض شخص شخصا آخر فيرد عليه قائلا إنه سوي لا يعضّه فقط بل سوف 
يلتهمه حيا. 


كثيمون 


لا يوجد أي عمل؛ في الحقيقة 
أنا لم أحضر إليك طالبا قرضا 
منك؛ وليس معي 

شاهد عيان على دعوى ضدك, 
لكنني جئت طالبا وعاء للطبخ. 
وعاء للطبخ؟ 

نعم وعاء للطيح 

أيها العبد التافه, 

هل تعتقد أنني أقدم قرابين من 
الثيران وأعمل نفس الأعمال 
التي يقوم بها أسيادك؟ 

أنا لا أعتقد أنك من الممكن أن 
تضحي حتى بقوقعة!"). 

تكن سلاما أيها الرجل الطيب. 
لقد طلبتٌ مني أن أطرق بابك - 


النسوة طلبن مني أن أسألك. وسألتئك. 
ليس هناك في الأمر شيء. سوف 
أخبرهن بذلك عندما أعود إليهن. 
أيتها الآلهة المكرّمة: إن هذا الرجل 


ثعبان أشيب. 
يا لك من وحش قاتل للبشرء 


د 


عي 


)١(‏ قد تكون الأضحية ثورا أو خروفا أو حتى طائراء ولكن الشخص اليخيل لا يضحي حتى بقوفعة. 


والقوقعة هي صدفة بحرية توجد ملقاة على الشاطيئ ولا تكلف الذي يقدمها شيثا. هكذا يُزِيد جيتاس 


من غضب كنيمون 


تأتون إليّ كأصدقاء 26 
وتطرقون بابي. إذا أمسكتٌ بأحد 
مقبلا نحو بابي - فإذا لم أجعله عبرة 
لكل شخص في هذا المكان - 
فاعتبرني شخصا لا قيمة لي على 
الإطلاق بين البشر. 
[يذهب جيتاس عائدا إلى داخل المحراب] 
إن هذا الشخص لا يعرف الآن كم كان 
محظوظاء ولا يعرف مَنّ كان هو نفسه. ‏ 5/0 
[يدخل كنيمون منزله مسرعا ويغلق خلفه الباب] 


المنظرالثالث 
(سيكون وكنيمون) 


[يخرج الطاهي سيكون من المحراب وهو مازال يوجه حديثه إلى جيتاس 


الموجود 2 الداخل] 
سيكون 


[ يتجه إلى الجمهورا 


عليك اللعنة: لقد مَضْفَّك بين فكيّه2"0, 


ريما تحدثت إليه بأسلوب همجي 
عندما سألته. 


إن البعض لا يعرئون كيف يطليون 

شيئًا من أحد. 

أما أنا فقد اكتشفت أسلوبا لتحقيق ذلك: 

فأنا أطهو الطعام لعشرات الآلاف 

من الناس في المدينة: الي 
وأطرق باب جيرانهم وأستعير منهم 

جميعا بعض الأدوات المتزلية. 

أنت مضطر إلى التملق 

إذا كنت محتاجا. إذا فتح لي الياب 

شيح: أناديه في الحال بلقب 

يا «والدي» يا «أبتي». 

وإذا كانت امرأة ناضجة أناديها 

يا «والدتى» وإذا كانت 30 
متوسطة العمر أناديها قائلا: يا أميرة. 


)١(‏ مضفك بين فكيه: تعبير كوميدي دارج يعني أنه أهانك وأساء إليك وجرح كبرياءك. 


وإن كان خادما 


أناديه يا «رجل يا طيب». 
إيتجه نحو المحراب] 
أما أنتم أيها الناس فتهددون بالألفاظ 
ثم إلى نفسه] 
يا تله من جهل. «أيها الغلام: أيها 
الغلام الصغير» 


ثم يطرق باب كنيمون؛ ويسمع صوت وقع خطوات خلف الباب] 
إنه أناء اخرج إليّ يا والدي الصغير 


العزيز: أرغب 
في الحديث إليك. 
[يفتح كنيمون الباب] 
كنيمون : أنت مرة ثانية! 
كنيمون : إنك تغضيني وكأنك 0606 
تقصد ذلك. ألم أقل لك لا أريد أن 
أراك بالقرب من بابي؟ 
ناوليني المجّلذة1© - ايتها العجوز. 
سيكون : الاين 
[يضريه كنيمون ضريا مبرحا] 
بل اتركني أذهب.. 


كثنيمون : اتركني أذهب!! 


)١(‏ المجلدة: شريط من الجلد كان يستخدم في جُلد المجرمين واللصوص وهو يشبه السوط الذي يستخدم 
في حث الخيول على سرعة الجري. 


سيكون نعم: يا رجل يا طيبء بحق الآلهة. 

كنيمون تعال إلى هنا 

سيكون ياليت بوسيدون!) يقضي عليك. 

كنيمون أمازلت تثرثر؟ 

سيكون جئتٌ أقترض منك وعاء فخاريا. 

كنيمون ليس لدي وعاءٌ فخاري 6060 
ولا سكينء ولا ملح: ولا خَلُ. ولا أي 
شيء آخرء لقد طلبثٌ من كل رواد 
هذه المنطقة ألا يحضروا إلى هنا أبداء 

سيكون ولكنك لم تخبرني » 

كنيمون وها أنا ذا أخيرك الآن. 

سيكون لكن ذلك سوف يسيب لك المتاعب. 
لكن قل لي» 0 
إنك لم تخبرني إلى مَنْ أذهب 
وأحصل منه على وعاء 

كتيمون ألم أخبرك؟ ألا تتوقف عن الثرثرة! 

سيكون أحييك. 

كنيمون لا أريد تحية من أحد منكم. 

سيكون إذن لا أحييك. 

كنيمون يا لها من متاعب لا خلاص منها . 


[ يدخل المنزل ويغلق خلفه الياب بشدة وعنض] 


)١(‏ بوسيدون: في الأساطير الإغريقية هو شقيق كبير الآلهة زيوس. هو حاكم البحار والمحيطات وكل مأ 
يتعلق بالمسطحات المائية. كذلك أيضا هو إله الرلازل والخيول. يحمل دائما شوكته الثلاثية التي يضرب 
بها صفحة المحيط فتثور الأمواج. تروي إحدى الروايات أنه تزوج ميدوسا وأنجب منها الحصان المجنتّح 
بيجاسوس (انظر الحاشية رقم 7" أعلاه). قيل أيضا إنه عاشر الربة ديميتيروهي في صورة هّرس 


(أنفى الخيل). وأنجب منها الحصان الأسطوري آريون. 


[يخل سيكون المحراب] 


لقد اكتّسَحَنى () 

لكن بلباقة, بطريقة تدل على براعة 

السؤال!". ماه 
لكن هناك فرقا - بحق زيوس. 

هل أطرق بابا آخرة 

لكن إذا كانوا على استعداد لممارسة 

الملاكمة هنا فسوف يكون الأمر صعيا. 

من الأفضل لي أن أقوم بشواء كل 

اللحوم. ييدو لي كذلك فلدي وعاء 
للشواء. أقول وداعا 0 
للفلاسيين. على أن أستخدم ما لدي 
من أدوات. 


(1) أي أن لباقة سيكون وكياسته لم تنفعه في تفادي قسوة كنيمون. 
(1) يريد سيكون أن يحفظ ماء وجهه أمام جيتاس والآخرين. 


المنظر الرايع 


(سوستراتوس) 


[يدخل سوستراتوس عائدا من حقل جورجياس] 


سوستراتوس : 


)١(‏ انظر الحاشية رقم ؟ أعلاه. 


مَنْ يشعر بأنه في حاجة إلى المتاعب 

فليأت ليمارس الصيد في فيلي!"! 

يا لها من لعنة ثلاثية الأبعاد: 

أشعر بألم شديد في ظهري. 

بالاختصار في كل أنحاء جسدي. 

فمنذ أن بدأتٌ العمل 

بهمّة وحماس 020 
حماس الشياب - كما يقولون - 

ورفعت المعول بقوة 

كما لو كنتٌ فعلا عاملاء ظللت أحفر 

الترية حفرا عميقا. 

كرّست نفسي للعمل كما لو كنتٌ 

عاملا مغرما يعمله - 

ولكن لفترة وجيزة. 

ثم ظللت أطوف بعيني حولي محاولا 

أن المح الشيخ وهو عائد مصطحيا 

معه أبئنته. 07 


وبحق زيوس. في كل مرة كنت أشعر بألم 


في أسفل ظهري.. دون إيداء شكوى 

في بداية الأمر.. 

لكن ذلك لم يدم؛ فلقد بدأت في أن 

أثني ظهريء آم! لقد أصبح جسدي 

متيبّسا مثل لوح خشبي ولم يأت أحد. 

كانت حرارة الشمس تحرقني. " 

وكان جورجياس ينظر إليّ 0 
ويراني. كنت مثل الشادوف 

أصعد إلى أعلى بمشقة بالغة, 

ثم بكل جسدي أنحني إلى أسفل 

مرة أخرى. «لا يبدو لي الآن» هكذا قال 

«أنه سوف يأتي أيها الشاب». 

«ماذا سوف نفعل الآن5» قلتٌ له على 

الفور. «غدا سوف نراقبه, 066 
وعلينا الآن أن نترك الأمر». كان 

داؤس هناك ليعاونني في عملية 

الحفر. وهكذا انتهت المحاولة 

الأولى عند ذلك الحد . وها أنا ذا 

أتيت إلى هناء لماذا أتيثٌ. لا أدري 

بحق الآلهة؛ لكنها المهمة!) هي التي 

سحبتني إلى هنا دون أن أدري. 0 


)١(‏ هذه المهمة هي حبه للفتاة ابنة كنيمون ورغيته في الزواج. 


جيتكاس 


سوستراتوس : 


خيثاشس 


م 


سوستراتوس : 


جيتاس 


سوستراتوس: 


جيتاس 


سوستراتوس : 


جيتاس 


كدت 


سوستراتوس : 


جيتاس 


حت 


المنظرالخامس 
(سوستراتوس وجيتاس) 


5 جيتاس خارجا من المحراب وهو يتحدث إلى سيكون الموجود 4 
داخله 


ما هي المشكلة؟ هل تعتقد يا رجل 

أن لي ستين ذراعا؟ أنا أنفخ في 
الفحم حتى يتوهج أمامك, أنقل» 

وأحمل. وأغسل» واقطّع الأجزاء 
الداخلية تلذبيحة, كل ذلك في وقت 
واحد؛ وأعجن عجينة الكعك؛ وأنقل 
الأواني هنا وهناك؛ بحق بان؛ 

لقد عميت عيناي تماما بدخان 

هؤلاء الناس: 006 
إنني أبدو وكأنني أحتفل بالعيد! 
جيتاسء أيها الغلام: 

من ينادي؟ 

أنا 

ومن تكون أنت5 

ألا ترى؟ 

أرى! 

سيدي الشاب!! 

ماذا تفعل هنا؟ أخبرني 

ماذاة أتسأل؟ 

لقد انتهينا توا من تقديم القرابين 
ونستعد لتجهيز الغداء لأسرتك 

وهل والدتي هنا؟ 

هنا منث فترة. 00 


نحن فضي انتظاره. هيًا وشاركنا 

بعد أن أقوم بجولة. 

ولأن تقديم القربان هنا الآن 

فلقد أصبحت المهمة سهلة. 

إذ إنني سوف أخضر 

معي الشاب - ذاهبا كما أنا الآن - 

ومعه خادمه. فعندما يشاركاننا 03 
الغداء الطقسيء. فسوف يكونان أكثر 

نفعا لنا في المستقبل كحلفاء في 


موضوع الزواج. 
بعض الأشخاص للغداءة 


فهناك ثلاثة آلاف شخص منكم.. 


أنا كنت أعلم ذلك من كبل» أنني 0616 
لن أذوق شيئا من الطعام! 
من أين أحصل عليه؟!!) 


أحضرٌ معك كل شخص. لقد قدمتٌ 
قريانا جميلاء جديرا بالرؤية. 

لكن هذه المجموعة من النسوة - 
لأنهن مؤدّبات جدا - هل سيسمحٌن 
لأحد أن يشاركهن؟ 


)١(‏ إن كل همّ جيتاس هو أن يحصل على أكبر قدر من الطعام. إن الطاهي سيكون يدرك ذلك تماما 
(انظر البيت رقم 4714). 


أبداء بحق ديميتير(", ولا بذرّة ملح لاذع. 
سوستراتوس : اليوم سيكون يوما 00١‏ 

رائعاء يا جيتاسءإنني أتنبأ بذلك؛ 

على مسؤوليتي الشخصية يا بان0. 

لكنني - في الحقيقة - أتوسل إليك 

في كل مرة أمر فيها عليك 

- وسوف أكون صديقا لكل البشر. 


)١(‏ ديميتير: في الأساطير الإغريقية هي ابنة كرونوس وريا وشقيقة كبير الآلهة زيوس هي ربة القمح 
وحامية الزراعة والفلاحة. هي والدة برسيفوني التي اختطفها إله العالم السفلي هاديس. ثارت 
ديميتير وظلت تتجول في كل أنحاء الكون بحثا عن ابنتها؛ جفّت الأنهار وماتت الأشجار وذبلت الرهور 
وخلت الحقول من المحاصيل حتى وعدها هاديس بإعادة ابنتها فترة في كل عام إلى عالم الأحياء 
فعادت الحياة إلى كل شيء على الأرض مرة أخرى. 

)١(‏ حسب المعتقدات الإغريقية الإله يان هو الذي يتنباء لكن سوستراتوس هنا هو الذي يتنيأ «على 
مسؤوليته الخاصة». وكأنه بذلك يعتذر للإله يان لأنه يسلب الإله حقه في التنبؤ. 


[يتجه جيتاس نحو حقل جورجياس؛ وتدخل سيميخي خارجة من منزل 
كنيمون؛ لا تتنبه 4 3 الأمرإلى وجود جيتاس] 


يا لسوء الحظ! يا لسوء الحظ! 

ياالسوء التوكل! 

امرأة تنتمى الت الشيخ نيك 
قد يت 

يا لعذابي! الدلو.. 

أردثٌ أن أنتشله بنفسي من البئر - 

عسى أستطيع من دون أن يعلم 

سيدي بذلك - لذلك ربطتٌ معوله 

إلى حبل صغير واه . كان قديمًا 

مفتتا فاتقطع فجأةٌ بك 
من يدي. 

حسنا. 

يا لشقائي. تركتٌ المعول يسقط 

في البئر ومعه الدلو. 

إن ما بقي لك هو أن تلقي بنفسك أيضا. 
ولسوء الحظ أراد أن يتخلص من 

الروث الموجود في الداخل؛ لذا فهو 

مازال منن فترة طويلة يجري هنا وهناك 080 
باحثا عن المعول وهو يصرخ - 

اهربي, أيتها اليائسة, اهربي: 

سيقتلك أيتها العجوز. 


المنظر السابع 


(سيميخي وجيتاس وكنيمون) 
[يظهر كنيمون د من منزئه] 
كنيمون أين هو اللص؟ 


سيميخي : لم أقصد أن ألقي به في البئر يا سيدي. 
كنيمون : اذهبي الآن إلى الداخل 


سيميخي : ماذا أنت فاعل5 أخبرنى 

كنيمون ‏ : أنا؟ ١‏ 05 
سوف أكتَّفُك وألقي بك في داخل البكر - 

سيميخي 2 : لاءيا لبؤسي! 


كنيمون | : بهذا الحبل نفسه بحق الآلهة 
جيتاس | : إنها أفضل وسيلة إذا كان الحيل فعلا واه. 
سيميخى : هل أستدعي داؤس من عند الجيران؟ , 
تستدعين داؤس - أيتها الشريرة - 
بعد أن تقضي علي تماماة 03 
ألم أقل لك من قبل؟ أسرعي, 
تحركي إلى الداخل. 
[تدخل سيميخي مسرعة نحو الداخل] 
مسكين أناء مسكين أناء 
لقد أصبحتٌ الآن وحيد!(", 
ليس معي أي شخص. سوف أهبط 
أنا فضي البثر. ماذا بقي أمامي لأذعلهة 
[يتدخل جيتاس 4 الحديث مع كنيمون] 


)١(‏ يقصد أنه قد أصبح بلا أحد يعاونه بعد أن تركته سيميخي الخادمة العجوز وداؤس عبد جورجياس 
وأيضا ابنته الفتاة العذراء خوفا من فقسوته. 


عنيموة : أيها البفيض: يا ليت الآلهة - + 
كل الآلهة - تهلكك إن كنت تقول شيئًا . 
[يدخل كنيمون منزله مسرعا] 
جيتاس : وهو عدل حنا! لق عاد مرة أخرى 
إلى الداخل ذلك الرجل الملعون ثلاث 
مرات! إنه يعيش مثل هذه الحياة! 
إنها حياة فلاح ريفي أتيكي 


فح يناضل ضد الصخور التي لا 
تنتج سوى الزعتر البري!" والمريمية!؟ ‏ 00 
ويجني لنفسه الأوجاع والآلام 
ولا يحصل منها على خير. 
ها هو سيدي الشاب في طريقه 
إنهم بعض عمال هذه المنطقة(". 
يا له من تصرّف غريب! 
لماذا يأتي بهؤلاء الناس إلى هنا الآن؟ 
أو أين 11 
قابلهم وتعرّف عليهم؟ 
[يدخل جيتاس المحراب] 


)١(‏ الزعتر البري أو الصّعتر أو السعتر وهو نبات من الفصيلة الشفوية. طيب الرائحة؛ زهرٌه أبيض ذو 
لون يميل إلى الغْبّرّة: يستعمل بعض أنواعه في الطب وصنع العطور. واستعماله غير شائع في الطعام؛ 
وليس خائي الثمن: 

إفة المزيميّة أو القصعين وهو نوع من النباتات البرية التي لا تنمو إلا في الترية غير الخصية, وهي ليست 
واسعة الانتشار ولا يقيل على استعمالها إلا القليل. 

(؟) هم ليسوا عمالاء - كما يعتقد جيتاس - إنهما جورجياس وعبده داؤس. ولكنهما يرتديان المماطف 
الجلدية التي يرتديها العمال في الحقل (انظر الحاشية رقم 08 أعلاه) ويحملون المعاول أو الفؤوس 
(انظر الحاشية رقم ”هم أعلاه). 


المنظر الثامن 


(سوستراتوس وجورجياس وداؤس) 


[يدخل سوستراتوس بمصاحبة جورجياس وداؤس] 


سوسنراتوس : 


جورجياس 


ما كنتٌ أسمح لك بغير ذلك: 

فلدينا كل شيء؛ بحق هيراكليس! 
هل يرفض أحد مثل هذه الدعوة: 
أن يشارك فى الفغداء عتدما يدعوه 
صديق له على لحم أضحية: 

إذ إنني - كما يجب أن تعلم - 

لم أكن صديقك سوى الآن 1 
وئليس قبل أن أراك. خذ هذه 
الأدوات!) يا داؤس وائقلها إلى داخل 
المنزل ثم عد إلينا. 

لا تترك والدتك بمفردها في المنزل 
لكن عليك أن ترعاها فريما 

تحتاج إليك في شيه. 

سوف أذهب إلى هناك حالا. 


[يذهب جورجياس مع سوستراتوس إلى المحراب» ويذهب داؤس إلى منزل 


جورجياس] 


[فاصل: أغنية كورالية ينشدها الكورس] 


)١(‏ الأدوات هي المعاول والمعاطف الجلدية.. إلخ (انظر الحاشية السايقة). 


الفصل الرابع 
المنظر الأول 


(سيميخي وسيكون) 


إتدخل سيميخي آتية من منزل كنيمون صارخة بصوت عال؛ ويبدو عليها 
الفزع] 


سيميخى : النجدة! النجدة! النجدة! يا لهوتى!! 1 
النجدة! 


[يدخل سيكون آتيا من داخل المحراب] 

سيكون | : يا إلهي هيراكليس! 
دعنا - بحق الآلهة والأرواح المقدسة - 
نواصل تقديم قرابيننا. أيها الناس. 
إنكم توبخون وتضريون وتصرخون 
وتبكون! ما أعجب أفراد هذه الأسرة! 

سيميخي 2 : سقط سيدي في البثر 

سيكون : كيف؟ 

سيميحى : كيقف؟ 10 
كان يحاول أن يستعيد المعول والدلوء 
وبينما يحاول أن يتجه إلى أسفل 
انزلقت قدمه فهوى في قاع البئر. 

سيكون || : أهو ذلك الرجل المسن الشرس؟ 
حسنا قد فعلء بحق أورانوس!" . 


)١(‏ أورانوس: شي الأساطير الإغريقية هو إله السماء ابن إريبوس وجايا. السماء في الأساطير الإغريقية 
هي مقر جميع الآلهة والريات. 


أيتها العجوز العزيزة. هذه الآن فرصتك١')‏ 


سيميخي : كيفؤ؟ة حر 
سيكون : أحضري هاونا أوحجرا أو ما أشبه ذلك 
وألقه به من أعلى إلى أسفل 
سيميخي : يا عزيزي انزل إليه. 
سيكون ‏ : أيا بوسيدون! حتى أجرّب المثل القائل!): 
على أن أصارع كلبا في داخل البكرة 
لا.. أبدا. 
سيميخي 0 : يا جورجياسء في أي أرض الآن أنت؟ 


)١(‏ حرفيا: هذا هو عملك الآن: أي أن الوقت قد حان للانتقام منه جزاء قسوته وشراسته. 


(1) يبدي سيكون فرحا وسرورا وشماتة لما حدث للشيخ الشرير لأنه أهانه وطرده عندما ذهب إليه قبل 
ذلك وطلب منه أن يعيره قدرا للطبخ (انظر الحاشية رقم 19 أعلاه). لذا فهو يستحضر هنا قولا 
مأثورا إغريقيا يعني أن من العيث أن يصارع المرء كلبا في داخل يثر: أي يصارع إنسانا شرسا في 
مكان مغلق. 


المنظر الثاني 


(سيميخي وجورجياس وسيكون وسوستراتوس) 


[يدخل جورجياس مسرعا قادما من داخل المحراب] 


جورجياس : 


في أي أرض أناة 50 
اذا عالدنا تس 

ماذا! ماذا تعني بمماذا»ة سوف أقولها 

مرة ثانية. سيدي سقط في البكر 

يا سوستراتوس احضر إلى هنا فورا 


[يخرج سوستراتوس 00 من المحراب] 


5 الداخل 


[يدخل الجميع منزل كنيمون ما عدا سيكون الذي يظل 4# مكانه؛ ثم يتجه 


نحو الجمهور] 
سيكون 


إن الآلهة موجودة؛ بحق ديونوسوس,. 

إنك لا تعطي وعاء إلى ناس يقدمون 

ولكن تضْن عليهم. جفف البئر الآن 

لقد انتقمتٌ ل ررقت املك الآن 

مقابل ما فعلتٌ بي - حتقنا ذلك. 

وهرب تماما من العقاب. ١‏ 5360 
إن مهمتنا تجد هوى عند الآلهة - 


كما يقولون. أما بمساعد الطاهي فلتفعل ما تشاء. 
[يسمع صراخ امرأة 2 الداخل] 


إيه. هل مات حقاء إن امرأة تصيح: 
يا والدي العزيز إنها تبكي وتتوح. 
أما أنا فلا أهتم. 


10" 
و00 
هاما ها!!ل ها!!! إن منظره الآن لمي 30600 
كيف تتخيل منظره الآنة 
بحق الآنهة ها هو غاطس في الماء؟ 


يرتعش؟ يا له من منظر رائع. 
سوف أكون سعيدا إن رأيته هنا بحق 
أبوللون يا أيها الرجال 

[يوجه حديثه إلى من بداخل المحراب] 
أيتها النسوة: قدّمن القرابين 
من أجل هؤلاء الناس. 3 
توسّلن من أجل هذا الرجل كي يتم 
إنقاذه أَغْرَجَ ومشوها ومشلولا حتى 
يصبح بذلك غير قادر على الإساءة 
إلى هذا الإله الساكن بجواره: 
وإلى أفراد البشر الذين يأتون 
دائما لتقديم القرابين. 
إن ذلك يعنيني فقد يستأجرني 


أحد من مَنْ هنا في أي وقت. 1560 
[يتجه سيكون متجها نحو المحراب] 


)١(‏ هنا ينقص النص الأصلي أربعة أبيات لم يستطع الناشرون الوصول إليها أو إعادة كتابتهاء وبعد هذه 
الأبيات المفقودة بيتان يصعب قراءتها قراءة مؤكدة. 


المنظرالثالث 


(سوستراتوس بمفرده) 


[يظهر سوستراتوس خارجا من منزل كنيمون؛ يوجه خطابه إلى الجمهور] 


سوستراتوس : 


)١(‏ انظر الحاشية رقم 4/, أعلاه. 
)١(‏ انظر الحاشية رقم 11 أعلاه. 


بحق ديميتير('؛ بحق أسكليبيوس!", 


بحق كل الآلهة. أبدا لم أشاهد في 

حياتي شخصا يغرق بمثل هذه 

الطريقة السهلة؛ يا له من وقت 

سعيد فقضيناه عندئذ! 

حالما وصلنا أسرع جورجياس 

نحو الداخل. 37 
قفر على الفور وهبط في اليئر» 

بينما كنت أنا وابنته واقفين في 

أعلى لا نفعل شيئا - إذ ماذا " 

كان علينا أن نفعل5 إلا أنها كانت 

تقطّع شعرهاء وتذرف 

دموعها وتضرب بيديها صدرهاء 

بينما كنت أنا - الصبى الأشقر - 

بحق الآلهة, ١‏ 0 
أقف بجوارها كما لو كنت مربيتهاء 

أتوسل إليها ألا تفعل ذلك - بينما 

كنت أشاهد في نفس الوقت مشهدا 

رائعا وإن لم يكن مشهدا عاديا. 

أما الرجل الذي كان مطحونا في 


قاع البئر فلم يكن يعنيني - أكثر من 
أي شيء آخره- سوى أن أحاول أن 
أرفعه إلى أعلى وهذا ما كان 


يرزعجني حقا. ا 
فلقد كنت على وشك أن أقضي 


على حياته؛ فبينما كنت أراقب الفتاة 
فقد انزلق الحبل من بين يدي ما يقرب 
من ثلاث مرات. لكن جورجياس 

كان «أطلسى)!'), 

لم يكن شخصا عاديا حينذاك : بل 
صمدء وشيئًا فشيئا نجح في النهاية 


أن يحمله إلى أعلى. 

وعندما خرج من البكر 1/16 
تركتهم جميعا وجئتٌ إلى هناء لأنني 

لم أستطع أن أضبط أعصابيء كل ما 


استطعت أن أفعله هو أن أتوجّه نحو 

الفتاة وأقيّلهاء لأننى أحبها حبا شديدا. 

وها أنا ذا مستعد الآن. فأنا أسمع 
[ينفتح الباب ويخرج كنيمون وهو طريح الفراش وحوله ابنته وجورجياس] 
أيها المنقدت زيوس, يا له من منظر غير عادي!2) 16 


)١(‏ أطلس: في الأساطير الإغريقية هو مارد عملاق قوي يحمل الكرة الأرضية فوق أحد كتفيّه.. ولا يكل 
ولا يتعب ولا يفكر أبدا ضي أن يهرب من هذه المسؤولية الشاقة. 

)١(‏ هنا تستخدم وسيلة من وسائل العرض عند الإغريق وهي ما يسمىءالخشبة الدائرية 61212 ل[ناكك!© 
«. الخشية الدائرية مي منصة قائمة على مجموعة من العجلات يجلس أو يقف أو ينام فوقها ممثل 
أو أكثر, ثم يُدفع بها من الداخل إلى الخارج حتى يستطيع المتفرجون مشاهدة ما يدور فوقها بوضوح. 
وبعد انتهاء المشهد - الذي يبدأ هنا من بيت 140 - يُدفع بالمنصة مرة أخرى إلى الداخل. 


جورجياس 
كني نَ 


جورجياس 


كثنيمون 


جورجياس 


كنيمون 


المنظر الرابع 


(جورجياس وكنيمون وابنته وسوستراتوس) 


أتريد شيئا يا كنيمون؟ قل لي. 
ماذا عساي أقول6 


إنني في حالة سيئة. 
لا تبتئس 
تقد فملت», 


لن يسيء إليكم كنيمون أبدا في 
الأيام القادمة أيها الناس. 

هذا النوع من المتاعب ينقض عليك 
عندما تكون بمفردك, 

ألا ترى ذلك5 كنت حينئذ على وشك 
أن تهلك, 21536 
لا بد من شخص يعتني بك وأنت 
في هذه السنْ. لذلك ا أن 
تخرج من هذه الحياة الآن. 

أنا في حالة سيئة. أعلم ذلك, 

لكن ناد والدتك يا جورجياس 


[يخرج جورجياس مسرعا متجها نحو منزله] 


[إلى ابنته] 


إن المتاعب فقط هي التي تعلمناء 
هكذا يبدو لي. يا ابنتي الصغيرة ُُ/ 


أمسكيني وساعديني من فضلك 


سوستراتوس : يا لك من رجل سعيد! 


[إلى سوستراتوس] 
كثيمون : لماذا تقف عندك أيها الشخص البائس6 
00 


ووه ووو ووه ووه ووه ووو ووه معنو عومهة دوه 


)١(‏ هنا توجد فجوة في المخطوط الأصليء يحتمل أن الجزء المفقود هو خمسة أبيات وبعدها بيتان ني 
حالة سيئة لا يمكن قراءتهما بسهولة. 


كثيمون 


(جورجياس وكنيمون وابنته وسوستراتوس وموريني) 


(00) 


ولم يكن يستطيع أحد منكم أن 


يقنعني بضرورة الإقلاع عن تفكيري 


السابق:» لم١‏ 
لكن عليكم أن تخضعوا الآن لما 
سوف أقرره. 


قد أكون قد أخطأت فى أمر ما وهو 
أنني اعتقدت أنه يمكن أن أعيش 
بمفردي بعيدا عن الناسء وأن يكون 
لدي اكتفاء ذاتي ولا أحتاج إلى أحد. 
لكنني اكتشفت الآن أن نهاية الحياة 
فقاسية وغير متوقعة, كك ل 
واكتشفت أنني لم أكن أدرك ذلك 
جيدا من قبل. 

أنا في حاجة ماسة إلى أن يكون 
أحد قرييا مني لمساعدتي. 

لكن بحق هيفايستوس(!", لقد 
انقليت موازين حياتي تماما عندما 


)١(‏ يبدو أن الجزء المفقود من النص الأصلي كان يصور كيف عاد جورجياس بمصاحبة والدته موريني بناء 


على طلب كنيمون (بيت 1148) التي هي في الحقيقة الزوجة السابقة لكنيمون والتي هجرته وذهبت 
لتعيش مع ولدها جورجياس (بيت 1؟9-5؟5). 


(؟) هيفايستوس: في الأساطير الإغريقية هو ابن زيوس أتجبه من هيرا. هو إله الحدادة والنار وهو الذي 


يصنع كل المصنوعات المعدنية الخاصة بالآلهة. هو إله مشوًه قميء قبيح الشكل أعرج منذ أن ألقت به 
والدته هيرا زوجة كبير الآلهة من السماء فهوى على الأرضء. إذ إنها أرادت أن تتخلص منه لأنه ولد مشؤما 
قميئا. ومع ذلك قيل إنه كان زوجا نلربة أفروديتي ربة الجمال والحب. وأنها لم تكن مخلصة له كزوجة. 


كنت أرى طرق الحياة المختلفة التى 

يحياها أفراد البشرء والتى كانت " 

توجههم طيقا لمصالحهم الخاصة, 

فقد اعتقدثٌ أنه لن يكون 7 
أحدٌ حسن النيَّة تجاه الآخر. 

ولا حتى واحد منهم . 

هذا هو ما كان يعترض طريقي. 

وفى لحظة صعبة فإن واحدا فقط 

هو الذي أثبت لي عكس ذلك - 

جورجياس - الذي قام بأنبل عمل 

يقوم به إنسان: إذ إن الشخص - 

الذي لم أسمح له بالافتراب من 

مساعدة على الإطلاق: زف 
والذي لم أبادره بالتحية. والذي لم 

أتحدث إليه برقة - أنقذ حياتي. 

كان لأي شخص آخر أن يقول - و له 

الحق - إنك لم تسمح لي بالاقتراب 

فسوف لا أقترب منك. لم تساعدني 

قط فسوف لا أساعدك. 

ماذا فعلت أيها الفتى5 سواء كنتٌ 

سأموت - وأعتقد أنتن سأموت, 

قريما أكون فى خالة سيكة:ب 1 
أو إذا ما عدت إلى الحياة: فسوف 

أتخذ منك ولداء وكل ما أملك سوف 

يكون ملكا لك؛ إنني أضع هذه الفتاة 

تحت مسؤوليتك: 

اخترٌ لها زوجاء فحتى إذا كنثُ في 


صحة جيدة فقد لا أكون فادرا 

على أن أختار أحدا؛ فلن يوجد 

أحد يرضى قناعتي, لكنني إذا بقيتٌ 

على قيد الحياة فلتتركني أحيا 

كما أشاء . ١‏ / 
عليك أنت بالباقي؛ إنك عاقل ببركة 

الآلهة. من الصواب أن تكون وصيا 

على أختك. من كل ممتلكاتي امنخها 

النصف صداقا لها والنصف الثاني 

لك مقابل رعايتك لي ولوالدتك. 


[يوجه الحديث إلى ابنته] 


[إلى جورجياس] 


هيا يا ابنتي؛ مدّديني:. فسوف أقول 
شيئا ليس من الضروري - ١م273‏ 


كما أعتقد - أن يقوله رجل. عليك 
فقط أن تعرف هذا يا ولدي: فأنا 
أرغب أن أحدثك باختصار عن نفسي 
وعن شخصيتي لو كان كل فرد مثلي 
لما كانت هناك محاكم (دور قضاء)ء 

لا يكن هناك أشخاص يدفع بهم ضي 

السجون. لا ولم تكن هناك حروب, 

بل لكانت هناك سلوكيات تجعل 

كل فرد سعيدا. وى 
لكن ريما تبعث هذه الأمور سعادة 

أكثر. فلتظل الحال كما هى. 

سوف لا يعترض ذلك الشيخ الفظ 

طريقكم في الحياة. 


جورجياس : أنا أقبل كل ذلكء لكننا مازلنا في 
حاجة إلى معونتك كي نجد عريسا 


تاة في أقرب وقت ممكن - 
بعد موائقتك. 
كنيمون  20٠+‏ لقد نقلتٌ لك كل ما يدور في عقلي؛ 
لا ترعجني بحق الآلهة 000 0 
جورجياس : لكن هناك شخصا يريد مقابلتك. 
كنيمون : لماذاء بحق الآلهة؟6 
جورجياس : يريد الزواج من الفتاة. 
كنيمون  02٠:‏ إن شيئا مثل ذلك لم يَعْنٌ يخصني. 
جورجياس : إنه مَنْ ساعد في إنقاذك. 
كنيمون ١‏ : من هو؟ 


[إلى سوستراتوس] 
جورجياس : ها هو. هيًا تقدم إلى هنا . 


[يد يتقدم سوستراتوس] 
جورجياس : وأكثر من فلاح يا والدي ليس فاسدا 
4 هو من ذلك النوع الكسول الذي 
يتشرد طول الوقت: آ[ى»,> 


وووووة وو ويه عجوو 


كنيمون : اسحبيني نحو الداخل معء ا فوء ووه 
[تسحبه ابنته وزوجته موريني وصديقاتها نحو الداخل بينما يظل 
جورجياس وسوستراتوس 2# مكانهما. ثم يوجه جورجياس حديثه إلى أخته 
أثناء مغادرتها خلف والدها 


)١(‏ هنا بيتان مفقودان في المخطوط الأصلي ثم يتيعهما ثلاثة أبيات من الصعب قراءتها. ولكن استطاع 
أغلب النقاد أن يوجزوا معائيها. 


جورجياس 


سوستراتوس : 


جورجياس 


سوستراتوس : 


جورجياس 


المنظر السادس 


(جورجياس وسوستراتوس) 


وأنت عليك برعايته. 

لم يبقّ الآن سوى أن تمنحني 

أختك زوجة لي 

استشرٌ والدك في ذلك يا سوستراتوس. ٠١‏ 
لن يعارضني والدي في أي قرار أتخذه. 

إذن زوجتك إيّاهاء منحتها لك, 

ولتشهد جميع الآلهة على ذلك. 

إنها أفضل شهادة يا سوستراتوس» 

إذ إنك لم تفعل ذلك العمل بناء 

على تصميم مسبق: 

تفعله كان من أجل الزواج ”7 
على الرغم من أنك كنت مرقتها 

فقد أمسكت بالمعول وحفرت الأرضص 

وكنت راغبا في العمل. في مثل هذا 

الموقف يثبت أنه رجل منْ يتحمل 

المشقة ليجعل نفسه ندا لآخر سواء 

كان غنيا أم فقيرا . لأن مثل ذلك 

الشخص يمكن أن يصمد أمام أي 

تغيير في حظه وبنفس راضية. 

لقد قدمتٌ دليلا قاطعا 

على نبل شخصك ددا 


سوستراتوين* ...بل واقض لمن ذلك. 
لكن ربما يكون من الصعب أن يمدح 
المرء نفسه . 


إيرى سوستراتوس والده من بعيد وهو # طريقه إلى المحراب] 
لحسن الحظ أنني أرى والدي هنا 


جورجياس : هل كالليبيديس 
هو والدك6 
سوستراتوس : هو كذلك 
جورجياس : بحق زيوسء, إنه رجل ثري. 


الأراضي البارزين 


[يدخل كالليبيديس] 
كالليبيديس 202٠‏ ربما جثتٌ متأخراء 
فعل أتوا غلئ الذبيحة: وريها عادو) 
منن فترة طويلة إلى المزرعة. 
جورجياس بحق بوسيدون! يبدو أنه جائع جدا. 
هل ننقل إليه هذه الأنباء الآن؟ 
سوستراتوس فلنتركه يتناول غداءه أولا. 
فسوف يصبح أكثر تجاويا. 
كالليبيديس ماذا هنا يا مسوستراتوس؟ 
طبعا تناولت غداءكة 
سوستراتوس لكن هناك شيئًا باقيا لك؛ 
تقدم نحو الداخل. 
كالليبيديس: وهذا ما سأفعله. 
[يدخل كالليبيديس المحراب] 
جورجياس ادخل الآن وتحدث مع والدك على 
انفراد إن رغبت في ذلك. 
سوستراتوس : هل ستظل باقيا خارج منزلك؟ 
جورجياس سوف لا أظل في الخارج. 
سوستراتوس : إذن سوف أعود إلى هنا 


[يدخل سوستراتوس المحراب؛ ويدخل جورجياس منزل كنيمون] 


المنظرالسابع 


(كالليبيديس وجورجياس وسوستراتوس) 


وأنادي عليك بعد قليل. 


[فاصل أغنية كورالية ينشدها الكورس] 


يفا 


نا 


>26 


سوستراتوس : 


كالليبيديس 0 


سوستراتكوس : 
كالليبيديس 03 


ص م امه 


سوستراتوس : 


كالليبيديس : 


سوستراتوس : 


الفصل الخامس 
المنظر الأول 


[يخرج سوستراتوس وكالليبيديس من المحراب وهما يتحدثان] 


حاد كل شيء عن الطريق الذي كنتٌ 
أتوقعه يا والدي. ولم يحدث شيء مما 
كنثٌ أتوقعه منك. 

كيف؟ 

ألم أوافق على كل رغباتك في أن 
تتزوج مَنْ تحبهاء هذا هو ما أرغبه 
وأؤكد أنه يجب أن يكون. 

لا يبدو أنك تفعل دذلك. 

أفعلٌ ذلك بحق الآلهة, إذ إننى أدرك 
أن الزواج بهذه الطريقة سيكون فيه 
استغرار للفتن: 


هذا إذا كان مقتنعا بذلك بدافع الحب. 


ذلك الشاب لأنني أعتقد أنه جدير 

بأسرتنا. كيف تنظر إلى ذلك الآن؟ 

ألا سوف تمنحه أختي زوجة له؟ 

إنه شيء مخجل قوله. إنني لا أقبل 
الارتياط بعريس وعروس فقيرين. 

إن واحدا منهما فقط فيه الكفاية. 

أنت تتحدث عن المال؛ إنه شىء غير 

دائم. إذا كنت تعتقد أن كل هذه 

الثروة سوف تدوم لك إلى الأبد فعليك 


6ق1, 


07 


736 


كالليبيديس: 


امموامه م 


أن تفكر: لا تسمخ لأحد أن يشاركك 

في شيء. لكنك لا تستطيع أن تحكم 

قبضتك عليها - 6م 
ملك للحظ - لا تبخل بشىء من 

ثروتك - يا والدي - على الآخرين. 

فإن ربة الحظ!! سوف تأخذ كل 

ما تملكه أنت نفسك ثم تعيد توزيعه 

مرة أخرى على آخرينء وربما يكون 

ذلك الآخر لا يستحقه. هذا ما 

أقوله, إذ طالما أنك م 
تستطيع الحكم على ثروتك فعليك 

أن تستخدمها بأسلوب نبيل يا والدي؛ 

عليك أن تساعد الجميع: وأن تجعل 

أكبر عدد من الناس أغنياء 

بمجهوداتك الذاتية. إن مثل هذا 

العمل لا يفنى. وإذا حدث يوما 

ما أن فقدت ثروتك 

فإنك سوف تلقى نفس المعاملة من 

الآخرين كما عاملتهم من قبل. ٠6م‏ 
إن أجمل شيء في الحياة هو صديق 

مَرّئِيه إنه أفضل من ثروة مخفيّة 

تحرص أنت على إخفائها عن الأنظار. 

أنت تعلم كل شيء يا سوستراتوسء إن 


)١(‏ ربة الحظ: الرية توخي 101116 في الأساطير الإغريقية وهي التي تجمع بين يديها كل ثروات البشر, 


ثم توزعها كما تشاء. 


سوستراتوس: 
كالليبيديس : 


سوستراتوس : 


كل ما جمعته من ثروة سوف لا 


يُدفن معي في قبري. 

كيف يحدث ذلك9ة 

إنه ملك لك. إنك تريد أن تتخذ 

من شخص ما 416 


صديقا لك اختبيرته جيدا . هيا افعل. 
أتمنى لك حظا سعيدا. 
لماذا تمطرني بأقوال مأثورة في 
الأخلاق؟ هيا ورّع, ْ 
امنح: شارك. لقد اقتنعتٌ تماما 
برأيك - وبكل سرور. 
بكل سرورة 
تأكد من ذلك. لا تجعل شيئا يحزنك. 
حينئكن سوف أنادي جورجياس. م/ 


المنظر الثاني 


(سوستراتوس وكالليبيديس وجورجياس) 


[يخرج جورجياس من منزل كنيمون] 


جورجياس 


سوستراتوس : 


جورجياس 


سمعتكم من خلف الياب أثقاء قدومي 
نحوكماء سمعت كل كلمة قالها كل منكم 
منن بداية المناقشة. 

ماذا إذن؟ إنني أقبلك صديقا لي 

يا سوستراتوسء نعم أفضل صديق» 
وأنا أشعر بسعادة متنقطعة النظير, 
لكنني لا أرغب في تحقيق هدف 

أكبر من مقدرتي: يق 
وحتى إذا حققته؛ فإنني لا أستطيع 

أن أتحمل ذلك. 

لا أفهم ماذا تقول 

أختي: نعم أختي: 

إياها سأعطيها زوجة لك. لكن أن 
أتزوج أختك فإنه شيء رائع بالنسبة لي 
ماذا تعني ب درائع»5 

لا يسرني 

أن أصيح مرقّها على حساب مجهود 
آخرين: 6/ 
لكن بسبب ثروة أجمعها بنفسي. 

ما هذا الهراء يا جورجياس؟ 

لقد اعتيرثٌ نفسى فعلا جديرا بالفتاة: 
لكنني لست جديرا بأن أحصل على 


الكثير وليس لدي سوى القليل. 
بحق زيوس الأعظم. إنك تتحدث 


بحكمة - كما أعتقد - 3" 
لكنك مازلت تهذى 

١ كيف؟‎ 

على الرغم من أنك لا تملك شيئا 


إلا أنك ترغب في أن تبدو رائعا. 
فمادمت ترى أنني مقتتع تماما 
فلتخضع. 

قد أبدو سيّئًا مرتين: أن أكون فقيرا 
وأن أكون فاقد الإحساس لو أنني 


ابتعدت عن شخص يوجهني نحو 
طريق السلامة. 6م 


لم يبق الآن سوى إتمام مراسم الزواج. 
وأنا أزوجك ابنتي - من أجل إنجاب 
أطفال شرعيين - أيها الشاب - 
ويصداق قدره ثلاث تالنتات. 

وأنا أيضا لدي تالنت واحدة 

أقدمها صداقا للفتاة الأخرى 

وهل تملك أنت تالنت واحدة؟ 44 
لا تقدم أكثر من ذلك. 

لكن لدي أيضا مزرعة. 

احتفظ لنفسك بكل شيء يا جورجياس. 
أحضر والدتك الآن وأختك إلى هنا 


وبقية أ لنسوة لتشاركنا هنا 
سوف أفعل. 


جورجياس 


سوستراتوس : 


جورجياس 
سوستراتوس : 


كالليبيديس : 


يت 


سوستراتوس : 


سوف تقضى الليلة هنا 46 
وغدا سوف نقيم احتفالات الزفاف. 

والرجل المسنْ يا جورجياس أحضره 

أيضا معك. ما أحوجه إلى مَنّ يرعاه 

هنا فى سي 

سوف لا يرغب في ذلك يا سوستراتوس. 

حاول أن تقنعه 

أرجو أن أكون قادرا على ذلك. 

سوف نتتاول شرابا 00 
الآن يا والدي. حسنا نفعل ذلك الآن 

ثم نقيم حفلا طول الليل لنسائنا. 

يحدث الآن عكس ذلك. 

إنهن يشرين الآن وسوف نقيم نحن 

الحفل طول الليل بالتأكيد. وسوف 

أذهب وأحضر شيئا لكماء 

شيئا يليق بالمناسبة 

فلتفعل ذلك 


[يدخل كالليبيديس المحراب؛ ويتجه سوستراتوس نحو الجمهور] 


في كل أمر 483 
فإن الرجل العاقل لا يستسلم تماما 

بالهمة والعمل الشاق: نعم كل شيء . 

إنني أقدم إليكم مثالا على ذلك: 

في يوم واحد استطعتٌ أن أتزوج, 

وهو ما لم يكن أحد يصدق أنه 

سوف يحدث. 16م 


المنظر الثالث 


(جورجياس وسوستراتوس ووالدة جورجياس وأخته) 


[يدخل جورجياس مع والدته وأخته ومجموعة من النسوة] 


جورجياس : تقدما بسرعة أنتما الاثنتين. 
سوستراتوس : هيا من هنا. 


[يوجه سوستراتوس الحديث إلى أمه الموجودة # داخل المحراب] 


أمامء استقبلي أولئك النسوة. 
[تدخل النسوة المحراب] 
أما كنيمون فلم يحضر بعد. 


جورجياس : توسل إليّ أن أصطحب معي العجوز 
إلى الخارج حتى ينفرد بنفسه تماما 


سوستراتوس : يا له من شخصية 
لا تستطيع أن تجادلها. 

جورجياس : هذه هي طريقته في الحياة 

سوستراتوس : له أسمى تحياتي: 1م 
هيا نذهب نحن 

جورجياس : سوستراتوس: أنا أشعر بالخجل!! 
أنا والنسوة في مكان واحد! 

سوستراتوس : ما هذا الهراء؟ ألا تريد أن تواصل5 


كلنا أسرة واحدة عليك أن تشعر 
بذلك من الآن. 


[يدخل الاثنان المحراب] 


المنظر الرايع 


(سيميخي وجيتاس) 


[تخرج سيميخي من منزل كنيمون: ومازالت تتحدث إليه وهو ف الداخل] 
سيميخي : أنا ذاهبة أيضا - بحق أرتميس - 
ابْقّ وحدك أنت قابعا هناك. 


أيها البائس بسيب أسلويك فى الحياة: الم 
عندما أراد هؤلاء الناس أن يجعلوك 

قرييا من الإله فإنك رفضتٌ. 

سوق تشعر بمتاعب قاسية مرة أخرى, 

بحق الريّتين!') - بل وأشد قسوة 

من الآن فيما بعد. 


[يخرج جيتاس من المحراب ويتجه نحو منزل جورجياس] 
جيتاس : سوف أذهب إلى هناك وأرى.... 


[يعزف أحد العازفين على المزمار بعض الألحان» يوجه إليه جيتاس 
الحديث] 
لماذا تلعب على مزمارك لي أيها التعس؛ 
ليس لدي وقت فراغ, 14 
لقد أرسلوني إلى الشيخ الذي يعاني 
حالة سيكة هناك. توقف! 


[تتحدث سيميخي إلى جيتاس] 


.) الريتان هما الرية ديميتير وابنتها برسيفوني (انظر الحاشية رقم 4/ أعلاه‎ )١( 


سيميخي : يجب أن يذهب أحدكما إلى الداخل 
ويظل بجواره!), 
أريد أن أحيي سيدتي الصفيرة 


جيتاس : إنها فكرة رائعة. اذهبي. سوف أهتم 
به أنا بنفسيء لقد قررثٌ منن فترة ىم 
[تدخل سيميخي”" المحراب] 
علي أن أعمل بهمّة). 


ووو هوهو وووووعو دوه ووويوه ووو عرد عرد 


[ينادي جيتاس ويوجه حديثه نحو المحراب] 
أيها الطاهي سيكون. هيا إلى هنا 
واستمع إلى بحق بوسيدون, 
يا ليتها من لعبة ظريفة ألعيها. 


)١(‏ المقصود هنا هو كنيمون. 
تتعهدها بالرعاية منذ طفولتها فكان عليها أن تودعها قبل أن تذهب إلى عش الزوجية 

(؟) الييتان 4848-4841 غير موجودين في المخطوط الأصلي. وليس من السهل تخمين مضمونهماء وإن 
كان من الممكن الاعتقاد أنهما كانا جزءا من حديث جيتاس إلى نقسه حيث يقرر أن ينتقم من كنيمون 
الشيخ بدلا من أن يرعاءه. 


سيكون 


المنظر الخامس 
(سيكون وجيتاس) 


[يدخل سيكون آتيا من المحراب؛ ويتجه مباشرة نحو جيتاس] 


هل تناديني؟ 

نعم أنا. 100 
هل تريد أن تنتقم لما قاسيته قبل ذلك 

ما قاسيته؟ ألا تقلع عن ذلك؟5 إنك تهذي. 

إن الشيخ الفظ يرقد وحيدا في الداخل. 

كيف حاله الآن؟ 


إنه يائس تماماء 
ألا يستطيع 
أن يقف على قدميه ويضربناة 


لا يستطيع حتى أن يقف - كما أعتقد. ‏ 40 
إنك تقصّ على قصة لذيذة. سوف أدخل 
وأطلب مته شيفا: 

سوف يفقد صوابه. 

هل تعرف ماذا5 ماذا سيحدث لو أننا 

سحبناه وجئنا به إلى هناء 

ثم نطرق باب منزله: ونطلب منه 

شيئاء سوف نشعل غضيه. 

سوف تكون لعبة لذيذة - أقول لك. 

أخشى أن جورجياس 4 
يمسك بنا ويضرينا ضريا ميرحاء 

هناك ضوضاء في الداخل: 

إنهم يشربون. سوف لا يتنبّه إلينا 


سيكون 


ذلك الرجل؛ إننا ننتسب إليه, 
لقد أصبح أحد أفراد أسرتنا. 
إذا كان سيظل هكذا 

فسيكون مصدر إرهاق لنا . 
وكيف لا يكون هكذا؟ 


[يتسلل جيتاس داخلا منزل كنيمون] 


كن حريصا 30 
ألا يراك وأنت تحمله إلى هنا 

أمام المنزل. 

سألحق بك حالا 

انتظر لحظة من فضلك. 


لا تتركني وحدي وتذهب بعيداء 
ولا تحدث ضوضاء بحق ربة الأرض(", 
أنا لا أحدث ضوضاء. 


)١(‏ ربة الأرض ©6: في الأساطير الإغريقية هي الأم الكيرى الثي أنجبث كل الآلهة. كما نلاحظ فإن 
القسّم بكل الآنهة والريّات يجري على لسان كل الشخصيات على اختلاف مستوياتهم. 


المنظر السادس 
(سيكون وجيتاس وكنيمون) 


[يلحق جيتاس بسيكون ويختفيان داخل منزل كنيمون: يواصل عازف المزمار 
العزف لفترة وجيزة حتى يعود جيتاس وسيكون وهما يسحبان كنيمون إلى 
خارج المنزل وهو راقد 4 الفراش](') 


سيكون 


إلى اليمين قليلا 

حسننا 

ضعه هنا 

هذه هي اللحظة المناسبة. 


حستا سوف أذهب أنا أولا. 


[يتحدث سيكون أولا إلى عازف المزمارثم يتجه نحو باب منزل كنيمون... 


يطرق الباب بشدة وعنف] 
حافظ أنت على الإيقاع. 4١‏ 
أيها الصبي: أيها الصبي الصغيرء 


كنيمون 
سيكون 


أيها الظريف 
أنا ميت يا لبؤسي . 


أيها الصبي الظريفء أيها الصغير 
أيها الصبيان 


)١(‏ وذلك عن طريق «الخشبة الدائرية». (انظر الحاشية رقم 48 أعلاه). 


كنيمون 
سيكون 
كنيمون 
سيكون 


كنيمون 
سيكون 


كنيمون 
سيكون 
كثيمون 
سيكون 


أنا ميت يا لبؤسسي. 
مَنّ هذاة هل أنت شخص من هنا 


وسلطانية 
من سيساعدني على الوقوف؟ 


هل لديك هذه الأشياءة حقيقة ألديك 5 4١0‏ 
وهل لديك أيضا سبعة مقاعد7) 

واثنتا عشرة طاولة؟ 

أيها الصبي أبلغ مّنْ بالداخل 

هذه الرسالة. أنا في عجلة. 

لا يوجد شيء. 

ألا يوجد شيء؟ 

لقد سمعت ذلك آلاف المرّات» 

على أن أهرب. 


[يتنبه كنيمون بعد أن كان شبه مغمى عليه] 


كتيمون 


يا لسوء حظي! كيف حملت ونقلتٌ 
إلى هنا؟ من وضعني أمام المنزل؟ 


)١(‏ يستخدم ميناندروس هنا لفظ 1100005 وهو مقعد خفيف ذو ثلاثة أرجل يستخدم أحيانا في المعابد 


وأحيانا أخرى أثناء الاحتفالات. 


جيتاس 


كنيمون 


بالتأكيد. 538 
أيها الصبي الصغيرء أيتها النسوة, 

أيها الرجالء أيها البواب, 

إنك لمجنون 


يا رجل؛ سوف تدمّر الباب 
أعرنا تسعة أغطية ثقيلة 
وستارة أجنبية!') مجدولة طولها 


قدم. 


أتمنى أن تكون لدي. 

أيتها العجوز الشمطاء., أين المرأة 

العجوز؟ 

هل أذهب إلى باب منزل آخرة 0 
أغرّبا عن وجهي الآن. أنتما الاثنان. 

أيتها العجوز سيميخي؛ 

ليت كل الآلهة تقضي عليك, 


)١(‏ أجنبية: اللفظ المستخدم هنا هو83553105 . كان لفظ باباروس يطلق على كل ما هو غير إغريقي. 


ولا يمكن ترجمته بلفظ بربري ولكن أفضل وأدق ترجمة له هو أجنبي أو غير إغريقي. 


كنيمون 


سيكون 


(كنيمون 


أيتها الحشرة الدنيئة. ماذا تريد أنت؟ 
أريد سلطانية برونزية كبيرة لمزج النبيذ. 
مَنْ سوف 

يساعدني على النهوض؟ 

إنها لديك. حقنا لديك إياها الستارة 

يا والدي التي ورثتها عن والدك 


ولا سلطانية مزج النبيذ أيضا 4 
سوف أقتل سيميخي 


اجلسٌ ولا تقو مثل الخنزير إنك 

تتحاشي الناس؛ وتكره النساءء: 

ولا تسمح لأحد أن يدعوك إلى 

مشاركة منْ يقدمون الأضاحي. 

إنك تعاملنا معاملة هؤلاء. 

ليس هنا أحد ليعاونك. 

صر بأسنانك هنا وحدك. 

واسمع صريرها - سنتّة بعد سنّة 

00 16 
فليناد أحدكما جورجياس 


)١(‏ هذا البيت (470) غير كامل والبيت الذي يليه (977) نيس من السهل قراءته لأنه مشوّه في المخطوط 


الأصلي. والعبارات التي بين قوسين مضافة إلى الترجمة كما تخيلها المترجم. 


سيكون 
جيتاس 
كنيمون 
سيكون 
كنيمون 


وابنتي ويقية النساء. 


عندما حضرت نساء أسرتنا 

من مدينتنا إلى هنا قابلتهن زوجتك 
وابنتك منت الوهلة الأولى بالأحضان 
والقبلات. لقد قضين معا وقتا 
سعيدا للغاية وبجوارهن كنتٌ مَنْ أعدّ 
حفل شراب بنفسي ل 
للرجال. ذلك - هل تسمع ما أقول؟ 
لا تستسلم للنوم. 

لا تنم وإلا" 

يا لشقاكي! 

هل تريد أن تكون معهم هناك 
تشاركهم الجزء الباقي 

إنه وقت تقديم القرابين السائلة!©. 
بساط من الأوراق والحشائش فأنا 
طباخ الأسرة - تذكتر هذا 


يا لك من رجل رقيع! 1 


)١(‏ القرابين السائلة: هي السوائل التي كانت تقدم للإله أثناء الاحتفال وكانت أحيانا بعض السوائل 


المعروفة مثل اللين الحليب أو عسل النحل أو النبيذ... إلخ كان يأتي ذلك في أغلب الأحيان بعد تقديم 
الأضحية الرئيسية وهي حيوان مثل ثور أو خروف...إلخ. 


وشخص آخر يقلب إيفيوس!') 


العتيق الأشيب - دن نبيذ معتّق- 

ويفرغها في إناء عميق - وهو يخلط 
ينبوع الحوريات. ويقدمه إليهم وهم 
جالسون في شكل دائرة, 

وآخر يفعل نفس الشيء للسيدات. 

تماما كما لو كنت 

تحمل ماء وتلقيه فوق الرمال!") 

- هل تفهم ذلك 

وخادمة من الخادمات مخمورة 

يتلون وجهها الشاب 

بلون الزهور 56 

وتبدأ رقصا توقيعياء تهتز وترتعش 
في نفس الوقت. 

وأخرى تمسك بيدها وترقص أيضا. 

أيها الرجل البائس؛ لقد قاسيتٌ 

من ذلك العمل المروع - الرقص - 


)١(‏ كناطعءهة8 - كناللاظ أي زجاجة التبيذ: كان إيفيوس لقيا من ألقاب الإله ياخوس وهو الإله 
ديونوسوس- وديونوسوس هو إله النبيذ. 

(1) عندما تلقي ماء فوق الرمال فالرمال تشرب الماء ولا يبقي منه شيثا. فكذلك كان الرجال والنساء يقدّم 
لهم النبيد فيشريونه كما تشرب الرمال الماء. 


اسل 


هيا قف على قدميك وارقص معنا . 
ماذا تريدون أبها الأوغاد؟ 
لا شىء: فقط قَفّ على قدميك 


وارقص معنا 3100 
إنك ريفي قح 

لا. لا بحق الآلهة! 

إذن هل نحملك إلى الداخل الآن8 

ماذا عساي أن أفعل؟ 

أرقص الآن 

تحملني! من الأفضل 

أن أتحمّل هذه الأمور هناك 


زتاي 2 


[يتحدث إلى سيكون ودوناكس] 


دوناكس. وأنت يا سيكون ارفعوه إلى 
أعلى وانقلوه إلى الداخل: 


[ثم يعود للحديث إلى كنيمون] 


ك3 


لأننا إذا ضبطناك وأنت تفسد شيئا ما مرة أخرى 


فسوف لا نعاملك برقة - كن واثقا من ذلك - 
في المستقبل. لكن هناك من يقدم لنا 
أكاليل وشعلة!") 

سيكون  02١‏ خُذ إيّاها منها 


[يتجه جيتاس نحو الجمهور] 
جيتاس :20 إن كنتم قد سعدتم بالطريقة التي 
اتبعناها في صراعنا 96 
ضد ذلك الشيخ المستفز. فبكل مشاعركم الطيبة 
صفتقوا لنا أيها الشبان؛ أيها الفتيان؛ أيها الرجال. 
ويا ليت العذراء؛ ابنة الوالد العادل - المحبة للابتسام: 
ربة النصر”"تبقى دائما في ركابنا وإلى الأبد. 


ملو مارو مان ملو جاو ملو ملو 


انتهت المسرحية 


)١(‏ كان الجزء الأخير من المسرحية يقدِّم على نغمات المزمار, وكانت هناك مجموعة من الفتيات يرقصن 
على الحان المزمار وضي النهاية تتقدم إحدى الفتيات وتضع [كليلا من الزهور فوق راس عازف المزمار 
وأخرى تقدم شعلة إلى جيتاسء إذ كانت الشعلات من أهم ما يستخدم في حفلات الرواج. 

(1) رية النصر هي الرية ©1[11. هنا يتمنى المسؤولون عن العرض أن يكونوا قد حالفهم النصرء أي أنهم 
قد حالفهم التوفيق وأن العرض قد حاز إعجاب الجماهير. 
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.204 قتطماء20انطط ,رومع طاكتاطناط عدناه11 


عط لقة عمل سقمع لا 02 عزع00©) تعصسل80 عط1* , () ماميظ 

وذ) ,*وزقاط مقحده معطأه لقة كناطعناصناظ و'عممعمع1 04 دع متلمء 
6 , 226232056 عتتاع؟ ,لكله) أوقنطط .لخ لصة '(ء201ة]]آ .8 
37-61.مم ,1990 


0 0 0110© فط * ,20.8100 18120110 
مهنا عنم مامه عن اكتمطءئناع2 , * /1-11 ماعث ,ر5هامءلة(0آ 
,.8-20.مم ,(1992) 94 علتطمورع أمظ 


لمعتدمقاك , *لإلعمده0©) بوعل عاعع01) دز ع138نة]/1 لله 6ا0آ”, ب 
.189-5.مم , (1993) 43 نإم1رع ه00 


18 مآ لع ةنحم عل صا للأطسعطءكصع/8 دعملا , (.8) عاعسسظ 
عدءع15ع11610 , (عتاعاعآ .8 برط لعاتلء , سعتعطء5 عألطه اعودندة ه) 
166 


لصخ صأة , «علصقدة]11 4ه وترقاط عنه , (لمدكل8) وممدت 
0 مولدمآ, معمعنط0 , عاتملا بجعآ1 , مماوه8 زمدمصم 0 


1 عاعع 0 أن متعاءة تقطن عط" ,(.8) وعلتصناسقامممط) 
و أطططن 1ه , عتنانقتعائآ لصة ععقناعتقآ ,(لآطط) إلعسره 6 


6 بإالويع املا 


01 وعتطاظ عط سه عل سهمء84 لمة علاماكتءخ ,(دتمعلهل؟) متاوهم 
عع 01 القع لالهنا عط 0 لعا)لسطياد دأوعط) 8) 158لهكامرء0م1] 
201 لاكقناهقل , (165أوكقةط0 صذ .لابطط 2ه ععموعل عط :10 


لع لم0 مخض ع1 تلاعاء50 ممه بواللهننرع5 , 1359 , (0) معطم 
19 عق لطهت ,ركمعطاة لهء زومد1© دز 215:ه31 ,0 


*#وررعطم لقع1ككة 1ن ها معتره/آ 01 518605 200 , وأونالعه89”, ع 
3-5.مم , (1989) 36 عجره عل ععمه 01 


لقة م101 األعءوع12 عط :متطووع2 )© مهتمعطخ؟ , (1.14) ووتتو[ 
-105.مم ,(1977) 73 لقمتدم1 لهء أذمد1 ,5ع لو رع له عط 


10 01 عدصطة!' عط مذ بكنلهيول8 مقانامه2 عاععر6 , (. 3ع1) 120:6 
4 0:00 , علأماكتقة سه 


06# مقمع1] أن دع تلعدهه0) عطا دز قعناوه امعط عط *, (.5) اعورم[ 
33-7.مم , (1973) 61 805 , 


عتأقلمع أعط مذ لها طناك 20 525 , عرع5” ,(.8) ممقطامة] 
9 تشع 0ط , لإلعدره0 علا مز معصم/ل؟ا زه نإليند ى :ومعطامق 
44-4.مم , (1975) 


, لإقكوظ [ه216ما؟ 111 صث , كمعطلخ عناذتدع1اء]] , (.1/.5) ومدنوء1 
.101001 


هل) *عطل ممعممة لدعاعه1معقطعتخ مخ * , (اطععرمس؟ ممدت) عاعمن 
0000 7/1150 .2 نزط لعاللء , عتدعط؟ عاعع0 عط زه زامدروام8 
116-11.مم,(2007 


01 عط غ2 معدم/7! :لزعمع ومع[ عمنامعوعرمء5.(.*1) لالنطل[ه6 
لقطتع , (كلعء) عع برو [طصروط .5 لسة عهده055 .2 من) *دزوزدو1نآ 
لمعأوعوع2 كاتنامعع ف 1201-ع106120 القتمعطا4 :125ئ[20 , ععصقمذآ1 

.347-369.مم ,(1994 01050 , كأنتعآ لوط 16 


و 02-سصقدء1/4 5ه ممتأعصساظ لسة 516 عط *,(.5.51) عء0010 
.57-68.مم ,(1978) 53 50 , *#عنومامظ2 5و1معالزنا 


تزع لسع مهنال) لدع ندمد© , “ع لسممدعء كلا ده دعأهلل*, (/لا. م ) عسدده0 
,64-2.م2 ,(1936) 30 


خنع سصقدء ل (.1.11)طعوط لسدكى(./لا. خ)عسدده 6 
.01017 انق أ قاع لاتط 0 


لآ ععمف 156 :تاناعم 10 عل سمه لاخ (5) داعء:01) 
19400 


ذه لزلعمده© عط هذ جعمعء5 لصه كاعخ*, (./الا علمق) بزعللمه11 
-299.مم,(571987 مأكتدماطط , *علصممء11 


.65 وهلطمةآ , عع لسقدعا/7 01 105مكلولزلآ 156, كت 


تنعط لهة ععها5 عندره0© عغط] 6ه كممتاضء00029) 156”* , سح 
ذا العدتتدهناكلمه كمع اعوط *رعلسمدء31 نزط وملغهاتمام<ظا 
.32056:1-6 31 (1970) 


6 انقتدة لاخ غط1 تنه معصطمم؟11” , (.[) دمكتعلمع11 
ممتقاعودقه لوعنعم1هلنط8 عط" 4ه كدمناأعدكمة], *كل2اتاوء1 
133-7.مم,(121)1991 


معطء25 تسفعل تناج عع تتتطاءعنا21615ل10 قعل (. أ8) عرعط ج1101 


74 مهء طصعنال؟ , علتمطءعع1” 


طقن , نإل د0ن) علعه01 ع التسوقمع2 , (مقلة) دعطعن1 
.2012 


أ0 منتاتطوصة عط كه بإلعمهن) 810016 , (ععمهر مآ ج) وعام دق 
.2(.281-8, (1986) وأوتهدملط, كناسواط 


010 , 10206 لسة عععع02 01 العم ه71 م15  ,‏ 
1989 


2816 , لإتناطهعن) طاكنام8 ع1" ها كترم عتصره© م15 *, ع 
.23-38.مم,(1979) 


11 - 125 تعطاه لسة قنسة5 5و[معاوزط , (.5) لمداع]1 
.1998 كمه تهدمم00 دن زوكداء 


, *]18]1610أ0مم0152آ 01 لإلع2هن) عط لسة وعلسمممء31* - 
45-47.مم , (1983) 8 الطادما8 لمعزومدكت أمممع نآ 


]0 وعقنطدع1 تعطاه لله ومتطكه 11260 لقموكرءط*, ع 
122108م الت 0ن :لإااناوتاهسة علممجاعه 1ل رع لسددعء1/1 
24 01.2لا, 1994 عع طتوععع12 رك زوكة1©) 


تل مقسصعل/ة صز قععمعادء5 320 عتناأعنانا5 , كعناع22010* , ب 
.-178.مم,(109)1981 دعصمع 11 


.9 2008مآ, عكنآ 20 حمآ ممتمعطاة مذ معسوكل]آ, (9) دسل 


ع[ 520635 2 5ع121558216للا0ء18 قعقع تلمعوط*, (©.[) عأععطرع صيدع] 
.113-128.مم,(12)1959 عملزك هطع سا1 رععلسهدء8/1 عل 155مغ1 12 


جك سناع , 0226 أعنمه© عماعه2 , (.0)لتلأسظع(.1) أء55ة 1 
.1983 ادم بجعا 


01012010 , ومعطئخ ؤه «علسقصعء35, (02010ط) سماكوم]ا 
.1983 002همةآ لصة دعقط]آ , لقلع001) ممصمل ---- 


عزل ععطن عأطع ست 8) ستعلمقصة1/1 معطءمصء14 عاط (ة) عارم]1 
معاكقطء سوعدة ا رعل عتمعلدعلم معاءمتطعدة ععل صعع مسامقطرم؟ 
.89,7 ع13556؟] أقتط-. انام, 218ماعآ ناج 


.1968 لمآ , ععع016 لو أوكة[© 0 لإلنصسةط عط , (.1816) وإعماآ 


لالع صمت و*تعلسمقوعء81 :ممعطاى عدأ 2000م12 , (مدكنا5) عممآ 
ماع سعط , برا علادتمعلاء11 عط لصة , عتسطانن علنمرعمممعطل 
,2004 


عط دز سمتقغط1 تسمتمعطاخ عط 04 عمقطد عط * ,راع ع مدك8) طاعمآ 
-223.مم, (2009) 0885, #ععمعل81 لع1001ء09, لتمطصعن اكز 
.226 


.6 الفأممصط©ط ستاءعظ8 , مععصطءئه علاءكتسمنانواط, (1) معآ 


, قصقطط عطعستطععقع 125 , رعلسدمع]1 , (لتمعاع8) عراعاع.1 
.179 غ0قأكتصصتة 10 


ا بجع[ 1101 سه لاعطائء28[1 لإلعصره) 5110016 , (06) ماعطا 
.22,167-10, (4)1954.م,49 لمصام1 لمعتدكة[0 , نتتقمم معدم 


0 انقدمه كر اءء01 #دتوكمة 5ع لسقدع81* , رطعنس) 5عده1030-1آ 
.175-15.مم (1971) 12 واتوع تهنا علدا , 56015 عمتاممداظ 


52-2.مم (2)1984 51500 , *لإمقااءعء 1115 ولمع 1اء116 ل د 


, (1990) 133 34 طظ ,*وعدتصمطت *كناان2[ط*, (.6,8.[) علام] 
00.274-7 


لاطعا كل لطن 213 [اء)15) عاءكتم أ نداط عزط* , (/لا) عابر[ 
0 ةقلع اع تامظ , لعل مدعل أعط دسأ لصة1آ لصن 006 رمب 
.43-6.م2 , (1970) عتلسقمع11 ,أن لد 


لاعزوكة1) , *5ونصصط) عتصرهن ععامآ عط *, (. ل ع1) امعمسلتد3 
1-4.مم, (1935) ز6216 0032© 


015 *10عمك/الا مقتصملعء112 ىة مذ رع لسمدع81* , (.1/.5) عمزة3/1 
.-0.56م, (38)1997 


./لا عقر لزط لإتفاطع ص00 [أنة همه غكرع1 نآ ده[امعاولزط , ععلمممعل3 
,1992 ؤوعم8 له 013551) [مأو8 , بو016مة1] 


علع016) ,للقاكط 10 02910آ لإطى ق0[ملولا2آ , وعلسفمءق81 
83 دعامع5 دعلمة الع ده © 


811116 ممصواظ نزط لعنةاكصقت) كامعصودء لصة دبرداط , عل ممدعء31 
.8 01255125 لتناعدءط, 


ل , 65غ1ن840 امسقن نإزط, 105معاولوط ع1 , ععلصدمع11 
.184 80015 


5 الداع الملا لدنم[ كركائء معدم لومتعصلءط عط] , ععلمقدء11 
< 1959 (ب01يآ) 


التق كلظنا , اللبطط , لإلعدوهن) لسة لإلعع 12 , كنانهتك, (.5) 111165 


.2009 ممقطع ستتاه1] 01 


عمق نال عناو 1ل أكناز عكنتأعناتاد هآ* , (./1.1) تكأوجعزء 11002 
تستامع0 نل عتمده صن تنات5, (.كلع).لد أء تممتءععر8. 1 م[ ) *عمرع 
.231-68 .مم , (1981 قدعه1ه80 , لطاععع تعاووا/ا 


لوأ50 لصة صمنام ترد[ عدمعاعم2 , تعأقع طاهاء11 , (.كارظ) علل3100 
34 386ناعقةآ , .لبط , لإلعصه0) مقصدم1 لهة عاعء02 مذ وكة[ت 
.207 قنصة؟الإمصمعءط 02 لاتوع الهلا , لمعاوكد[ن عتنطومة نآ 


.01 نل اممآ , 1113165 سه 1112265 , ؤعاقة14 , (.0) ا[امعتلط 
1 لعناطاع4 1 , بولعص0© عاعع02 , ( ختعطازت ) لممترملط 


* لانناونامة صذ دمع علمالا-عع تتسصة31 لمة 5ععلقصطء8/1* , (.ط) برولح 
.375-400 .مم , (1990) 2.5.9 ,12811034 


عنادندة1اء11 لهة لمعتدكة[© عطا هذ لإلتقاكة8 عاعء01 , (.10) جمعلع 0 
.16 011010 , 5ل0دء2 


(1961) 18 213 , *105معلولا[ لناى عطءعنل3 نبع عاهلل*, (.10.8) ناموط 
22.53-62 و 


لإلعصمت لسة بزلعع 12" , طامسمعتزطائط ,عطست - لمم عاط 
.1948 017100 


.1946 0:00 , كمعطاة قأّ 10102355 01 عهأدع15 ع1 , -- 


ععلصقدء14 نإط (5ه10مكلة:ز10) طعداه:0 عط1* , (عسصتيهل8) متامط 
ع1[ بجع11 علولا , * ولعدصه00 بوع21 علععة0) أن ع[مسقءاظ مسف 
1-13.مم , (1984) عأننناومآ وتعطعدع1' 


7 220 1/1/1965 , 5قع01 لاا , 5ء5وء0000 , (.8. 5) لإمتعتووط 
5 همل بجع[1 , نواعم لمعأدكدا دأ سعصم1ا 


*75عطاش 2162320615 جز م2132 5 لعروه170* , (خذ.را) أومط 
07م لوعتع10م1نط2 ممعترعدسخ عط 0 كممناعددمم 1" 
.42059 .مم , (1940) 


, * 10105ؤلزلط 06*5قلء84 ما لساأصنا00 لسة نون* , (.8.5) ععومسم][ 
-194.مم , (1966) 110 دنوم1ه1تطط 


5 , 146222067 01 105ماولاآ عط1 , (.1 لطاأعممعع1) لرمكاءع 12 
.1-24 .مم , (1961 لإكقنتهةل) 1 .20 ,111 انآ .01 , برعو إولنطط مذ 


1630 تع لاطاع]/! , عتناهوع امآ عاعء01) 1ه عأم0ط320آ] له , (.1]) ء5م10 


11) علامآ دز كلله1 12132 عقنا0لز ل عط /لا , (.[ أمععمالا) طاعة 1051 
23 ,,, عقلء نامآ , إلعصسمن بهل مز ممتقاتمام:8 لقنعرع5 
1998 


1162313061 كه 105معاولاط عط مز ورع)1/12 01355" , لت 
127-1-4.مم , (2001) 20.1 ,51 .آمثار بإعاتعايةن0 لمعاوقة© 


01 ه1115 عنتسمدمء8 لصة 50121 , (.11) أاء2 120507 
1 010:0 , 10:م/8ا عناوتدع1اء1آ1 


-اكنا10 18 كناتمطن) عط 01 نواأناس نم00 عغط]1* , (ىل,. ك1>.5) العخطامجر1 
.209-5.مم , (1992) 33 01885 , لإلعصره© عنام صامع 0 


ها تعانام015آ ع8 متلناء5 :عع 52 عزومعده1 عط1' , (.© عاعلة) ممكدءة5 
.7 عع للصطصههن) , ازلعصهن بوعل مسقدرها-مع 036 


ب 1036 300 ععع016 ]0 متأهعط1 عنصه© ع1 , (.1.1) اعدطالمدك 
1977 عملا بجعلا 


اناج لاعع اللااعنائ2ع]2[] , 05[ علولا[ تع لسممء]/8 ,(ة) رعأع 53 
.1965 هه[0 حصة ستعط معواء81 , علتسطعع1!' معاءد هسمل 


عط 04 321نا10 غ1 , لإلع0© 01 ذ5دعتاعة مث * , (.3/1. 0) كللدلزة 
, 01.35 , قلاعغطاك غ2 015نا5 لمعزومة01 ,0 [أممطءد موءتتعمرطة 
.20.268-3 , (1966) 20.3 


عا 0غ املاط تم © خ :زوع 5 نتم لأقستسمخة لنة ذأكة20:36 , ---- 
.7 نملهمآ , لم00 عنكم 01 نتزمأولط 


لاعزدمة1© علولا , *اع20 عترلز! د كه دعمقطامماكلعة *, (.81) عللثد 
99-11 .مم , (1980) 26 5عذللنات 


12 مآ , 0011120 عناأوتدء لاع , (/117.17) 12" 


متنا أعتمكمعصطن8 15 1055م لونا1 كزع لسددع8/1 , رق ) أنه[ تعتاعط1 
.6 7ع00]118 , ع 1الأطءانآ 


حة امهاععع5)3 :10005 5 المتاع! ده عقللء 00 1* , (ممداعة) لله11 
ع عم غ1 02 5دمتأعدكمهها' , *105معاون(طآ عطا هذ دناه ط زد 
.87-108.مم , (2001) دمتأداءمدقةق لدعاعه[ملتطط 


عمل طصسةت , #علسمقدء84 متخماط عتصومن) عط لصة تتعصم/1ا , سس 
2008 


,1960 لعطعهدة8 , 5ه1أمعاأة زه[ .عل مقمعل8 , (.3/0) نم1 


نا 105200165 5ناد 501213 قعلتص يآ , (.10) دكلةونامكاء15 


.77 1155210111 , نام رلسصدرع134 


عاعغزة “ا دل ععتع ععدأتسهد عا , (.©) أوألا ع (51.غ) عقطتميما 
.1998 كتهو , عأذناوللخ '0 عناومم؟ء'1 2 .© للج 


02008آ , 2:00 عتاقغط1 علعع 0 , (.آ.1:8) بعاوطء11 


65 (إا[واع اللا تعأدع 1122 , نعل ص دره11 دز 51015 , مم 


6 عط 01 صناع 1 اد8 , *لؤلعم:00) عاعع:0 01 15[وة131 ع1 ” , 0 
.1-6 .مم , (1949) 20.1 , 01.32 , بمومعطئنآ ولمقانوجر 


21 12551621 12 220500102 300 81312138 , (.0) 11165 
, عتأوعط1" عا م سعصم/171 , (.ل20مصلع8] .1 هن) “*لإلعمم©0 
.31-45.مم , (1989 عو لتعطسموة 


018301221018 'إلتصد؟ لمخ نهآ عع دنسهدل/3* , (.251) عامقا 
ل عتأطنظ 01 2ملقاع زم زعام[ عط ده )5 3 , كمعطلة المعاعمم 
43-93.مم , (1944) 11 منانلها' , * 01 عاعع 6 عط مز بجم]آ ماو الوط 


ى للع /7ق0ن) :عل سدمة]/! 01 نإلعدره0) عغط] , (هانعلة) أعدع22 
مطنتقاترظ أوع05 , إزالدماع 06 لسة ومتأمامدا 


2م11 لسة علاناعة-01 , عنحده0) 2 25 25050005 , ات 
, *10105ولإنآ لإقاط عطا مأ ات ع أأ2دسه:0آ1 5 عع مقدع1/1 00 :1.0161 
.39-48.م2 , (1979) 18ط2 


, عطأعممظ اعضاعة 5لموناع2 كله 1(:510105 قعل همع]8 , (1) وععاعن2 
.5 لتامع8 


السيرة الذاتية 
للسيد الأستاذ الدكتور 


عسنسد السمستسطسي شتسراوي 


٠ مه‎ “4 
7 5 البيانات‎ ٠ 


0 
ثي* 


« 
« 
« 
« 
« 
« 


الاسم الرباعي: عبد المعطي أحمد شعراوي سليمان 
تاريخ الميلاد: 197/1١/1١‏ 

محل الميلاد: القاهرة - جمهورية مصر العربية 
الديانة: مسلم 

الجنسية: مصري 

الحالة الاجتماعية: متزوج وله أربعة أولاد 


المؤهلات الدراسية 

» ليسانسآداب في قسم الدراسات اليونانية واللاتينة - كلية الآداب 
- جامعة القاهرة - يونيو 1465. 

» ماجستير فى الآداب في قسم الدراسات اليونانية واللاتينية - 
كلية الآداب - جامعة القاهرة - نوفمبر 1957. 

» دكتوراه في الفلسفة (211.1 من قسمي الدراسات اليونانية 
واللاتينية والدراما- كلية الآداب - جامعة بريستول - بريطانيا 
- مارس 19517. 

المناصب الجامعية 


« 
« 
« 


معيد - كلية الآداب -جامعة القاهرة 
مدرس - كلية الآداب - جامعة القاهرة 
أستاذ مساعد - كلية الآداب - جامعة القاهرة 


« 
«4 


« 


أستاذ - كلية الآداب - جامعة القاهرة 
رئيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية - كلية الآداب - جامعة 
القاهرة 

استاذ متفرغ - كلية الآداب - جامعة القاهرة في الفترة من عام 
حتى الآن. 


**» التشاط العلمي خارج جامعة القاهرة 


ىو 
« 
« 
« 


« 


« 


« 


إلقاء محاضرات وإشراف على رسائل علمية ومناقشتها 4: 
المعهد العالي للفنون المسرحية - أكاديمية الفنون - القاهرة. 
المعهد العالي للنقد الفني - أكاديمية الفنون - القاهرة. 
المعهد العالي للسينما - أكاديمية الفئون - القاهرة. 
كلية اللغات والترجمة الفورية - جامعة الأزهر. 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية. 
كلية الآداب- جامعة عيبن شمس. 
كلية الآداب - جامعة الزقازيق. 
كلية الآداب - جامعة المنصورة. 
أستاذ زائر في قسم الدراسات والآثار اليونانية والرومانية - 
جامعة قاريونس - بتغازي - الجماهيرية العربية الليبية في 
الفترة من عام 1915 حتى عام 1984 . 
أستاذ زائرفي معهد الدراسات الكلاسيكية (014 11150101166 
65 135516231)) - جامعة لندن في العام الدراسي 


2/4 . 
أستاذ زائر في كلية الآداب - جامعة القاهرة - فرع الخرطوم في 
العام الجامعي 1988/1987. 


أستاذ زائربالمعهد العالي للفنون المسرحية - الكويت في الفترة 
من سيتمبر ١9848‏ حتى يونيو 199١‏ 


« 


« 


« 


« 


« 


منحة من جامعة أثينا - اليونان لدراسة المسرح الإغريقي في 
الفترة من ١45١‏ حتى 1957 


الدراسة والتحضير لدرجة الدكتوراه والحصول عليها في جامعة 
بريستول - بريطانيا - في الفترة من 1914 حتى 19510 

زيارة أغلب الدول العربية والأوروبية للبحث أو إلقاء محاضرات أو 
لحضور المؤتمرات العلمية أو في زيارات رسمية أو غير رسمية 
الحصول على جائزة الدولة التشجيعية في الترجمة - القاهرة 


عام 1١917‏ 
الحصول على جائزة كفافيس في الترجمة من الحكومة اليونانية 
ال.» 


الحصول على وسام الجمهورية من الحكومة اليونانية - ؟١1١٠؟‏ 


النتشاط الثقافي والاجتماعي على ا مستوى العام 


« 


« 


« 


« 


وكيل وزارة الثقافة ورئيس قطاع الثقافة الجماهيرية ( الهيئة 
العامة لقصور الثقافة حاليا) - جمهورية مصر العربية في 
الفترة من يونيو ١986‏ حتى أكتوير ١941‏ 

مقرراللجنة الدائمة لترقية الأساتنة والأساتذة المساعدين - 
المجلس الأعلى للجامعات لعدة دورات وحتى الآن 

رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات اليونانية 
والرومانية - المقر الرئيسي القاهرة (سابقا) 

عضو اللجنة العليا لقراءة التنصوص المسرحية - البيت الفنى 
للمسرح - وزارة الثقافة المصرية (سابقا) 

عضو المركز العالمي للمسرح - القاهرة (سابقا) 

عضو لجنة المسرح المنبثقة من المجلس الأعلى للثقافة (سابقا) 
رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة - القاهرة - في الفترة من 
يوليو 4486احتى ١5417‏ 


0 
1 


« 


« 


« 


« 
« 
« 
« 


رئيس مجلس إدارة جمعية رواد قصور الثقافة - القاهرة - فى 


الفترة يوليو986١‏ حتى أكتوير 1١9/1‏ 

عضو مؤسس في جمعية الدراسات اليونانية العربية - المقر 
الرئيس أثينا اليونان. 

عضو المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة (سابقا). 

لجنة الثقافة والسياحة والإعلام - القاهرة (سابقا). 

عضو المجلس التنفيني لمحافظة القاهرة (سابقا). 

عضو مجلس أمناء المجلس القومي للترجمة - وزارة الثقافة - 
القاهرة (حالياً) 


بعض الأعمال العلمية والأدبية للأستاذ الدكتور/ عبد المعطي شعراوي 
٠.‏ أولا: المجلدات 


أ 


المأساة اليونانية ( تأليف» بالاشتراك ) الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة: طبعة أولى 2:14 طبعة ثانية ٠19485‏ 


٠‏ يوريبيديس وعصره (ترجمة)»؛ تأليف جلبرت موري؛ طبعة أولى» 


دار الكتاب العربي» القاهرة 214560 طبعة ثانية, بروفيشينال 
للنشرءالقاهرة 1911 


. فرجيليوس, الإنيادة؛ الجزء الأول » (تقديم ومراجعة واشتراك في 


الترجمة). الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: طبعة أوثتى١/ا2:19‏ 
طبعة ثانية المركز القومي للترجمة: وزارة الثقافة: القاهرة .٠7٠٠١‏ 


, فرجيليوسء الإنيادة: الجزء الثاني (مراجعة واشتراك في الترجمة)؛ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة:» طيعة أولى/19/17: طيعة 
ثانية, المركزالقومي للترجمة وزارة الثقافة: القاهرة .7٠١١٠١‏ 


. هوميروس - شاعر الإلياذة والأوديسيا (تأليف)» الهيئة المصرية 


العامة للكتابء القاهرة ١1946‏ 


.1 


/ا. 


4 


١ 


177 


.4 


10 


.1 


/ل. 


النص الكامل لتراجيديا الفرس - أيسخولوس ( ترجمة وتقديم )» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 8/ا19 ٠‏ 


أساطير إغريقية (تأليف): الجزء الأول: طبعة أولى:؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب: القاهرة 1947: طيعة ثانية: مكتبة الأتجلو المصرية: 
القاهرة 1997: طبعة ثالثة :3٠١4‏ طبعة رابعة ؟1١١؟.‏ 

قواعد اللغة الإغريقية (تأليف))؛ بروفيشينال للطباعة والنشر, 
القاهرة 1١487‏ و988١‏ وعدة طبعات أخرى٠‏ 


. عابدات باخوسء؛ يوريبيديس (ترجمة وتقديم)» سلسلة من المسرح 


العالمي؛ الكويت»: العدد ١8١‏ سيتمير ٠1١985‏ 


. إيون» يوريبيديس (ترجمة وتقديم): سلسلة من السرح العالمي؛ 


الكويت: العدد 18١‏ أكتوير ١1984‏ 


. هيبوليتوس - يوريبيديس (ترجمة وتقديم)؛ سلسلة من المسرح 


العالمي2 الكويت: العدد ١87‏ نوفمير ٠19485‏ 


. محاضرات في الأدب اليوناني (تأليف )» بروفيشينال للطباعة 


والتشر؛ القاهرة ١1986‏ 

ال مسرح المصري المعاصر - أصله ويداياته ( تأليف ). الهيثة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة ٠19856‏ 

حسن الزير؛ نص مسرحي معاصر(تأليف ) مكتبة الأنجلو المصرية: 
القاهرة ١1997‏ 


. شمهورش الكدّاب: نص مسرحي معاصر (تأليف).؛ مكتبة الأنجلو 


المصرية: القاهرة 4 ء 


أساطير إغريقية: الجزء الثاني؛ ( تأليف)» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة .1١4846‏ 


يوريبيديس:عابدات باخوسء إيون: هيبولوتوس (ترجمة ودراسة 


. 


وتقديم)؛ الطبعة الأولى؛ دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية: القاهرة 21947 الطبعة الثائية» مكتبة الأنجلو 
المصرية: القاهرة ٠ ٠٠١8‏ 
.النقد الأدبي عند الإغريق والرومان (تأليف)»: مكتية الأنجلو 
المصرية: القاهرة ٠1999‏ 


. سنيكا - ميدياء فايدراء أجامنون (ترجمة ودراسة وتقديم): مكتبة 


الأنجلو المصرية ١7٠١7‏ 


. أساطير إغريقية (الجزء االثالث) (تأليف)؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ 


القاهرة 6٠٠٠؟.‏ 


. معجم أنثروبولوجيا المسرح (مراجعة)» تحرير أوجينيو؛ ونيكولا 


سافاريس ترجمة د٠‏ أمين حسن الرياط؛ ود ٠‏ محمد سيد محمد 
وزارة الثقافة: مطبوعات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 
- القاهرة .٠٠١5‏ 


. مسرح في أزمة » سياسات الأداء لقرن جديد (مراجعة) » تحرير ماريا 


ديلجادو: وكاريداد سفيتيسء؛ ترجمة دكتورة سومية مظلوم؛ وزارة 
الثقافة: مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؛ القاهرة ٠7٠١1‏ 


. مقدمة في تاريخ المسرح - الجزء الأول - (مراجعة)؛ تحرير فيليب 


زاريللي وآخرين» ترجمة دكتورة سومية مظلوم؛ وزارة الثقافة, 
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؛ القاهرة ٠ ٠٠١8‏ 
مقدمة في تاريخ المسرح - الجزء الثاني - (مراجعة): تحرير فيليب 
زاريللي وآخرين» ترجمة دكتورة سومية مظلوم؛ وزارة الثقافة, 
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؛ القاهرة ٠ ٠٠١9‏ 


.دليل ميشيل تشيكوف للممثل (مراجعة): تأليف لينارد بتيت» 


ترجمة دكتورة هبة نبيل عجينة: وزارة الثقافة» مهرجان القاهرة 


الدولي للمسرح التجريبى؛ القاهرة ٠ 7٠١٠١‏ 


1؟. المسرحية الأمريكية 7٠٠٠١-117/41‏ (مراجعة) » تأليف مارك روبنسون» 
ترجمة دكتورة سومية مظلوم؛ مهرجان االقاهرة الدولي للمسرح 
التجريبيءالجزء الأول؛ القاهرة ٠ ٠٠٠١‏ 

07؟.المسرحية الأمريكية :7٠٠0-11741‏ (مراجعة)» تأليف مارك روينسون؛ 
ترجمة دكتورة سومية مظلوم؛ مهرجان القاهرة الدرئي للمسرح 
االتجريبيء الجزء الثاني؛ القاهرة ٠ 7٠١1١‏ 

6 . أريستوفانيس؛ الضفادع (ترجمة وتقديم ودراسة)؛ سلسلة المسرح 
العالمي» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت» العدد 
4” مارس ؟7١١7.‏ 

4؟. كاتوللوس؛ قصائد من الشاعر اللاتيني (مراجعة)) ترجمة د. علاء 
صابرء المركز القومي للترجمة: القاهرة .7١١١‏ 

."٠‏ أوفيديوس؛ ديوان الغزل (مراجعة))؛ ترجمة د. علاء صابر المركز 
القومي للترجمة: القاهرة 4١١؟.‏ 

ال. لوكريتيوس؛ عن طبيعة الأشياء (تقديم ودراسة ومراجعة)؛ ترجمة 
د. سيد صادقء؛ د.على عبد التواب؛ د. صلاح رمضان المركز القومي 
للترجمة: القاهرة .7١14‏ 

؟". بالاوتوس» جرة الذهب؛ (ترجمة ودراسة وتقديم))» سلسلة المسرح 
العالمي؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛ العدد 
51" يناير .7١14‏ 


٠»‏ ثاتيا:الدوريات 


.١‏ «التأثيرالدرامي للجوقة عند سوفوكليس»؛ مجلة المسرح (القاهرة)» 
العدد 7860 يناير :1١555‏ ص ٠ 15 -5١‏ 


صو 


. «تصوص النقد الأدبي» مجلة المجلة (القاهرة)» العدد 11: نوفمبر 

317 ص ص 7-04 ٠‏ 

: «حول عرض المسرحيات الإغريقية» مجلة المسرح (القاهرة)» العدد 

44» ديسمبير 21951 ص 24-42 ٠‏ 

٠‏ «أيسخوئوس وثلاكثية بئات دتاؤوس»: مجلة المسرح والسينما 

(القاهرة).؛ العدد 44: يتاير 21474 ص 0١6-غه ٠‏ 

. «النقاد الإغريق والرومان»: مجلة المجلة (القاهرة)» العدد 2٠#‏ 

يناير 1558 ص 0١م ٠‏ 

٠‏ «دورالكورس في مسرحيتين» مجلة المسرح والسينما (القاهرة): 

العدد 209 أبريل 2194748 ص ؟- /ا؟. 

. «التراجيديا الإغريقية والعالم الحديث»»: مجلة ال مسرح والسينما 
(القاهرة))؛ العدد /اه»: سبتمير 1458 ص 119-175 

«الخبرة الدرامية ونظرية الدراما» مجلة المسرح والسينما 
(القاهرة):؛ العدد 7" مايو 18455 ص ٠ 75-0٠١‏ 

دقصة الحمار الذهيي» مجلة المجلة (القاهرة))؛ العدد 2160١‏ يوليو 
8) ص 51-67 ٠‏ 

. «مستقبل الدراسات الإغريقية في مصر» مجلة المجلة (القاهرة)» 
العدد 1694.: مارس 1917١‏ ص ٠ 109-1١0‏ 

. «كيوبيد وسايكي» مجلة الجديد (القاهرة))؛ العدد :١05‏ أغسطس 
7 ص ١1-8‏ 

.«حلم أقلاطون»: مجلة الجديد (القاهرة): العدد :1١5‏ أول سبتمير 
الاقاء ص ٠١56 -14١‏ 

.«أمة الإسلام والتراث الإغريقي» مجلة الجديد (القاهرة): العدد 
8 16 أكتوير 19177 ص 0ه . 


4. «أسطورة بيجماليون»: مجلة الجديد (القاهرة): العدد ١6 :4١‏ 
سيتمبر 219577 ص 9-76" ٠‏ 

0. «سيسيفوس»؛ مجلة الجديد (القاهرة)» العدد 47 أول أكتوبر 2197 
ص ص ا-71 ٠‏ 

1ا.«باندورا» مجلة الجديد (القاهرة))؛ العدد 49: 16 أكتوير 1979) ص 
ص "اا اله 


٠.«تانتالوس»:‏ مجلة الجديد (القاهرة)؛ العدد 5٠0‏ أول فبراير 2191/4 
ص ص ٠155-42‏ 

4. «ناركسوس» مجلة الجديد (القاهرة)؛ العدد؟5: أول مارس 21914 
ص ص 47- زوه 

6ا.«أدونيس» مجلة الجديد (القاهرة))؛ العدد 16:67 مارس 2191/4 ص 
ص 16-15 

٠.«أطلس»‏ مجلة الجديد (القاهرة)» العدد 01, أول مايو 4ا191: ص 
ص ١15 -١85‏ 

١؟.د«اأتالانتام‏ مجلة الجديد (القاهرة ))؛ العدد 56,: ١6‏ توقمبر 2198/4 
ص ص /- ٠1٠‏ 

'؟.ددايدالوس», مجلة الجديد (القاهرة): العدد 7١‏ أول ديسمير 
4 ص ص ٠119/-1١54‏ 

'أ. «ديوكاليون»» مجلة الجديد (القاهرة)؛ العدد ل؛ 10 ديسمير 191/4: 
ص ص /7- ٠١11‏ 

؟.«أورفيوس»: مجلة الجديد (القاهرة))» العدد ال؛ أول يناير ه/ا19: 
ص ص 50-15 ٠.‏ 

0.<أوديب» مجلة الجديد (القاهرة): العدد ”الا 16 يناير 0ا19) ص 
ص 0١6-كوه ٠.‏ 


1".«أنتيجوني» مجلة الجديد (القاهرة))؛ العدد 9/4 أول فبراير 2191/0 
ص ص ٠55 -١‏ 

؟.«بلويس» مجلة الجديد (القاهرة)؛ العدد الأول مارس ه1915: ص 
ص -80٠‏ 05» 

6 «أتريوس» مجلة الجديد ( القاهرة): العدد 9ل ١5‏ أبريل 191/86: ص 
ص 65 لاه ٠‏ 


4].«أجاممنون» مجلة الجديد (القاهرة): العدد 47 أول يونيو 2191/0 
ص ص ١04-6١0‏ 

٠٠.«ألكترا».‏ مجلة الجديد (القاهرة)؛ العدد لا ١١6‏ أغسطس ه/ا9١1:‏ 
ص ص ٠ 0١‏ 

١".«إيفيجينيا»»:‏ مجلة الجديد ( القاهرة)؛ العدد 88: أول سبتمبر 
ينص ص "77-179 

؟". «أورستيس»»؛ مجلة الجديد (القاهرة): العدد 89 ١6‏ سبتمبر 2191/6 
ص ص #١‏ م. 

“". «هيراكليس :»4)١(‏ مجلة الجديد (القاهرة)؛ العدد ١6 2:1١‏ أكتوبر 
6 ص ص 49- “0 

#". «هيراكليس(١)»‏ مجلة الجديد (القاهرة): العدد /ا4: ١6‏ يناير 
1 ص ص ١094-05‏ 

0.«طه حسين والتراث الإغريقي»؛ مجلة الجديد (القاهرة)»: العدد 
١6 56‏ توفمبر 21١998‏ ص ص 77-١١‏ , 

آلا. «يوريبيديس والآلهة» مجلة الفئون (القاهرة)» العدد ؟: نوقمبر 
4 ص ص 4854- كمه 

/". «يوريبيديس وتجديداته في المضمون الدرامي» مجلة الفنون 
(القاهرة)» العدد"؛ ديسمبر 191/4: ص ص ١1/7 -/١‏ 


أ «يوريبيديس والمراة»» مجلة الفنون (الشاهرة)؛ العدد 2:5 يناير 
لاص ص 56 يك 

3 رد يبيديس وتجديداته في الشكل الدرامي», مجلة الفنون 
(القاهرة)؛ العدد 6: فبراير :1١98١‏ ص ص 8ه .1٠٠١‏ 

٠*.«يوريبيديس:»‏ حياته وسيرته» مجلة الفنون (القاهرة): العدد 0 
مارس ١98١‏ ص ص /ا-ه/ا ٠‏ 

١2.«شكسبير‏ وبلوتارخوس» مجلة الفنون(القاهرة))؛ العدد 2:8 مايو 
بص ص اال 

؟2. «يبرتارد شو صاحب عرية اليد والنفير» مجلة الفنون (القاهرة)؛ 
العدد ١٠:؛يوليو 1١94/8١‏ ص ص 8ه- .501١‏ 

م. «العلاقات العربية اليونانية بين المنيا وسالونيكي»» جريدة المساء 
(القاهرية))؛ العدد 4855 ٠١‏ يناير 2198٠١‏ ص ٠4‏ 

4 الشخصية العربية والشخصية اليونانية »» جريدة المساء (القاهرة)؛ 
العدد لاف /ا١ا‏ يثاير 198٠١‏ ص ؟؛ ٠‏ 


0 . «التأثيرات اليونانية في الفكر العربي»؛: جريدة المساء(القاهرة)» 
العدد 7١4 4848٠١‏ يناير :198٠‏ ص ٠4‏ 


1م «أبيس؛ من أصل إغريقي» جريدة المساء (القاهرة)؛ العدد 488/5 
"١‏ يثاير 198٠‏ ص ٠5‏ 

'/ا2. «أثينا والمسرح(١)»‏ مجلة المسرح (القاهرة) العدد 5»توفمير١9/81اص‏ 
ص "لاملا ٠‏ 

6 . دأثينا والمسرح(؟)»: مجلة المسرح(القاهرة)؛ العدد لا ديسمير 219881١‏ 
ص ص 6١/ا-‏ الىلء 

8 . «مالاحظات حول الدراما الفرعونية»»؛ مجلة المسرح (الشاهرة): العدد 
"'”"' مايو 21984 ص ص 8- ٠15‏ 


.٠‏ «ملاحظات حول العرب وا مسرح» مجلة المسرح (القاهرة): العدد 
5», بوليو 1١384‏ ص ص ؟49- /ا5٠‏ 


١0.«مسخ‏ الكائنات للدكتور ثروت عكاشة» مجلة عاتم الكتاب» العدد ؟» 
أكتوير - توفمير- ديسمير )١98484‏ ص ص ٠4-5‏ 

؟0.«الكورس قبل أيسخوئوس»» مجلة المسرح (القاهرة))؛ العدد الثاني» 
أبريل - مايو- يونية :21١941/‏ ص ص 59- ٠0/‏ 

"01. «العلاقة بين المؤلف المسرحي والجمهور (١)»جريدة‏ السياسة 
(الكويت):"؟ نوفمير ٠19854‏ 

4. «العلاقة بين المؤلف المسرحى والجمهور (؟)»»: جريدة السياسة 
(الكويت):4١‏ نوقمير ١١1988‏ 

0. «العلاقة بين المؤلف المسرحي والجمهور (*2)9 جريدة السياسة 
(الكويت): 7١‏ نوفمير 1984 ٠‏ 

1. «العلاقة بين المؤلف ال مسرحي والجمهور (4)» جريدة السياسة 
(الكويت): 7 نوفميبر 198/8 ٠‏ 

ا4.«المسيرة مازالت في بدايتها»» جريدة الأهرام المسائي؛ القاهرة: 
"ديسمير ٠1951١‏ 

. «انتشار أم ازدهار »» جريدة الأهرام المسائي» القاهرة: ١‏ ديسمير 
تملك 

9. «الجريمة والعقاب» جريدة الأهرام المسائي؛ القاهرة ٠٠١‏ ديسمير 
141 

٠.«الجمهور‏ عاوز كده» جريدة الأهرام المسائي؛: القاهرة: ١١‏ يناير 
تدك 

١.«مسرح‏ الدولة»: جريدة الأهرام المسائي؛ القاهرة: 0" يناير ١19197‏ 


؟1. 


1 


11 


17 


0 


8 


#8 


«الحوارهو الحل»؛ جريدة الأهرام (الصباحية): القاهرة: “ أغسطس 
017 
.«العلاقة بين المؤلف والجمهور» مجلة المسرح: العدد ”47 لستة 
0 
رامبو المحارب الشرس »© جريدة الأهرام (الصباحية)» ه يوليو 
٠. 9‏ 
المحفظة » قصة قصيرة -: جريدة الأهرام (الصباحية)»عدد 


الجمعة)؟ يوليو ٠١199"‏ 


. «التلاعب بأسماء الأعلام في التراجيديا الإغريقية» أعمال مؤتمر 


الدراسات اليونانية واللاتينية المنعقد في جامعة القاهرة في الفترة 
من ١‏ إلى ؟ مارس؛ مجلة أوراق كلاسيكية؛ العدد الثامن» ديسمبر 
ص ص ١ , "١-17‏ 

«تأليه الصفات المجردة في تراجيديات يوريبيديس»» أعمال مؤتمر 
الدراسات اليونانية واللاتينية المنعقد في جامعة القاهرة في الفترة 
من ١‏ إلى > مارس: مجلة أوراق كلاسيكية: العدد التاسع؛ ديسمير 
4 ص ص ٠ 79-77١‏ 

«الأسطورة ١٠لماذا؟»‏ أعمال مؤتمر الدراسات الىونانية واللاتينية 
المنعقد في الفترة من 5 إلى لا مارس؛ مجلة أوراق كلاسيكية:؛ العدد 
العاشر؛ ديسمير ١٠١٠,ا‏ ص ص 7-77" ٠‏ 

«أثينا ١٠٠المدينة‏ والأسطورة» مجلة عالم االفكر؛ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت؛ العدد ١عالمجلد‏ 258 أكتوير- 
ديسمير 2٠٠١9‏ ص ص 7917-5609 ٠‏ 

علم التشريح عند هيروفيليس (دراسة مقارنة بين المدرسة المصرية 
والمدرسة السكندرية في التشريح): سلسلة الرواد» مركز جامعة 


القاهرة للغات والترجمة: الكتاب الثاني؛ دراسات مهداة إلى الدكتور 
حمدي ابراهيم؛ ديسمبر 2.7١١١‏ ص ص ”01-7 ٠‏ 

١لا.«طه‏ حسين والدراسات الكلاسيكية», لوجوسء؛ مجلة مركز جامعة 
القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية العدد السابع 
وص ص "5-١7‏ , 

؟/.«الأسطورة بين الحقيقة والخيال»»: مجلة عالم االفكرء المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: الكويت؛ العدد 4: المجلد 4١٠‏ », 
أبريل - دوتيو17١ ٠١‏ ص ص ٠ 701-7١17‏ 

“الا. «أبوالهول والأهرامات الثلاثة » مقدمة الطبعة الثانية لمحاورة إيون 
لأفلاطون: ترجمة دكتور محمد صقر خفاجة: تقديم ودراسة دكتورة 
سهير القلماوي؛ الناشر مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية 
والترجمة المتخصصة القاهرة ؟١١5.‏ 

4 العم 2 عاعء 0 2ه صنو0 عط غنامطة ممه عوط 0 عمره5 
اومهتا معنهن) ؛ معندن 01 'راأورع تلمت] عطا ذه سأاعللاظ ؛ 
55-7.ممعتنت: .701 1511 83515 1974 ووع21. 


5 *قنااتتطءوعة 12 قتاتمطن عغط]' 04 مملأعصبظ عطكل' 
ماعللن8 موطءء81 "5ع 1مساظ لصف عم2مطمعمطات 
701 عمعته0 01 لإاأوء تتم تا كاءة 02 #طالتاعة8 عط 04 
10157615197 مكلهن) ,:15:2:,1968 5أنوطيودر 
115-2.مم,1975. 


6 عط 1ه صناء للناظ «وناكتوص010آ 01 لاتتاغصع511 وتتعمره11 
طة أندت: .01 ت0ضتلهة0 ]0 واأومعء للصنا حامق 1ه #طلداعه] 
31-8.مم:18:2:1970-1971 ناموط اتهه:. 

/الا. هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الأبحاث باللغات العربية والإنجليزية 
واليونانية ألقيت في مجموعة من البلدان الأوروبية والعربية والآسيوية 


ييه 


0 


4١ 


7م 


قام بكتابة مجموعة من الأحاديث الثقافية أذيعت من خلال الإذاعة 
البريطانية (القسم العربي) في لندن وإذاعة البرنامج الثاني 
(الثقافي حاليا) بالإذاعة المصرية. 

. يسهم في مجموعة من البرامج الثقافية التي أذيعت ومازالت تناع 
من خلال البرنامج الثاني (الثقافي حاليا) والبرنامج العام وصوت 
العرب بالإذاعة المصرية مثل برامج: مع النقاد: عالم السينما 
والمسرح؛ أديب وفئان» قصيدة وشاعر النادي الثقافي» ذروة الحدث 


6. يقوم بكنابة مجموعة من البرامج الدرامية عن رواد المسرح العالمي 


مثل أيسخولوس وسوفوكليس ويوريبيديس وسنيكا وأريستوفائيس 
وميناندروس وبلاوتوس ... وغيرهم والتى تذاع من خلال البرنامج 
الثاني (الثقافي حاليا) بالإذاعة المصرية. 

يسهم في عدد من البرامج الثقافية التي تذاع من خلال قنوات 
التلفزيون المصري مثل برامج: سهرة ثقافية: تياترىو قرأات لك 


. يقوم بكتابة سيناريوهات وتأليف مسلسلات وسهرات تلفزيوبية 


والني تذاع من خلال قئوات التلفزيون المصري والقئوات التلفزيونية 
الفضائية العربية مثل: مسلسل ليالي رمضانية (إنتاج راديو 
وتلفزيون العرب 8111 )؛ مسلسل آمال وأقدار (إنتاج صوت القاهرة 
للصوتيات والمرئيات)» سهرة تلفزيونية بعنوان نهاية الشك (إنتاج 
صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات) ...... وغيرها. 


هذه السلسلة: 


للكويتيين تجرية مبكرة في المسرح: فقد أدرك رواد العمل الثقافي 
المستنيرون أهمية دوره الحيوي وما يمكن أن يقدمه من تطور وتنمية 
لمجتمعهم؛ وعلى الرغم من اقتران انطلاقة المسرح الأولى بالمؤسسة 
التعليمية (المدرسة) مع بداية ثلاثينيات القرن الماضيء فإنه لم يكن 
مسرحا تعليميا تريويا فقطء بل كان مسرحا يشارك بنصوص جادة: قدم 
بعض قضايا المجتمع والحياة العامة إلى جانب تناوله أمجاد العروبة 
وتاريخها الإسلامي: وامتدت عروضه خارج أسوارالمدرسة خلال العطلات 
الصيفية وخارج الوطن بصحبة الدارسين في القاهرة في بيت الكويت. 

وظلت الدولة على اهتمامها بهذا الفن وتشجيعه ورعايته بالتمويل 
والإشراف بعد انتقال مسؤوئيته إلى دائرةالشؤون الاجتماعية, 


وتخصيصها إدارة للمسرح والفنون ورعاية شؤون الفرق المسرحية 
حتى انتقلت إلى وزارة الإرشاد والأنباء (وزارة الإعلام في ما بعد).؛ وتطور 
معهد الدراسات المسرحية إلى معهد عال لدراسة الفنون المسرحية 
أكاديميا. 


وفي سبيل تنمية الوعي الفني المسرحي وإثرائه فكريا وأدبياء ارتأت 
الوزارةإصدارونشر سلسلة من المسرحيات العالمية المترجمة؛ لكبار 
الكتاب المتميزين على الساحة المسرحية العالمية؛ وأن تكون ترجمتها 
للعربية عن اللغة الأصلية للنص المسرحي؛ وتخضع للتحكيم العلمي» 
وكان يشرف عليها الشاعر الراحل أحمد العدوانيء والدكتور محمد 
موافي أستاذ الأدب الإنجليزيء: والمسرحي الكبير زكي طليمات: وصدر 
العدد الأول من سلسلة«من المسرح العالمي» في أكتوير عام ١914‏ 


يحمل عتوان مسرحية «سمك عسير الهضم.ء للكاتب الغواتيمالي مانويل 
غاليتشس؛ وترجمة الدكتور محمود علي مكي؛ وتوالى صدورها إلى أن 
بلغت ١‏ عددا حتى عام 1144: بعد أن انتقلت مسؤوئية إصدار السلسلة 
إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» وقد تناولت نحو 4٠١‏ 
مسرحية عالمية (مع ملاحظة أن بعض الأعداد قد اشتمل على أكثر من 
مسرحية) ولكل مسرحية مترجم ومراجع ودراسة تحليلية فئية ونقدية 
شملت خصائص النص وكاتيه. 


عندما قرر المجلس الوطني في نوفمير ١998‏ دمج هذه النصوص 
المسرحيةالعالمية المترجمة ضمن نصوصى لأعمال أدبية أخرى 
مختلفة بين القصة والرواية وأدب الرحلات والسير الإبداعية» وصدرت 
تحت عنوان «إبداعات عالمية»» وبعد مضي تسعة أعوام على ذلك»؛ أبدى 
كثير من المهتمين بشؤون الحركة المسرحية في البلاد وخارجها الشوق 


إلى إعادة طباعة بعض هذه التنصوص المسرحية الإبداعية المختارة. 


لقد اعتبرت سلسلة «من المسرح العالمي: أضخم مشروع قومي 
عربي من منظور الترجمة والتركيز على مجال فنسي متخصص واحدء 
وإنه ليسعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إعادة هذا الكنز 
المفقود إلى أيدي عشاق المسرح وهواته في الكويت ومختلف أرجاء 
الوطن العريي؛ في هذا الإصدار الثاني الذي بدأ بإعادة طبع رائعة 
شكسبير «العين بالعين». 


الأمانة العامة 


الإمارات 


الشركة جين 


يي 5 
وكلاء التوزيع 
[ السوقة [ وكيد اتزيعاتاضي] ا امون ا |0 تترن 0 | فصن ] 
الشويخ - الحرة - قسيمة 34 - 
الكويت المجمومة الإعلامية الكويت - الشو فخ - ص ب 64185 لل 0 20013 
العالية - الرمز البريدي 70452 
ومتطاعتاطيظ ,ومتتمقط ععلممنميط 
صرف الإمارات اندم 0ر00 لمتاناناتماكزط بي 
للطباعة والنشد | 55)[] زدوان19 /لراز وذلت 1 أطريم أ 242629273 00971 1 
والتوزيع 9 :م8 20 
المملكة المربية السعودية - الرياض - 
السعودية حي المإتمرات - طريق مكة المكرمة - 0 («(01) 00966 المي 
المإسسة المربية 006 
سورية السورية لتوزيع سورية - دمشق - البرانكة 7 00963 
للطبوطات 664ظ12ظ1 
مؤسسة دارأخبار | جمهورية مصر العربية - القاهرة - 6 -25782700 00202 00202 
5-6 اليوم شارع الصحاقة - صب 372 2*2 2 *ظ2ظ2 
الشركة المربية المغرب - الرياط - ص ب 13683 - 00212 
الأفريقية للتوزيع زئفه سجلماسه - ينقدير - صرب 0 002122 
اقرز 222*114 
الشركة الكولنية تونس - صب 719 32 نيع للقوب” 00216 
مؤسسة نمنوع .| البنان - مروت - ختدق الفميق - شارع 5 00866 0 00961 
الصحفية الشعنة 9 0١‏ 
1 37 عمان - تلال العلي - بجاتب مؤسسة - 65300170 00962 00662 
لوي ال 


الضمان الاجتنامي 


مؤسسة 007 
البحرين - المنامة - ص ب 10324 480801 17 00973 خا 
مؤسسة المطاه أ صب 473- - مسقل - الرمز البريدي 2100110 
ا ال ال 
دار الشرق للطبامة 0)014 
. | شركة رام الله للنشر 000 200220 
رام الله - مين مصباح - صرب 1314 | 22980800 00970 0 
دار الريان للثقافة | السودان - الخرطوم - الرياض - ش 00229 
والنشر والتوزيع | المشتل - العقاررقم 52 - مريع 11 0101716آظظ 2011703 
شركة بوقادوم للنقل || 141(.101ق18 وععمم كعل عاك (0) 00213 
الجزائر وتوزيع الصحافة | 38ىءع[4 26 تاصداكدم) ,209 0000 00213 0 
59 شركة الازدهار مدطنلع 1 الى 
العراق للتوزيع ردصم ممطعرهم_عمطللعالة 


لبانتيرا .1ن لسهماكا جدمآ 

جة 0 8 00718 00718 
ووعح2 لدكئ نولا 8 00444 (20) 
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سعر النسخة 


الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي نصف دينار 


الدول العربية الأخرى ما يعادل دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربى دولاران أمريكيان 


تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي: 
السيد الأمين العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 78577 - الصفاة - الرمز البريدي 17140 
دولة الكويت 


